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عبيب معهد الدراساتك القومية والاشتراكية 


الاحتلال الفارسى للعراق 

نح الفرس الاخمينيون ف احتلال العراق لاول مرة سنة ونه ىق ٠‏ ام 
كان وإضحا انهم دخلوه حمًا ميحتلذ ونححوأ فِ أحنوا نه عسكر نا غح 
نهم لم ينجحوا في احتواله حضاريا فقد بقى العراق اقليما متميزا ضسن 
افرس ( نظام البيوتات السبع ) وبقيت المدن الكبيرة في العراق تشكل مراكز 
داررة لوحدات ادارية كبيرة » كما ان نظامه الاحتماعى ( اقتصاديا شكل 
ناص ) بقي قاءمما على الاسس التي ورثها الفرس عن الدولة البابلية وباستثناء 
ييرات طفيفة فيالشكل الخارجي للتنظيمات (اسماء المدن) واعطاء دور لليهود 
النظام بقى محافظا على جوهره » ولم تعير الوضع عندما نقل الفرثيون مقر 
حكم الى المدائن ٠‏ ولاعتبارات تتعلق بأسترار الاحتلال فقدلجأ الفرس 


الى الحد من استمرار الهحرة العربية الى العراق وف هذا المجال تشمير الروانات 
التارمخية الى سلسلة من المسالح اقيمت على تخوم العراق مع الجزيرة العر بية 
من هيت الى البصرة مثل سفوان والخريبة والعدرب وعين التمر وقدس ء 
الجانب غير أن هدفها هو قطع تواصل العرب ف العراق والجزيرة العربية الذي 
سدو انه شكل تهديدا مباشرا للسيطرة الفارسية ف العراق وأله لابد ان يكون 
اجراء لاحقا احالة 'ندفق شهده العراقء والراجح انْ حملة سابور ذي الاكتاف 
فيه على القبائل العرية كانت تهدف الى تشتيتها ومنعها من الاستقرار 
وامتلاك عوامل القوة ومن لم اعادة توزبعها لابقاء مواقفها لك سيطرة 
الفرس ٠‏ 

لوتصفحنا تاريخ العراقى نحت الاحتلال الفارسي نحد انه لابخلو من 
دور عر بي فين سقوطل الاميراطورنة الأخميشية وقيام الدوله الغرنة استطاع 
الى 59٠‏ م ) نقريبا وشملت جنوب العراق من الكوت حتى الخليج الى هن 
دجيل ( الكارون ) وق زمن مقارب نشآت ندينة الحضر في شمال العسراق 
التي ازدهرت في منتصف القرن الاول ق ٠‏ م واستمرت حتى سقوطها على بد 
الملك الفار سي سابور الاول هم + وشهد القرن الثالث المبلادي نشسسوء 
امارة عريية جديدة في الحخيرة استمرت حتى مقتل النعمان بن المنذر 

لم يكن ظهور هذه الدول محض صدفة انما هو نوع من نسوء 
مستوطنات واسعة ارتكزت اساسا على اتتشار بشرى واسم اعطى 
مروئة كاضة تميس هذه الدول ولاند اله توافق متخ القلئ 
والاضطراب الذي انسمت نه المنطقة بحكم الصمراع الووناشىي - 
0 


الاخميني اولا ثم الروماني ‏ الساساني ثانيا ٠‏ والواقع ان تاريخ 
المنطقة يكشف عن اندفاع قوي لقبائل عريية متعددة من جزيرة العرب باتجاه 
بلاد الشام والعراق خاصة اعالي دجلة والفرات عقب سقوط الدولة الاشورية 
حتى أن المنطقة عرفت ببلاد ( عربايا ) ٠‏ ونشير الروايات التاريخية الى 
صراع السلطة الاحتلالية الدائم في العراق مع القبائل العربية وتكشف عن 
سياسة قارسية كانت تهدف الى اعادة توزيم العرب في العراق وتحديد 
اتتشارهم الجغرائي بشكل لالهدد السيطرة الفارسية : واحدث الروايات 
عن هذه السياسة تتحدث عن الحهود التي بذلها الفرس لاخراج قسيلة أناد 
من 'تكريت واقصاء آل المنذر من الحصيرة ودفع بني شسييان عن 
السنواد ٠‏ ش 


النضان العرت ف العراف :فيل الاسادم 
ومع ذلك فالروايات التاريخية تشير الى اتتنشار واسع للقبائل العربية 

5 العراق 3 واشهر هدم القبائل 
سأتور الاول ف العراق فلما غلبهم رحلوا عن الحيرة وسكنوا الحضر ٠‏ 
وبقى قسم منهم في بادية السماوة ومنهم بنو تزيد بن حلوان بن عمران 
بن الحاف نزلوا ارض الحزيرة وحاربوا الاعاجم وكانت الغلبة لهسم 
فاستقروا بها وكات لهم حروبه 2 سانور دي الأأكتاف 5 

مك قشنص سن محعكف ىم انحهو أ 1 سواد العراق ومسكلو! الانبار والحيرة 
حتى مجي ء الاسلام 0 

عايك؟ اباد نزلت في سوراد الحيرة في ستداد وكان لهم فيها يت سسهطرف 
بذي الكعبات وكانت لها حمروب مع الفرس واتتصرت عليهم في معارك 
عد بدةخاصةمعر كةدر الحماحم وقد استمر الصراع بينها وبينالعرس وانتقل 


8 


قسم منها الى الفرات وخالطوا ارض الحزيرة فتزل بعضهم في تكريت 
والموصل فانتشروا فيها وف زمن انوشروان وقعت بينهم وبينه حروب 
فاخرجهم من تكريت فاتنشروا في الجزيرةءوقد بقي قسم منهم فيالحيرة 
حتى مجىء الاسلام : 

9 عبد القيس ؛ نزل منهم بنوشن بن اقصى اسفل العراق ٠‏ 

ه س بكر بن واكل » انتشرت ومعها عنزة وضبيعة فيما بين الابلة ( البصرة ) 
وهيت وانحاز بنو النمر وغفيلة إلى اطراف الحزيرة وعانات ولما جاء 
الاسلام كانت نكر تلتشر حول البصرة منهم بنو سدوس وف السماوة 
عجل ؛ وقيما بين السماوة والمذار والحيرة كانت شيبان وبئو حنظلة من 
نكر بن وائل في الاهوار وكانت لبكر حروب مع الفرس ابرزها 
ذي قار حيث اتصل قتالهم للفرس الى مجيء الاسلام ٠‏ 

دس وشار الى انتشار قبيلة ربيعة ثي المنطقة الواقمة غرب دجلة من 
الموصل الى نصيبين والخابور قبل الاسلام ٠‏ 

ب وامتد اتنشار بكر بن وال الى منابع دجلة شمالا وحتى تل قافان 
حيث بنحدر دجلة جنوبا ٠‏ 

م وائتشرت مضر فش الاراضي الواقعة بمحاذاة الفرات من سميساط الى 
عانة حول الفرات ورافده ( بليخ ) . 
والاراضي الآخيرة التي اتتشرت فيها ربعة وبكر ومضر قبل الاسلام 
اصبحت تعرف في الاسلام بالجزيرة نتيجة للاعتبارات الادارية التي 
أملاها وضع الدولة الاسلامية ٠‏ 

وات شار الى اتقتان سفن الازد اق الاحواز:وسكنت“ مها ابيا طون 
من كلب وحنظلة وتميم عرفوا يبني العم واستمروا فيها حتى مجيء 

الاسلام وكانت لهم حروب مع الفرس آخرها التقى مع جهود المسلمين 

عندما تقدموا لتحرير الاحواز ٠‏ 


1 


موقف عرب العراق من الاحتلال الفارسىي 

لم يكن العراق تحت الاحتلال الفارسي يعيش وضعا مستكينا كما 
قد تنصور ؛ على العكس فمنذ الابام الاولى للاحتلال عبر العراقيون عن 
رفضهم له عندما ثارت مدنة بال مّكدة فشل رهان كورش على احتو انها : 
ومنذ ذلك الوقفت كانت الثورات المستمرة سمة اساسية طوال العهمد 
الاخميني » وتحت الاحتلال الفرئي ايضا » ولعل نحاح العرب في تأسيس 
أمارة كرح مبسان تعير عن تلك الحالة ومما عزز هذه الحالة استمرار ندفق 
عرب شبه الجزيرة نحو العراق » خاصة الاتتشار الواسم للازد ٠‏ وبالرغم من 
ان تحديدا دقيقا لم يتوفر لحد الان الا انه من الواضم قد تم في بداية 
عصر الدولة الساسانية وان نتائحه التي ظهرت ايام سابور ذي الاكتاف في 
القرن الرابع الميلادي في شكل تهديد للسيطرة الفارسية دفعته الى القيام بحملة 
لابادة العرب و تشتيتهم في العراق فاشتيك مع اناد ويكر وقضاعة » ولم 
كتف بذلك انما هاجم شرق الحزيرة العريبة عندما اكتشف انه مصدر الحراك 
البشري الذى يغذي العراق ٠‏ واستمر الصراع بين العرب والفرس واذا 
كانت امارة الحيرة تمثل شكلا من أشكال الصراع السياسي فان ذلك لم مسنم 
تطور جوهر الصراع الى نوع من التحسس القومي في ايام النعمان بن 
المنذر وعندما اكتشف الفرس ان التعمان ذهب بعيدا في تحسسه القومي 
الى الحد الذي بدأ بجمسع العرب ويوعيهم ويسوق عوامل التقاتهم 
ضد السيطرة الفارسية قامو! بقتل النعمان غير ان مقثله فتتح سجل الكفاح 
فوقعت معركة ذى قار ف زمن معاصر لظهور دعوة الرسول (ص) في مكة 
وكان اتتصار العرب في ذي قار بداءة لنشاط نور ثورية عديدة فاسثمرت 
شيبان شادة المثنى بن حارثة تقاتل الفرس في منطقة الحيرة الى الس ماوة 
الى المذار وكسكر وظهر قطبة بن قتادة السدوسي في الابلة ( البصرة ) 


ْ 


ومدعور العجلي فيباديةالسماوة وبنو العم فيالاحواز ومعاننا لا نملك معلومات 
كثيرة عن هذه الاحداث غير ان استمرارها الى الاسلام والتقاء جهودها مع 
جهود المسلمين تعنىي انها ترتكز الى موقف ارادي هيا لها فرص الامداد 
والحركة من الناحية العسكرية فحيش المثنى بلغ اريعة الاف مقاتل وهو ركم 
ضخم ليس من السهل تصور الكيفية التي كان يحصل بها على امداداته دون 


وجود قاعدة شرية واقتصادية تعيش حالة ارادية » وتمده باحتياجاته ٠‏ 


ولم .يكن الصراع عسكريا حسب وفي تقديرنا ان الجانب المسكري 
ارتكز على موقف فكري أدى الى حالة وعي قومي ثم عبر عن ته بالقتال ٠‏ 
والاشارات التى 'تتحدث عن عهذ النعمان وتحسس العرب للعنصرية الفارسية 
وتشكيل موقف ثقافي عربي ضدها تعطي انطباعا عن هذا الوعي يضاف الى 
ذلك تحسس اللكنيسة النسطورية ابضا حتى ان ,شوعياب الجائليق كافيراسل 
اثرسول (ص) ويرسل له هدايا ويكتب الى كنائس نسطورية في فارس يشرح 
لها الفرق بين الاسلام الذي جاء به 'العرب الي ال اق الما كر 
اللتحر بض » و لذلك جاء موقف النصارى العرب قي العراق متوافقا مع النهوض 
العربي فشاركوا في الحروب مع العرب المسلمين وهم نصارى ا( حمية 
لقومهم ) وقدموا لهم تسهيلات لبس من السهل اتقدير قيمتها ٠‏ 


تحرير العراق 

عندما كان المسلمون حفرون الخندق للدفاع عن المدنة ضد هجوم 
قريش والقبائل المتحالفةمعها سنةهه/؟م؛ شرهم الرسول(ص)لآنهم سوف 
تتحمون القصر الابيض بالمدائن » وبقتل كسرى بعده * 

ومنذ ذلك الوقك اصبح واضحا ان الجهاد الذي بخوضه المسلمون 
بهدف لتحقيق شعار الرسول (ص) : ( قولوا لااله الاالله تفلحو وتملكوا 
بها العرب وتذل لكم العجم ) ٠‏ غير انه لم يكن واضحا بعد كيف سيتم 


التعامل مع هذا الهدف فحتى ذلك الوقت لم تكن المسألة مطروحة كاحدى 
الاولويات الملحة » ولكن بعد تحرير مكة قام الرسول (ص) بارسال الرسل 
ويقودون دولا تتناقض مع المبادىء الانسانية الاساسية التي نشرها الاسلام» 
اللاحضاربة واللااخلاقية يعنى ان العرس اتخذوا مو قف المجابهة مع الاسلام» 
ويعني ايضا ان الصورة التي سوف نتم التعامل معها مع العراق اصبحت 
واضحة وانها اضافة الى كل هذا نمتلك تراكما في العواطف القومية والتاريخية 
العزب على الفرس : (هذا. اول يوم اتتصف. العرب من العجم و بي نصروا ) ء* 
وقد كانت أنباء هذه العواطف والتطورات قد وصلت الى العراق. ودفعت 
القادة العراقيين الذين اخذوا ناجزون الفرس الى التوجه الى جزيرة العرب 
لعرفة مامحدث فيها عن قرب وتبادل الرآي والمشورة ٠‏ 

ومع ان هذه الاتتصارات جاءت متآخرة فلم يلتق اولئتك القادة بالرسول 
(ص) الا انهم قابلوا خلفاءه من بعده فقد قصد المثنى بن حا رثة الشيباني 
المدينة في زمن ابي بكر وراسل قطبة بن قتادة السدوسي أبا بكر ؛ وارسل 
شوعياب الجاثليق الس طوري هدانا الى الرسول (ص) مع اسقف 
ميسان + 

ساهمت هذه الاحداث محتمعة في نوجه العرب المسلمين لتحرير العراق» 
جزيرة العرب حتى وجه الجهد العسكري نحو العراق فوجه جرير بن عبد الله 
وعرب الجزيرة لتحرير العراق ولم تحدد دور العراقبين بقوات قطية او 


ا 


المثنى انما كاتوا عيون الجيشش العربي وكانوا سهلون له التجارة والترود 
بالمون ٠‏ وف معركة البويب قاتل انس بن هلال النمري في اناس مسن 
نصارى تمر مع المثنى وقدم ابن مردى الفهري التغلبي في نصارى تغلب وقالوا 
( تقاتل مع قومنا ٠)‏ 


مر الجهد العسكري العربي لتحرير العراق بالمراحل التاليه : 


اولا # مرحلة الجهود المحلية وى المرحلة التى بدآأت بمعركة ذي قار 


واستمرت حتى ممجى ؟ الحيش العر بي الاسلامي سنة 1 هعم وشهدت 


: والمذار ( قرب الكوت ) كان المننئ بن حارثه الشيباني سارس عملياته 


العسكرية وكان مذعور العجلى في بادية السماوة وقطية بن قتادة 


السدوني فيالابلة ( البصرة ) وغالب الوائلى وكليب بن وائل الكلبي من 
: بني العم في الاحواز : ومع ان هذه الجهود كانت محدودة الاثر الا ان 


استمرارها لحين تقدم خالد وجرير كان ايجابيا فقد شكلت قوات فعلية 
أو قوات استطلاع 3 وكقدرت الروانات التار فخية 0 القوة العراقة 
محدود اربعة الاف مقاتل ممن كانوا مصعم الم وألمين من طحق 


وكساع , 


ثانيا ب مرحلة الجهود العربية الاسلامية وهي المرحلة التي بدأات بدخول 


جرير بن عبد الله البجلى وخالد بن الوليد وعتيه بن غزوان الى العراق 
والتقائهم مع القادة العراقيين وبدء التنسيق للجهد العسكري غربي 
الفرات والذي بموجبه اصبحت البصرة والسماوة والحيرة والانبار 
مناطق محررة ٠‏ 

مرحلة التحرر الشامل وهى المرحلة التي بدآت بتوجه سعد بسن 
ابي وقاص سنة غ 1ه/ مهم الى العراق على راض حجيشهن الحزيرةمهمته 


على الفرس ادى الى استئصال قوتهم العسكرية فا نسحيوا من العراق 

ودخل المسلجون المدا بن 0 

أنسحب العرس ال جلو لاء واتجذ الجحهد العسكري العربي في هذه 
المرحلة ثلاثة اتحاهات ٠‏ الاول كان شسه مستقل يدور حول متطقة البصارة 
والاحواز بقيادة بي مو سى 060 م والثاني اتخذ كك التتبع للعرس 
5 0 الف مقاتل هزم الفرس في جاولاء وفرض 
والثاك ا ع ا 00 بعة الاف مقاتا 0 0 
ا 0 قيادة عتبه بن فرقد السلمى 
نحو شهرزور والحال » وقد انحزت هذه الحهود مهماتهأ 2 الزمن الواقم 
بين سنة واه / 0 وسنة ١1جها‏ / 11هم وأدت الى تحرير العراق وتنظيم 
استقرار العرب فيه فانشئت معسكرات البصرة والكوفة غير ان هذا لم بحسم 
تهاكنا أمر الغرس الدين وأصلو الحشد في منطعة نهاو نب وف سنة عشربن 
هجربة / ٠م‏ كانت توجيهات الخليفة تقواده نوحي ي بآن المعركة الحاسية قريية 
واقي مقدمة هذه التوجيهات : 

فارس والاحواز لتركيز عملياتهم العسكرية على تخوم فارس ومتاغلة 
لأنيا # نقل بعض قادة الاحواز 2 تخوم اصفهان لقطع امداد اهل فارس 

والالتحاق بالتعمان بن مقرن وتعزير قوته ٠‏ 


ثاثا نقل بعض قادة الاحووز الى تخوم اصفهان لقطع امداد اهل فارس 


عن هاوند ٠‏ 
رابعا ‏ تهيئة قوة عسسكرية من اهل المدينة والحاقها بحيش النعمان بن 
مقردنه+ 


خامسا ‏ توحيه قوة امداد من الكوفة الى نهاوند ٠‏ 
شادمنا تن توجيه قوة اهذات من 'النضرة الى تهاونك» 
سابعا توجيه عتبة بن فرقد للسيطرة على ما حول شهرزور ٠‏ 

وف يومي الاربعاء والخميس دارت معركة حامية هزم فيها الفرس في 
ساحة المعركة فتحضوا في القلعة وف بوم الجمعة دخل المسلمون القلعه واتنتهت 
متركة تها ويد باتفنان العرن اتضارا ,ساك اسقط الى الايد اسطورة 
الدولة الفارسسة المحثلة ٠‏ 


استقرار العرب ف العراق 

قي سنة لها / مسنهم و واه / بام أقام العرب المسلمون ف العراق 
مغسكرين لهما في البصرة والكوفة خاصة بعد حسو المعركة مع الفرس فاستقر 
الجناد وعوائلهم فيهما وكانت الصورة الاولى للاستقرار في المعسكرين هي 
استخدام الخيم وبيوت السعف والقصيب وبقيت كذلك فترة طوللة غير أن 
اكمال تحرير العراق في معركة نهاوند سنة ١1+ه‏ 17م وتنظيم الديموان 
وادارة المعسكرين وانتقال الجهد العسكري الى شرق جبال زاجروس حولت 
الاستقرار في المعسكرين الى صيغة اكثر ثباتا وكان طبيعيا ان تظهر البيوت 
الثابتة بدلا من البيوت الإرقتة » فآبتنوا اولا باللبن في عهد المعيرة بن شسعبه 
فلما تولى زياد ابن ابه ولاية الكوفة بنى الناس بالآحر » وكان ذلك بداية 
ظهور الطابع العمراني وتحول المعسكرين الى مدينتين ٠‏ 


وهكذا لم تمنع الاعتبارات العسكرية في نقاأة المدينتين تطورهما 
عمرانيا حتى مع استمرار الوظيفة العسكرية » واصبحت المدينتان مصرين 
ومركزين أداريين تقاسما النفوذ الاداري والعسكرىي في العراق والمشرق وف 
4ه / “هم تم جمع العراق والمشرق للحجاج بن يوسف الثقفي فبادر الى بناء 
مدينة واسط وهكذا قادت الاعتسارات الادارية الجديدة الى ظهور مديه ثالئه 
وفي سنة ١1١‏ ه/رمعب م قادت الاعتبارات السياسية الجديدة ( انتقال الخلافة 
الى العراق ) الى بناء مندينة بغداد ٠‏ 

لقد لعيت هذه المدن وحسي ظهورها دورا حضاريا واجتماعيا اضافة 
لكل وغاتفها الاخرى بعد تجاوز صيغة التنظيم على اساس القبيلة بالتنظيع 
على أساس الكفاءة البشربة واعتبارات الامن ونستطيع استكشاف هذا الدور 
في حالتى الكوفة والبصرة ومن هذه المدن بدأ اختلاط العرب المحررين 
بالعرب المحركرين ومع اننا لا نملك وضوحا لهذه الصيغة كما في حالة الفسطاط 
مثلا الا اننا نمتلك بعض الروايات في هذا المجال : والواقع ان حالة الاستقبال 
القومى الذي اظهره عرب العراق للعرب المحررين شكلت البداية الابجابية 
السليمة للاختلاط فقد كانعر ب العراق يقومون بتسهيل انجار المسلمين وتهيئة 
السلع وتنشيط التبادل ٠‏ غير اننا نجد في نص بورده باقوت صورة بدء 
امتراج العربالمحررين بسكان العراق شبيهة بما تمفي الفسطاط ٠‏ يذكر ياقوت 
صحاري الكو فة (صحراء بني اسيد؛ وصحراء ني عامر وصحراء بني شكن ‏ 
وصحراء الاهالة » وصحراء عكل ؛ وصحراء ام سلمة) ثم بقول:(و بالكوفةعدة 
مواضع تعرف بالصحراء كما ان في البصرة عدة مواضع تعرف بالحفر والمعنى 
واحد ) وفي نصوص اخرى بذكر باقوت ان هذه الصحاري كانت مواضع ماء 
وزرع عملت في الاسلام هذا يعني ان عرب الكوفة والبصرة بدأوا يمدون 
الرقعة التى بتحرك فيها نشاطهم الاجتماعي وكان لابد ان يترتب على هذا 
الاتساع اختلاط وانتشار مهد لاحتًا اظهور القرى في البداية على دائرة حول 


ون 


الكوفة بدأت تنسعم باتساع دور أهل الكوفة في الزراعة » وفي اليصرة كان 
شق الترع والانهار التى توصل الميأه الى الاراضي تعبيرا عن اتتشار اهل 
البصرة جغرافيا ٠‏ وعندما نشأت واسط فيما بعد اتصلت القرى التسي 
شكلت صورة جغرافية لاتتشار العرب حول الكوفة بالقرى التي تعلت 
صورة اتتشار اهل البصرة وكان هناك استقرار واتتشار جغراق حول المدائن 
وتكريت والموصل وحلوان ٠‏ 

عزز هذا الاتشار القاعدة الاجتماعية الحديدة في العراق وبحكم علاقات 
المصاهرة والاشكال الاجتماعية للاختلاط عرزت القاعدة البشرية وهيثتارضيه 
النشاط الحضاري ٠‏ 


لم .يكن مجيء الاسلام حدما تقليديا في عصره لسببين اساسيين هما 
طبيعة الاسلام تمسه » دينا ذا نظرة ثورية تأملة للحياة » حضاريا واحتماعباء 
معه الا التغيير الجذري واعادة بناء علاقات انسانية على اسس جديدة ٠‏ لذلك 
لم يكن الاسلام دينا للوعظ والارشاد انما كان دينا تحوئليا ء والزمن الذي 
استغرقه الرسول القائد (ص) ف مكة ف التمشير لم كن الا لضرورة بناء 
نموذج الانسات الحد بد الذي لنسجم 3 الحباة الحدنيدة كما راهما 
الاسلام » وبمجرد ان اصبح هذا النيوذج كاملا اتتقل الرسول (ص) الى 
بناء الجماعة الممنة ٠‏ 
الخلق ( آدم ) ومرحلة العقيدة التضالية ( ابراهيم الخليل ) فهو اذن انكن 


تنلل في الزمن التأر يخي وابن التطور في التمدن الاجتماعي في احد ابرز 
مكو نات ) الدين ) ولكنه قبل ذلك أبن العصر 3 والتعد المعاصر ف الأسلام 
العربية قبل الاسلام » وهذا المستوى من الشمولية يرتبط شموية هي 
شكل النظرة الى الكون ودور الرصد والحوار العقلي في توسيع مدارك 
الناس واثراء الخبرة البشرية » وهي ظرة صحيح ان لها بمدها التأريخي في 
الماضي غير انها تواكب التقدم فهي الى امام تنتهي بالحياة الاخرى ٠‏ لذلك 
لم مكن الاسلام مجرد دينانما حقمة حضار جد بدة تأتى وفق نمط ارسى تار بحيا 
بحمل معه نظرته الى الاشياء وفلسفته في الانداع » بدأت بايقاظ الانسان 
عن طريق تثوبر وعيه + واننسة ذوقه وبناء اخلاقه وتكوين حسه المرهمفثم 
اعادت تركيب وتنظيم الظروف الموضوعية المحيطة بالانسان + وف سبيل تحقيق 
ذلك هيآ الاسلام عوامل عدة لعبت دورها متغيرات حضارية في صنع الحضارة 
الجديدة ء ابرزها ف سياق بحثنا : 

١‏ الموقف المكرى الجديدء 

م المبادىء المركزية للعبادة + 


الموقف الفكري الجديد 

وضع الاسلام الانسان العربي امام موقف فكرى جديد تجاوز به 
التفاصيل الصغيرة والجزئية التى كانت تشغل الانسان وهى تفاصيل مستمدة 
بن طبية الحا اللى كان الالسان الورى عهها + راد فى حي الدعرات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحري في البحر بما بتفع 


النأس وماانزل الله من ماء فأحيا به اللارض بعد موتها وبث فيها من كل 
داية وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
سقلون ) وبقى الخطاب القرآنى تركد هذا الموقف وفي سباق ذلك 
نحد العديد من الآنات التي تتعلق سفردات تدعو الى العلم والتعليم 
والعقل والمكر بلغت (*١م)‏ آبات ؛ وابرز ماسيز هذه الآرات ان الدعوة الى 
العلم والتعلم والتفكير وكيفية استخدام العقل اقترنت بسمة حركية من 
خلال اقتران هذه التوجيهات بالعمل ٠‏ وعدم الاثكال على الصدفة في تأمين 
الحياة اليومية وما بيترتب على ذلك من تطوير البيئة الاجتماعية وتطوير وسائل 
المعاش من اجل خلق حياة افضل + وتآتى هذه الدعوة ضمن مناخ عام هو 
الابمان بالله الواحد فهو الثامت المطلق في الكون وعنده :دأ وتنتهى كل 
ا 0 
مقتضيات الابمان بالتوحيد وبالمستوى الجديد الذي سثله الاسلام في 
مسير التوحيد وضرورة بناء الانسان الجديد ٠‏ كل هذه الفرورات تأني 
وفق متمج ‏ جديد: ف (المكر بو الشكير والعين وانتلوك :اذ إن “هده الدعوة 


تؤشر مرجلة حشارية جديدة بدل حضارة قالمةه 
التمدن الاجتماعى 

فرض الرسول ( ص ) على كل مسلم في أي مكان كان وضمن اية ظروف 
ان يلتحق به في المدينة » فالمجتمع الذي يناضل لبنائه ليس خاصا بالمدينة ٠‏ 
انه المجتمع العربي عندما تتحقق الوحدة العربية » لذلك فانه يريد للعرب من 
مختلف مناطق وطنهم ان يعيشوا التحربة الجديدة وأن نتحمل كل منهم دوره 
قُُ البناء الجديد وان عيشوا المعاناة الجدبدة * 


انه اشترط على من يسلم الهحرة الى المدينة لان الهجرة اصبحت شرطا 
اساينا للا مان ٍ ان الذين امنوا وهاحروأ وحاهدوا بامو الهم واتفسهم فُْ 


0 


سسيل الله والذين آووا ونصروا اولئتك بعضهيم اولياء بعض »؛ والدين آمنوا 
ا ل حتى بهاجروا ) ٠‏ قكان رص ) 
اذا امر امير! على < جيش او سرية اوصاه ( اذا لقبيت عدوك من المشركين فادعهم 
الى احدى ثلاث ال : فانتهن احابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ء 
أدعهم الى الاسلام فأن اجابوك تاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول 
من دارهمع الى دار المهاجرين واخبرهم انهم أن فعلو فان لهم ماللمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا قاخبرهم انهم يكونون كاعراب 
المسلمين ) ٠‏ كانت دوافم الرسول ( ص ) في الالحاح على هجرة من سلم 
متعددة غير أن اهمها بتعلق برغيته في ان يعيش المسلم في مجتمع المدينة 
ونتطبع به » فهو مجتمع الامة الذي بناضل من اجله » والاحدر أن عيشه 
من الان » فالمسلم عندما يهاجر تنقطع صلته بعشيرته انقطاعا اجتماعيا وسياسيا 
وثقافيا وقانونيا واقتصاديا » ومثل هذا الاتقصال الظرفي ضرورى للاتمصال 
السلوكي بل انه هو الذي نتيح للمسلم ان يكون مؤومنا في جوهره وسلوكه 
العام » أي يصبح عضوا في المجتمم الجديد كذلك تعني أن المسلم لم يتفصل 
عن دين الجاهلية فقط انما عن الحياة الدنيا بكل مساوثها ( المهاجر من امتي 
من هجر السوء ) وانه مستعد لان ضحي ليس فقط بعلاقته باهلله 
ودعشيرنه انما مستعد أن يشضحى ايضا برغباته الخاصة وسمأ في الحياة الدنيا 
بن رشرة وام عر وي دو بن الخال :وا تهات و الا ستداد اليرت 
د يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكي واخواتكم اولياء ان استحبوا الكفسر 
على الابمان ومن بتولهم منكم فاولتك هم الظالممون ء قل ان كان آباؤكم 
وابناؤكم واخوانكموازواجكي وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارةتخشون 
كسادها 0 ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى بأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » » وقلد 


بف 


استحق المهاجرون رضا الله ورسوله (ص) ٠‏ ( الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله يأمو الهم وانفسهم اعظلم درجة عند الله واولئك هم 
الفائزون ) ٠‏ 

ان التركيز على الهجرة أتاح للمؤمنين التمدن والاستقرار في ظل عقيدة 
جديدة فهو ليس عملية توطن تقليدية انما توطن على أسس حضارية جديدة 
تتشكل في ظل توجيهات مركزية لذلك اقترنت الدعوة الى التمدن بالهجوم على 
الاعرابية ( التبدى ( ( الاعراب اشد كفرا وقأقًا واجدرالا علموا حدود ما 
انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ) ء* 

( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان 
في قلوبكم ) ٠‏ لذللك التزم المسلمون بالتمدن والاستقرار في المدينة 
واعتبروه مرادفا للايمان بينما تساوى في ظرهم الكفر والبداوة فحذروا من 
التبدى ٠‏ وكانوا بحرصون على العودة الى المدينة اذا اضطروا للتواجد في 
اليادية مخافة الاعراسة ٠‏ 

اقترنت الدعوة الى التمدن بالجهاد فاصبح هناك نوعان من التلازم بين 
الهدف الديني والتربوى للجهاد وبين تعميم ظاهرة التمدن الجديد » اى رفد 
الحقبة الحضارية الجديدة بسادة بشرية مستمرة تضمن الحفاظ على حركية 
التمدن واحتواء الناس في عملية تهذرب اجتماعي ذوقي وثقافي وسلوكي ونرى 
قيمة هذا التلازم في طبيعة الامصار انعربية الاولى ( البصرة ؛ الكوفة , 
الفسطاط ) التي رغم الضرورات العسكرية لانشائها كمءسكرات فاتها سرعان 
ما اصبحت مراكز تمدن اجتماعي وحركة فكرية ونشاط حضارى ارثكزت 
عليها حقبة كاملة رغم ان هذه الامصار تخلت عن دورها في زمن لاحق لمراكز 


جديدة ( بغداد ) ٠‏ 


ف 


المادىء المر كز بة للعبادة 

شكلت المبادىء المركزية للمبادة ( الصلاة والحج ) بشكل خاص جزء 
من المتغير الحضارى الذي مثله الاسلام ليس فقط فيما تفرضه من تنظيم 
للوقت وسيطرة على النفس وقدرة على التحمل انما ايضا من حيث ضرورة 
العمران فالصلاة اوجدت المسجد وهو ظاهرة عيرانية حضارية بحكم دوره 
الاجتماعي تبحورت حولها الحياة الجديدة فأصبح مركزا للحياة الاجتماعية 
والمفكرية وعاميل وحدة ومدرسة ثورة تلقى فبها الناس الترية 
الحديدة وتمحورت حوله المدينة فكان هذا حافزا لاعادة تخطط المدنة 
شكل نحي مم دور المسجد في الحاة اليومية والعامة ٠‏ 

ويسكننا ختبع التغبير الذي ادخلته العبادة الجديدة من تحوير للبيت 
ووظيفته الاجتماعية بشكل بنسحم مع العقيدة الجديدة فالفسرق كبسير 
بين ددانة لاطقوس فيها تعيئن فيهاأ الانسان مع ريه في دار واحدة لاسمتد اثر 
الرب بعبدا داخل الدار او خارحه ولا شغل الا حيزا جغرافيا ضيقا محدودا 
بحدود (الصنم) ) » وبين ديانة لها طقوسها الشخصية والعامة يتوقم فيها الافسأن 
وجود الله في كل جوانب الست ففرض عليه ذلك ظاما في الطهارة وتكييف 
استخدامات الدار لتنسجم مع هذا المبدآ وفرض الحج اعادة النظر بتخطيط 
الطرق بحيث تنجه جميعا الى مكة حيث الكعبة وما يستلزم ذلك من محطات 
استراحة ونوم ومراكز ا ديات وماتتج عن ذلك من اعمار للبيئة 
اوسم عما كان سابقا » عدا عن اثره ف تعزيز مبدأ الوحدة بشكل عام ٠‏ 


مؤسسة الدولة 

ان ابرز المتغيرات الحضاردة بحكم دوره في تنظيم وقيادة الجهد الابداعي 
واقرار التخطيط الاجتماعي» هو مؤسسة الدولةء ففضلاعن الطايم الحضاري قي 
تشكيلها ( السلطة ومؤؤسساتها ) فالدولة تعتى الفرصة الاكفا في ادارة تنظيم 


المجتمع وتطوير صيغ التحصص الاجتماعي وترتيب اولويات المرحله وتنطيم 
الجهد المبذول لتنفيذها ٠‏ وهى في صيغتها النهائية التعبير عن الحركة المادية 
للامة وهي أضا صورة قدرتها على التنظيم والتشربع واعطاء المبادىيء صورة 
واقعية وبناء المؤسسات التي تتكفل بتنفيذ المبادى ء ولو تتبعنا تأريخ الدولة 
لامكننا ملاحظة الكيضة التي تم بواسطتها تآأسيس الدولة؛ والفلسفة التي اطرت 
تعاملها مع الظروف ومع المهام المناطة بها ومع التجمعات السكانية العرية 
التي احتوتها والفلسفة التي تعاملت بها مع السكان وبالتالي صورة تحديد 
دور العرب العالمي 5 

لقد ترافقت اتجاهات التمدن والتحرر والوحدة مع اتجاهات نمو العقيدة 
الجديدة التى تؤطرها ومع توجهات بناء دولة العقيدة وجاء هذا متوافقا في 
الزمن والحركة مع الدور العالمى للمجتمع الجديد ٠‏ ومثل هذا الاداء المتوازن 
هو الذي جعل المجتمع المحارب الذي امسه الرسول ( ص ) واكمله صحابته 
لانسى كونه مجتمعا مجاهدا ويدرك بسرعة إن تحرير المجتمع الانساني 
ستلزم تقدم الصورة المادية الحديدة لهذا المجتمع فينتقل سرعة من الطبيعة 
القتالية الى الاستقرار وممارسة التجديد والابداع » وهو ما ظهر اولا في 
الكوفة والبصرة والفسطاط والشام والقيروان » وبلغ اعلى أشكاله في بغداد 
فيما بعد التي اصبحت قاعدة لدور حضاري عالمى انسانى ٠‏ 

ولاشك ان هذا الابداع ارتكز على عوامل في المجتمع مثلما ارتكز الى 
عوامل العقيدة وفي العوامل الاجتماعية بأتي استقرار السكان في الامصار 
عاملا اساسيا اتاح ظهور ممارسات التمدن الاجتماعي لا العيران » تقسيم 
العمل » التعليم ) + وقد نشأ عن الاستقرار امتزاج سكان الامصار بسكان 
الارض المحررة خاصة من العرب » وقد امتلك هذا الامتزاج مقوماته في الدور 
الذي لعبه عرب العراق لصالح حركة التحرير التي قادها العرب المسلمون 
القادمون من المدينة فصلات الكفاح المشترك والعون المادى والعسكرى 
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النشاط التجارى لصالح الامصار الجديدة شكل بداية تمازج اجتماعي في 
قرى الزراعية بالمصاهرات الواسعة وقد تعزز هذا الامتزاج سياسة التعرب 
تي اناحت فرصا أكفاً للتفاهم وشوء العواطف وامتلاك اسس واحدة للوعي» 
الراجح ان دور الكوفة في حركة التمازج كان اكفاً بحكم طبيعة موقعها 
الاراضي الواسعة التي تحيط بها على عكس البصرة التي شكلت مياه الاهوار 
امل تحديد لفرص الاتتشار الحغراق على اساس زراعي نتيح نشوء مزيد 
ن القرى غير انها عوضته بنشاطها التجاري وعندما نشأت واسط لعبت هذا 
دور نيابة عن البصرة وهكذا شكل تطوير حزام القرى حول الامصسار 
امتداداته المتاحة صيغة من صيغ توسع محتمعات الامصار بامتزاجها مسع 
سكان المحليين » 
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الصرالياى 
فم و مرك 
لمم (لذول 


١‏ بجمع الما ني في ضرا سام 


تا ا ا 1 رط كك 


د - كر سين ال سير ى) 


الؤسسة العامة للاثار والتراث ب بقناد 


داية التجمع المد ني 

لاحظنا سابقا كيف كان وضع القبائل العربية في العراق في ظل الاحتلال 
ساساني » وضورة اتتشارهم الجغرافيٍ فيه او الدور البطولي في مقاومة 
جوده وسياساته كما لاحظنا صورة الالتقاء التأريخي بين عرب العراق 
العرب المحررين في صدر الاسلام وما ترتب على تحرير العراق من نشأة 
(مصار الاولى ( الكوفة والبصرة ) وواسط وبغداد فيما بعد وكيفية امتراج 
رب العراق بالعرب المحررين اجتماعيا وف المجالات الاقتصادية والسياسية 
العمسكرية ٠‏ لقد استقرت هذه الصورة في الامتزاج بحكم ثوايتها الاساسية 
صلات الوطن والاتتماء الى امة واحدة وتاريخ واحد ) وترسخت واقسع 
لاقها عمقا وشمولا بحكم رسالة الامة العربية كما حددها الاسلام مما 


يف 


استوجب استمرار تحرك العرب نحو المشرق لاكمال رسالتهم الانسانية وبالتالي 
استمرار عملية الحراك الاجتماعى للامة العربية وتمازج اجيالها ٠‏ 

سكنت القبائلالعربية التىقدمت الىالعراق فيامصار اختطت لاعتبارات 
عسكرية وف مدن فرضت الحاحة الى استقرارها فيها كالمدائن والحصيرة 
وشكرنت والموصل وغيرها ٠‏ ولا تم التصر الحاسم للمسلمين ودانت 
بلاد العراق باسرها شعرو! بحاجتهم الى السكنى » وبذلك بدآت مرحلة 
الاستقرار في حياة العرب وتمثلت هذه المرحلة في شاء المدن ثي 
المسراق حيئما وافق الخليفة عمر بن الخطاب على شساء 
مدينة برية وبحرية لايفصلها عن العاصمة الاسلامية ( المدينة المنورة ) نهر أو 
بر »* فقمصروا مدينتى البصرة والكوفة + ويقول البلاذري في ذلك : لما نزل 
عتبة بن غزوان الخريبة كتب الى الخليفة عمر يعلمه نزوله اياها وانه لابد 
للمسلمين من منزل يشتون به اذا اشتوا ويكنسون فيه اذا أنصرفوا من غزوهم 
فكتب اليه ( اجمع اصحايك في موضع واحد وليكن قريبا من الماء والمرعى 
وجدت ارضا كثيرة القصب في اطراف البر الى الريف ودونها مناقع مساء 
فيها قصب ) فلما قرأ الكتاب قال ( هذه ارض نضرة قريبة من المشارف والمرعى 
والمحتطب ) وكتب اليه ان انزلها الناس فانزلهم إناها فينوأ مساكن بالقصب 
ودنى عتية مسحدا من القصب سنة واه / ونخدم وكأان ذلك نوات مديسة 
البصرة ٠‏ 
على بنائها فقكتب اليه الخليفة عمر ان يتخذ للمسلمين ( دار هجرة وقيروانا 
وان لابجعل بينه وبينهم بحرا وان يكون الجوفيها مناسبا للعرب وابلها ) 
لان وخومة حو المدائن واتنشضار الغبار يها ادى الى ضعف صحتهم ١‏ وكان 
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الخليفة عمر قد لاحظ ذلك على صحة جنده وكان سعد قد اتى الانبار قبل 
مجيئه الى الكوفه واراد أن يتخذها منزلا فكثر على الناس الذباب فتحول الى 
الكوفة فاختطها واقطع الناس المنازل وانزل القبائل منازلهم وبنى مسحدها 
سنة لااه / لخدم ٠‏ 

وبنوا منازلهم فيها من القصب ايضا ٠‏ ولكن سرعان ما اتت النيران على 
هذه البيوتات فاستآذن العرب في البناء باللبن فوافق الخليفة عمر ولكن بشرط 
فقال ( افعلوا ولا يزيدن احدكم على ثلاث ابيات ولاتطاولوا في البنيان ) وكان 
البناء هو الخطوةالاولى نحو الاستقرار وتحويل مدينتي البصرة والكوفة 
من معسكرين الى مدينتين ٠‏ وتتابعت مظاهر الاختلاط بين القبائل حين 
استقرت في المدن واختلط بعضها ببعض اختلاطا واضجا كان اعمق مدى وابعد 
اثرآ لاشتراكها ف حياة مدنية جديدة ٠‏ ان بناء الكوفة واليصرة كان ايذانا 
بانتقال العرب من حياة القبيلة الى حياة المدينة وكان اول ماعملت بعد ان 
قضت على الفروق المكانية بين القبائل » انها حاولت ان تمحو الفروق الاخرى 
او نخفف من حدتها وغلوائها فربطت الناس بعضهم ببعض بعلاقة ما » كعلاقة 
الجوار والمسحد والعطاء وغيرها من الروابط والصلات التي لم تدع القسله 
ان تعيش لوحدها ٠‏ فكون كل ذلك كتلا جديدة اطلق عليها الارباع 
والاسباع والاخماس ٠‏ وكافت اماس البصرة خليطا من قبائل الشمال 
والجنوب + وكان معظي من نزل البصرة من انصار المدينة وعرب التثبمال ع 
وكانت ابرز القبائل مضر ورمعة والازد + وكانت قبيلة الازد آاخر من نول 
لبصرة حين تم تمصيرها ٠‏ وكانت مضر تفوق ربيعة عددا فبعث الخليفة عير 
بن الخطاب الى البصرة جماعة من تنوخ ليحفظ التوازن بينهما مما ادى الى 
غضب بنيتميم وهم أشهر بطون ربيعة ٠‏ 

اما الكوفة فكان معظي سكانها من قبائل اليمن القحطانية الجنويية 
.التي تبلغ حوالي اثنى عشر الف شخص وعي : 
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قضاعه » وغسان » وبجيلة » وختعم » وكندة وحضرموت : والازد » 
ومذحج و -جماير ء وعمدان والنخع٠وكان‏ اليمنيون قد أعدتهم بلادهم للمدنية 
والحضارة وقد سقوا غيرهم من العرب في التحضير والعمراك واتشساء 
الدوله 

اما القيائل العدئانة الثشمالة الي سكنت الكوفة فكان عددها ثمانية 
فهم بنو اسد وغطفان ومحارب وغيرها ٠‏ 

وهناك مجموعة اخرى مثل : كنانة » وجديلة وضبيعة وعبد القيسوطيء 
وثقيف وعامر ومزينة ٠‏ 

كذلك نزل الكوقة أشراف العرب من الصحاية الاولين ووجحوه الناس 
الذين كانت لهم السابقة في الاسلام ٠‏ قال ابن سعد ( نزل الكوفة سبعون 
وجلا من الصحابية ) وقبل ثمانون ) ممن شهدوا بدرا ثلا ثما له من اصحاب 
الشحرة فكانوا خلاصة المهاجر بن والانصار الذين لهم السبق قِ الاسلام ٠‏ 
ارسلهما عمر بن الخطابليكون عمار أميرا وعبدالله بن مسعود وزيرا 
وموّْذنا). 
التحباء من اهل در فخذوا عنهما واكتدوا بهما وقد آثرتكم بعبدالله بن 
مسعود على تفسي ) ٠‏ وكانت الكوفة اول مدينة ظهر فيها ما اسماه المؤرشون 
« سوتات العرب » ٠‏ 

لقد قسمت مدينة اليصرة الى خمسة اقسام سمي كل قسم متها خمسا 
وقسمت الكوفة الى سبعة اقسام سمي كل قسم منها سبعا وقد جمعت القبافل 
التقاربة في النسب في البصرة وانخذت لها خططا متقاربة على النحو التالي : 


2« و 


١‏ أهل العالية : ويضم هذا الخمس عددا من القبائل التي تبلغ عشرين 
| قبيلة من اشهرها : سليم + سهم » مزنة » ناجية » ضبة » ثقيف » خزاعة 
قريش ؛ نمير » هذبل » عقيل »؛ ونهد » وسامة » وبنانة » 
وباهلة » وبنو كعب وليث وتيم بن مرة » وغني » وزهرة » وحريش * 

؟ ‏ يبنو تميم : ويضم هذا الخمس عدة قبائل منها : سعد » صريم» 
مربع » جشم ؛ مالك » دارم » مجاشم » نهشل ؛ هلال » رياح » ينو العم » 
وبربوع ٠‏ وقد نميزت هذه القبيلة بعددها الكبير الذي مكنها من أن 
تؤدي دووا كيرا ف حياة المصرة السياسية والاجتماعية والاداريةء٠‏ 

»# سب مكر : ويضم هذا الخمس عددا من القبائل اهمها : شيبان » عجل » 
رقاش » سدوس » جحدر » حنيفة » ضبيعة » شكر » عنزة » تيم اللات 
بن تعلبة » نيم بن شيبان » وذهل بن شيبان ٠‏ 

الازد وى من القبائل القحطانية اليماثية الاصل وهى كير القيائل 
العربية الخمس التي استوطنت البصدرة » ومن اكبر فروع قبيلة 
كهلان وقد سكن البصرة فريق من الازد ف اول العهد واستوطن فريق 
آخر في عهد زياد بن ابيه » ومحيئوهم المتآخر هذا ادى الى استيط نهم في 
الاطراف بعيدا عن المسحد الجامع » ومن اشهر شائلها الى سكنت 
البصرة هى : العتيك » الحرقة » شريك » الحدان » زهران » طاحية ع 
جهضم » العوقة » الشقرة وغيرها ٠‏ 

ه ل عبد القيبمسى : وتعتبر هذه القبيلة من القبائل الكبيرة التى لعيت 
دور هاما في التاريخ العربي والاسلامي عامة ٠‏ وقد ززحت هده القسلة 
من تهامة الى البحرين ثم هاجرت من البحرين الى البصرة ٠‏ ويضم هذا 
الخسى قبيلة محارب » ظفر » عوف » صباح » لقرة » شن ٠‏ 
لقد كانت اوضاع البصرة واحوالها في 'وائل عهدها اقل توفيتا + 1 


الكوفة في جذب المهاجرين العرب لان فتوحاتهم كانت بطيئة ودخلها قليلا 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان بخصص للبصريين دخل بعض المقاطعات 
التى فتحها اهل الكوفة الامر الذي شجم العرب المقيمين في اطراف اليصسرة 
اك 0 م اي 1 هد 
ف دواد النطاء وها لعفا ل النساء ا هذا 0 
كان بزيد وتقص حسب حاجة الدولة الى المقاتلة ونقلها من مكان الى آخر 
فقد نقل زباد بن ابيه اربعين الفا من مقاتلة البصرة مع عيالاتهم واسكنهم 
عدد سكان البصرة كان في ازدياد مستمر فقد وصلت الزيادة الى تتسعين 
الفا وبلغت عيالاتهم مامة واربعين الفا ٠‏ 

وهكذا صارت الحماة فق المصرة اذ ذاك ساة جديدة تلاقت فيها الافكار 
وتفاعلت فيها الحضارات ولم يمض قرن من الزمان على تمصيرها حتى كانت 
اكير الأمصار واحفلها بالقصاد واغنأها الو افدين ٠.‏ 

اما مدينة الكوفة فبينما قسمت القبائل فبها الى سبعة اقسام لم يعتمد 
سعد في تقسيمه على نظام النسب او القربى في اول امره فكان يدخل في بعض 
القبائل عشائر عريية لاتمت الى القبيلة بصلة النسب ٠‏ فنرى مثلا انه ادخل 
مع كنانة قبيلة جديلة كما ادخل بني اسد وغطفان ومحارب وتمير وهم من 
ليجعل اعداد القبائل في كل سبع متساويا ٠‏ 


ولكن سعد بن ابي وقاص اذك 5 نظام الاسباع دكون اكثر صلاما 
اذا سم ين التائل امسر كه في التنت او الرطة دابا العربى فارسل الى 
قوم من نسأبه العرب وذوي رأهم وعقلائهم فعدلوهم على الاسباع ٠‏ وذكر 


 ورمع ل كنانة :وحلفائهم ( الاحابيش ) وغيرهم من جديلة » وهم بنو‎ ١ 
قيس عيلان وكان هؤّلاء اعوانا طبيعيين للولاة القر شين منذ امارة سعد‎ 
حتى زوال الحكم الاموي ؛ وكان عددهم قليلا بالنسية لعيرهم وكانوا!‎ 
٠ ) سمون ب ( أهل العالية‎ 

5 -- قضاعة وغسان وبحيلة وخلعم وكندة وحشرهوت والازد وضع من 

ب مفحج ؛ حمير » همدان وحلفاؤهم وهم ابضا من ااعتاصر اليمائية ٠‏ 

ه ل يو اسد وعطفان ومحارب ونمير وضيعة وتغلب »* 

5 اناد وعك وعبد القيس ( اهل الهجر ) والحمراء ( حمراء ديلم ) ٠‏ 

و طسي* 

معركة الحمل سنة حم هارده” م غغير نظام قمائل الاسباع هدم وادمج بعض 

القبائل التى كانت منفصلة فيما بينها وظلت الكوفة على هذا النظام حوالي 

اربعة عشر عاما حتى ولاية زياد بن ابيه سنة ( ٠مه‏ /ءللام ) فغير هذا 
النظام وجعله على غرار ما كان عليه في البصسرة حيث اصبحت هذه الاسباع 
اربعة اقسام تسمى الارباع ولم عتمد زياد ف عمله هذا على النسبسٍ 
او الحلف بين القباثل في كل ربع ٠‏ وكان عدد جند الكوفة يومها ستين 
الفا وعدد عبالاتهم ثمانين الفا ٠‏ ولكن في اواخر عهد زياد تناقص عدد سكان 
الكوفة والبصرة حيث سير زاد اعدادا من سكان الكوفة والبصرة بعيالاتهم 
الى خراسان ٠‏ 1 


نن 


ان الخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مم بعضها في 
الكوفة والبصرة بعيدة عن النس او الحلف كانت لها اعظلم الأثر في تفوس 
القبائل العربية حيث اخذت تهيؤها نفسيا لتدرك ان حياة المدينة شيء آخر 
غير حياة البادية التي تعود عليها العرب في حياتهم الاولى في الجزيرة العريية 
فكانت بلا شك بداية موفقة جديدة اللون جديدة ثي الحياة المدنيه تربط بينها 
وشائمج المدينة وعلائق الاجتماع ورواءط الحيأة الحضرية الحديدة ٠‏ 

اما الموصل ففي سسنة ١07‏ ه ‏ مم5 م عين الخليفة عمر بن الخطاب عتبة 
ابن فرقد السلمى واليا عليها فاختط المسجد الجامع ودار الأمارة الى جانبه 
واختط فيها منازل العرب المحررين علىغرار ماخططت به البصرةوالكوفة وقد 
اتخذها عمر احد الاجناد الستة التى حندها وقد جعلها في نمس الوقت مركرا 
للتحرير ومنها خرجت الجيوش العربية الاسلامية وفتحت بلاد ارمينسيا 
واذربيحان ٠‏ 

ومنها ارسلت الامدادات انام الخليقة عثمان بن عفان سنة ؛؟ ه/ غ4 : 
الى الاناضول لمساعدة الجيوش العربية الاسلامية في اسشتكمال فتح ببلاد 
الروم ٠‏ 

وبعد ان توقمت حركات الفتح هاجر الها كثير من القبائل العربية التي 
كانت تقطن بلاد الجزيرة ( الارض الواقعة بين نهري دجلة والفرات ) ثم ان 
الخليفة عثمان بن عفان امر عليها عرفحة بن هرثمة البارقي فقدم اليه ومعه 
ارعة الاف م الازد وفلى وكنذة وعد فين /تفاختظ سارل العزن فبهكا 
ووسع الجامع علىغرار خطط الكوفة والبصرة ٠‏ وفي العهد الاموي هاجر 
اليها كثير من القبائل العربية كازد وشيبان وسلول والخزرج وغيرهم ٠‏ 

اما مدينة تكريت ففي سنة +؟ها ل ٠54م‏ عين مسعود بن حريث بن 
الابجر عاملا عليها ٠‏ وقد بنى فيها المسجد الجامع وخطط المدينة على غرار 
خطط الكوفة واليصرة ٠‏ واسكن القبائل العربية ضمن هذه الخطط ٠‏ 


و نتى الحجاج دن فوسف الثقفي مديئة واسط سنة كده/ ا ءلام لاسكان 
جنوده الشاميين في العراق » وقد سار الحجاج على نهج من سبقه من الولاة 
حينما انشأوا مدبنتى الكوفة والبصرة ٠‏ فقد قسمها الى اقسام عدة وجعل 
لكل قملة مكانا خاصا بها فاختطت كل قبيلة منازلها في المكان المخصص لهاء 


ونقل الحجاج الى مدينة واسط عددا من وحوه اهل الكوفة ومن وجوه 
اهل البصرة ومن قبائل بكر وتميم وقيس والازد واسكنها هناك وامر باخراج 
كل تبطي من مدينة واسط وقال ( لايدخلون مدينتي فاتهم مفسدة ) ٠.٠‏ فلم 
مات الحجاج دخلوهما ورجعوا اليها وكان الححاج بدقق ف اختيار سكان 
مديئة واسط غلم يكن يدخلها احد الابآذنه ٠‏ 

ان حياة العرب الاجتماعية هذه لم تبق على ما كانت عليه ف دمج القبائل 


سكتى القبائل العربية جنبا الى جنب جعلهم يشعرون انهم ابناء مديئنة 
ولحدة تفرض عليهم نوعا من العلاقات الاجتماعية وبانهم وحدة متجانسة 
متشابهة الملامح والسمات ؛ قيداً يتيرب الى تفوس هم احساس 
بالمدينة او المواطنة ولكن هدا الاحساس لم فض على الاحساس المتأصل 
كليا وائما ظل على شكل رواسب لا شعورية في اعماق تفكيرهم » ويعني هذا 
تظهر ظاهرة جديدة تحولت 'يموجبها القبلية الى حياة تومن بالمدينة نستطيع ان 
نسميها ( الاقليمية ) أو التأقلم وذلك ان تسمى القبيلة باسم المدينة مثل تميم 
الكوفةوتميم البصرة وازد الكوفة وازد البصرة وليس ادل على ذلك منقول 
المبرد : ( لقد حدثت فتنة في البصرة بين الازد وربيعة بعد وفاة يزيد 
هدم المتئة فقال « «امعشر الازد وربيعة اتتم اخواننا في الدين. وشر كاوّنا في 


ناا 


الصهر واشقاؤنا في النسب وجيراننا في الدار ويدنا على العدو » والله لازد 
اليصرة احبي الينا من تميم الكوفة وازد الكوفة احب أليك من تميم الشام » ء* 

لم قف تطور العرب عند حد الشعور بالمدينة وانما تعداها الى 
ابعد من ذلك حيث قطع العرب خطوات كبيرة نحو التجمع في الكوفة 
والبصرة بعد ان ذابت الفروق المكانية بين القبائل فصار الش عور بالمديئة 
وحدها فوق كل اعتبار آخر قصاروا يقولون : سار أهل الكوفة » وجاء اهل 
البسرة +:وقاتل اهل الكوفة اهل اليصرة + وكانو! يقولون .انا معشر اهل 
البصرة ٠١‏ ان أخواننا أعل الكوفة دون ذكر اسم القبيلة او العشفيرة التي 
تسكن هذا المصر او ذاك ٠‏ 

ان انشاء المدنيالحقيقةكانتجر بةجديدة رائدة فحياة العرب الاجتماعية 
وكانت هذه التجربة بالرغم من كل شيء موفقة في مقاصدها ناجحة ف اهدافها 
ومراميها على الرغم من انها تعرضت كما تعرض غيرهما من التجارب السى 
النكوص على عقبيها في بعض الاحيان لسوء السياسة التي اتبعها بعض 
ةا ا ١‏ 

وتنيجة لسكنى العرب في مدينتي الكوفة والبصيرة 550 تنظيمات 
اجتماعية جديدة فرضتها طبيعة الحياة الجديدة حياة المدن والامصار التبسى 
خلفتها الظروف العسكرية والاقتصادية والاجتماعية واه هذه التنظيمات 
هببسي : 

١‏ الامارة : ويحتل الامير مكانة خاصة باعتياره ممثلا للخليفة وبعمل 
باسنه وبذلك يكون اعلى سلطة ف الامارة ؛ بشرف بنفسه على شئؤرون الادارة 
فيها «: وبتمتع بشبه استقلال ذاتي ٠‏ الا انه مستؤول تجاه الخليفة مباشرة ٠‏ 
والشكاوى الموجهة ضد الامير ترفع الى الخليفة مباشترة وكان يصغى اليها 
باهتمام وعناية ويرسل محققين او يستدعي الامير اليه ليحقق معه في الاتهامات 
الموجهة ضده وثكون سلطات الخليفة ف ذلك مطلقة ونافذة ٠‏ ومن واجبات 
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الامو اللامسانسية حي حفظ النظام وتطبيق القوانين ومراعاة المصالح العامة 
للمجتمع بعيدا عن التعصب القبلي الذي يحفظ فيه التوازن بين القبافل ء 
. وكدلك بعين الخقوق والواجيات بين القبائل والاشخاص ٠‏ وكانت تتبع الآمير 
ق المصر عدة دوائر تساعده في الادارة وتنفيذ القوانين وتطبيق النظام ٠‏ 

0 د روويناء الاسباع او الارباع : وهم رؤساء الاقسام الني 
قسمت بموجبها القبائل العريية عند تخطيط المدن ٠‏ وكان هؤلاء الرؤساء 
يختارون: ممن لهم نفوذ شخصي كبير ومنزلة محترمة في قباثلهم » وممن لهم 
المكلنة “العالية. بين القبائل الاخرى + وكان لهثؤلاء الرؤساء سلطة ,تمتعون بها 
وهي: مستمدة من مراكزهي الاجتماعية وصفاتهم الشخصيةءوكان ,شترط. فيهم 
أن بمرفوا .باليآس والنجدة والتجربة في الحرب وان يكونوا فيها فرسان الئاس 
ووجوههم واولى التضسل منهم ٠‏ | 35 50 
:-:.. وقد زود هتؤلاء بسلطة عسكرية وادارية ومالية فكانوا في اوقات 
السلم ,يصرفون شؤون القبيلة ويحكمون في الخلافات والخصومات التي 
اث بين افراد قبائلهم كما انهم يوزعون العطاء عليهم بمد اخذه من الدولة 
ويكونون مسؤولين عن نصرفات قبائلهم مسؤونية فعلية ومياشرة تجاه الوالي 
والامي »وهم الرادعون لمتنتها وأعمالها المعادية للدولة كما انهم :الواسطة 
هن القسلة وين الآمير بي تقل اوامره اليهم : 

آم في اوقات الازمات السياسية أو الحرب فانهم يقودن السباعهي او 
ازباعم كان -هؤلاء الرؤّساء خاضعين لسلطة الوالي او الامير الذي يحكم 
ا مصر حيث نجد ولاة يتصلون بجمهرة الناس عن طرههم ٠‏ : 

4 نيد رع العزفاء :.قسمت الاسباع او الارباع في كل مصر الى وحدات 
الجتناعية جنغيرة جديدة اصغر من الربع أو السبع ء لا علاقة لها بالنسسب او 
القربى » يكون عنها مستؤولا شخص يسمى ( العريف ) وهو من اهم. الموظفين 


يعتمد عليه الامير في تثبيت سلطانه ويساعده على ضسيط العطاء 
وتوزيعه على القبائل الكثيرة التي يكون عدد افرادها كبيرا جدا ٠‏ وقد 
يخضص لكل غرافة مبلغ من المال يوزع على افرادما توزيعا عادلا بعينه 
الامير !و القائد وقد بختلف عدد كل عرافة من معركة الى اخرى أو من 
وقت لآخر والحقيقة ان نظام العرفاء هذا لم يكن جديدا بل كان موجودا منذ 
العصر الجاهلي وفي زمن الرسول (ص) + 

وقد عرف سعد بن ابي وقاص قبيل معركة القادسسية ( قدر النأس 
وعباهم. بشراف. وامر امراء الاجناد وعرف العرفاء فعرف على كل عشرة رجلا 
كما كانت العرافات في ازمان التبي (ص) وكذلك كان الى ان فرض العطاء)ء 

. وكان لكل عرف واجبات خاصة يقوم بها تحاه عراقته يتعرف احوالها 
ويوزع العطاء عليهم وقد يزيد في العطاء او ينقصه وينظم السجلات باسماء 
المقاتلة من افراد عرافته والنساء والاطفال ومقدار عطائهم ٠‏ وكان العريف 
يسجل اسم من يموت ومولد من يولد ويحذف عطاءه او يضيف » وبالاضاقة 
الى ذلك فان العرفاء كانوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الامن والنظام في 
عرافاتهم يراقبون مسببي الاضطرابات والفتن والمشاغبين ٠‏ 

اما فى اوقات الحرب فكان العرفاء بتدبون الناس للقتال وبحثونهم عليه 
ويضربون عليهم النفير ويخبرون الامير عن الاشخاص الذين يتقاعس .ون 
او يتخلفون عن القتال أو الذين نتمردون عليه ٠‏ كما انهم يساعدون الامير 
في السيطرة على الجيش وتعبئته وتوجيهه الجهة المطلوية وايصال لوامر الامير 
وتعليماته الى المقاتلين سرعة كييرة ٠‏ 

وكان العرفاء يقودون عرافاتهم ضمن الاسباع او الارباع ويكو نون عادة 
واسطة بين رؤساء الاسباع والارباع وعرافاتهم في ايصال الاوامر الصادرة 
18 


“لقد كان تغيين العرفاء من حق الامير وحده ولا حاجة الى اخذ موافقة 
العثيرة في ذلك : وعلى هذا فكان يختار العرفاء من بين ذوي النفوذ ممن 
نتصفون: بالتحاعة والدهاء والحلم ‏ ويكونون ذوي شخصية قونة حتى 
يستطيعوا القيام يواجباتهم تجاه الحكومة وتحاه العرافات » ويبقى همؤلاء 
العرقاء في مناصيهم مادام الامير راضياً عنهم واذا تقاعس هؤؤلاء في واجباتهم 
وقد جاء في رسالة ارسلها عمر بن عبدالعزيز الى عدي بن ارطاة امير 

البصرة « ان العرفاء من عشائرهم دمكان » فانظر عرفاء الحل ل فمن رضيت 
ل يي اليل 
الامانة والورع 6 + 

: 1ت /المتكب : وخد اختلمت الاخبار ف امر هده الوظيفة فمنهم. من 
شول٠ان‏ المنكب رئيس العرقاء ٠‏ وجاء في لسان العرب : ( ان المنكب هو 
العريف ) اما اين الاثير فيقول : « ان المتكب اقل من العرريف وتابع.له ؛ 
وقيل ‏ المتكعب بعاو». » 85 

ب الثنقيب يه هن الوطائت الأخدرى المسة ا 

عد لوطي فون اد جاو سار اي ا 
القوم وهو شاهد القوم وضمينهم ل ثم قال وف حدانتٌ عادة بن الصامت : 
وكان م من التقباء وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي اتعرف اخبارهم 
وبنقب عن احوالهم ( اي يفتش ) ٠‏ وكان النبي ( ص ) قد جع ل لبلة العقبة 
كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليآخذوا 
عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه وكانوا اثني عقر نقيبا. كلهم من الانصار 
وذكان عمادة بن الصامت منهم 9 
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.- بينما روي الجاحظ بيتا تجبهاء الاشجعي يستدل منه على ان النقيب 
اقيِل من العريف حيث يقول : 

رعاع عاونت بكرا عليها كما جعل العريف على النقيب 
ومتناقضة في نفس الوقت بحيث لانستطيع ان نعطي صورة واضحة وكاملة 
عنهما ٠‏ بالاضافة الى ان هذه التسميات لم تكن على وثيرة واحدة 5 كثيرا 
ما كانت تتغير نبعآ للمهام المترقبة عموما ٠‏ 
فقد ذكر المسعودي فقال : لا اقام اهل بغداد جندا من اتفسهم للدفاع 
عن الخليفة الامين جعلو! على كل عشرة عريفا وعلى كل عشرة عرفاء نقيبا وعلى 
كل عقرة نقباء قائدا وعلى كل عشرة قواد اميرا ه |0 

وقد عاش الى حاني العرب في امصارهم الجدينة عناصر وطوائف اخرى 
تشعحة للتسامح الدينى الذي اتصف به الاسلام واللمسلمون ء منها اهل الذدمة 
ونم : 

النصارى : وقد كان هؤلاء في العراق قبيل الفتح وكان معظم اهل الحيرة 
هن العرب الذين بدينون بالنصرانية وكانوا من قبائل بني سليم وتيم 
وكان الفرس نسيون معاملة هذه الطائفة ويشطهدونها ولما حرر المسلمون 
مبنن الخدية العسكرية والتمتع ار إلدئية التي سمح بها الاسلام 
مقابلى دفم الجزية ٠‏ 0 

وعندما بنيث الكوفة هاجر 00 
المجاورة المحيطة بها ولا سيما بعد زوال مجد الحيرة وعزه ا.. وقد حفظلٍ 
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ش لهم الاستلام “موز الهم وجزياتهم ودماءعهم وشسعائرهم وذلبك موشخب 
العهد الذي -كتبه الخليفة عمر ين الخطاب لاهشل الخيرة عند الفتقح 
الذئ اعظو فيه حزيات واسعة » وف لل هذا التسامح الديني تولى التصارى 
الؤطاكف الكثيرة قي الدولة الغر بية الاسلامية ولاسيما كنابة الدواوين ٠‏ 

لقد عاش العرب في العراق حياة اجتماعية خاصة لم تختلف كثيرا عن لون 
حياتهم فيه شبه الجزيرة العربية قبل قدومهم إلى. العراق ولم يترد عرب العراق 
بلون مختلف في الحياة الاجتماعية الا في العصر العباسي » وعلى اي حال 
تسستطيع أن نعطي صورة عن المجتمع العربي الاول العراقي في واحسي : 
املاس والطعام والدور والقصور والحمامات وحلبات الخيل والاعياد 


أولا الملابس 1 
.يمن :العرب الملاسى. الكثيرة المتتوعة لاختلاف ذواتهم ومستوياتمم 
المع وقد ميزت حياتهم الاولى بالتواضع في الملمس وكانت ملايسهم هذه 
في اول امرها بسيطة وخشنة ٠‏ واختلفت هذه الملاس عند اهل الريف وامل 
المدن واهمصل البادية وكانت لها مصادر معينة منها : التحارة » حيث كانت 
شتتورد من اليمن » وكذلك كانت الدولة منذ عهد الرسول (.ص ) تجبمئ 
بعش الضرائب على شكل البسة. ففي المعاهدة التي عقدها الرسول (ص) مع 
اع فجراق غرض:طيهم ( لشي حلة من حلل الاوافي في كبل رجب الف حل 
وف كل صفر الف حلة ) وقد استمر الخلفاء من بعده يجبون من النجرانيين 
الضريبة ملابس حتى القرن الثالث المجري وقد فرض خالد بن الوليد على 
اهل الانبار ان بقدموا الف عباءة قطوانية » وكانت هذه الملابس اله ور 
الي ار ن اهم الانواع التي لبسها العرب والمسامون : 


فت للمامة :وهني أمن الالبسة المحترمة عند المسلمين وي خاصة 3 بالرجال 


٠:‏ أولها اهمية كبيرة وقد وصفها الرسول ( ص ) بقوله ( العمائم تيجان 
: العرب ) وجاء في الحديث الشريف ايضا ( فرق ما بيننا وبين المشسركين 
العمائم على القلانس ) ٠‏ وقد اختلف في لبس العامة وش كلها ولونها 
فكانت للخلفاء عمة وللفقهاء عمة وللبقالين عمة وللاعراب عمة وللنصارى 
عبة وهكذا ومنها ايضا السوداء والسيضاء والحمراء والصفراء ٠‏ 
؟ ل القلنسوة : وهي من لباس الرأس إيضا وهي مستديرة ومبطنة من 
: الداخل- وتصنم من القماش او الجلد » وقد عرف العرب عذا 
: النوع من اللياس ف صدر الاسلام وكانوا يحملونها فوق العمامة 
٠:‏ الو بدونها » وكان الرسول ( ص ) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وفي 
الحرب قلنسوة لها اذنان ٠‏ وتختلف الوانها فمنها الخضراء والبيضاء 
الموشاة وكان الثراء قلانس نخاضة تتميز عن قلائسن التحاو التسدوداه 
الطويلة كما كان للفقهاء قلانس خاصة تميزون بهماء 
م ب الخمار : وهو لباس الرأس عند النساء وتفطى به المرأة رأسها 
ويلف حول عنقمهماء 
الكوفية : وقد ليسها سكان العراق على رؤوسهم ٠.‏ 
ه ‏ الزداء : وهو بلبس مع الازار ولبس مع البسة اخرى وقد تردد ذكره 
في احاديث عن الرسول : ( وهو متزر بآزار ورداء وعليه رداء وازار) + 
5 الازار : وهو ما يلتحف به وبستر به البدن من امبفله » وكان لياسا 
ذا اهمية في عصر الرسول ٠‏ قد جاء ف الحديث ( من لم يبجد ازارا 
فليليس سراويل ) وكان للنبي ازار من نسيج عمان طوله اريع اذرع 
وشير ف ذراعين وشير ٠‏ 
بات القييض : لقد لفن العرفا الققيص بكثر د .وميا ع كدذلك إن الرسيول 
ترك بعد وفاته ( وبي حبرة وازارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا 
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صحار با وآخر سحو ليأ ( وقد تميزث هذه القمصانث من حتمت طولها 

..- ببلوغها منتصف الساقين وطول اكمامها التى لانظهر من الكف الا 
. اطواف الاصابع وقد تصنع القمصان من الكتان او قد تصئع مسن 

1 الكرابيس ويلبس القميص 0 الرداء أو مع الجبة .+ 

ه- الثياب : وتطلق احيانا على الملبوسات عامة فقد جاء في حديث نبوي 
( 4 كان كان الوب قفص فلترر ينه ) .رساء. ف حدت نبري الخر 
( لإشتمل احدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح من كان له ثوبان 
فليآتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فلياتزر ثم يصلي ) ٠‏ 

اد المرط : وهو كساء من الصوف أو الخر ويؤتزر به وقيل كساء من 
اخز او كتان والجمع ( مروط ) ٠‏ 

٠ السحولي : وهو ثوب مصنوع من قطن ابيض‎ ١ 

11 الردف : وهو مصنوع من الخز العليظ ٠‏ 

5 الريطة : وهو ثوب رقيق ,شبه المحفة وقيل هي الملاءة اذا كانت قطعة 
وألحنلةلة ء* 

#ان الكرباس : قميص ابيض غليظ الصلنع٠‏ 

210 الفوط : وهمي اقمشة مخططة بليسهأ الحمالون وأتزر بها اهضل 

٠ الكوفةء‎ 

الاتحمي : برود بمانية فيها خطوط حمراء اق سمراء 2 

5ب القسسية : وهي ثاب مضلعة فيها حرير امثال الاترج وقول امن 

ش كان يصلي في برد مسهم ( اي مخطط ) فيه وثي كالسيهم ٠‏ .... 


1 


ا السخلاط : وهى أثياب كتان موشية كأن وشيه الخاتم ٠‏ 
ول المستقة الع ا ل ل اس ادن 
والمساتق ويصلي فيها ٠‏ وقد شاع استعمال هذا اللباس في العراق ٠‏ 
٠ل‏ البردة سس ل ا ال ٠‏ الافسين 
ان الرسول مخلعها على الشاعر كعب بن زهير حينما قدم اليه تائبا وأنشد 
قصبيدنه اللامية المشهورة باسم البردة الثي دمدح الرسول بها ومطلعها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يغد مكبول 
38 الحبة : وعرفت في صدر الاسلام وكان للرسول ( جبة ) مكفوفة الجيب 
والكمين والقرجين بالديباج ٠‏ 


000 الخميصة : وهي كساء :اسود او ملاءة معلمة من خز او صوف يوتزر 
انار و مشلمه للحتي محميمة وابا كول افيا رت 
وفائه شيصسسة ٠‏ 

الات الحمرة ا 2 7 
ادع كاه سا اك ار عر 

ب حجار :. 
وبب الحلة : جمعها طل وتتكون من رداء وقميص وجاء ف الاحاديث 
0 النبوية ذكى الحلل من الاستتيرق والسندس والحرة وحلل نانتة 
وحلل نجرانية وصالح النبي اهل نحران على الفى حلة + 

ات العياءة ا ا ل 

بليس العناءة كما كان الخلفاء طبسوتها اضا + 6 10 .: 
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الملسفة 8 وتليس فوق سباثر اللباس والملهفة عتد العرب الملاءة السمط 
فاذا بطنت ببطائة او حشيت فهى عند العوام ملحفة ٠‏ 
هرات الملاعة : وهى من ألبسة الرجال 5 الححاز والكوقة والشام ٠‏ 
تب الدراعة : دهي من اهم ثياب النساء زعن الرسول ( صن ) يرك 
7 كانت بسيطة وقليلة وقد تكون الدراعة صفراء !و موردة او مصيوغفة 
52-7 العلالة : لبس تحت الوب ٠‏ 
ا الك القياء ا ويليس في العراق والححاز و تضنع في الديياج او الخز او 
الكتان وقد يكون مبطنا بالحرير وقد يلبس مع المطرف ٠‏ 
بمب الخمار : وهو لباس للنساء نغطي به المرأة رأسها وكان ينتج فيالعراق ٠‏ 
صندر الاسلام ويقال : هى البردة المخططة ٠‏ 
وتنيجة لاتساع الفتوحات الاسلامية واتصال العرب بالشعوب الاخرى 
واتساع ثروانهم وتطور الحياة لبس اهل العراق الملابسس الغالية الفاخرة 
وتفنتوا بضتناعة انواع ممتازة من المنسوجات كلمح والعتابية والسقلاطون ٠‏ 
كما ليس عرزب العراق السدوس والساج والطيلسان وقد احب إمراء الكوفة 
والبصرة الوثي الكوفيفقلدهم الناس في ذلك فشاعت المنسوجات الموشاة في 
امهم وقد اشار المسعودي الى انتشار صناعة الوثي ف الكوفة في عهد سليمان 
أنن عبدالملك فقال ( ولبس الناس جميعآ الوثي جبابا واردية وسراويل 
وعماكم وقلانس وكان لايدخل عليه من اهل نيته الا ف الوثي وكذلك عباله 
واصحابه وفي داره وكان لماسه في ركو به ما كان موشى وكان لا سمح لاخد في 
الدخول عليه حتى خدمه الا في الوثي ) ٠‏ لذلك اختلفت ملاسىاهل العراق 
اختلافا كبيرا كل حيدرجتهالاجتماعية ومهنتهومركزه السياسيحتيصار لكل 
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فئة من فئات المجتمع زي خاص بها بميزها عن غيرها ؛ كما اصبح لكل 
( وقد لبس الناس الخفاف والقلانس في الصيف كما بليسونها في الشتاء اذا 
دخلوا على الخلفاء وعلى الامراء وعلى السادة والعظماء لان ذلك أشسيه 
بالاحتفال والتعظيم والاجلال وابعد عن التبذل والاسترسال ) ء 

وكان اصحاب السلطان يلبسون المبطتة والدراعة كما ليس زهاد الكوفة 
واليصرة اللملابس .الصوفي ة الرخيصية ٠‏ 


ثانا الطعام 
ظ كان طعام العرب اول آمره بسيطا جدا يقتصر على الالبان ومايستخرج منها 
كالسمن والزبد والجبن وعلى التمر والحبوب واللحوم وخبز الشعير ياكلونها 
على ابسط ما يكون من احوالها ء 

فلما حرروا العراق وفتحوا فأرس وتعرفوا على الوان جدندة من الاطعمة 
لم ,تكونوا يعرفونها من قبل صاروا بأكلونها وقد ذكر الحاحظ هذه الاطعمة 
وه .الدر مك والفالوذق والحسيس وقد قفسمت قسمت وجبات الطعام طبقا للمستوى 
الاجتماعي والاقتصادي فكان بروي عن القاضي شرح اله قال : ان اوسط 
الطعام الخبز والزيت والخل وهو طعام الطبقة الفقيرة والمتوسطة » اما الطبقة 
الغنية قكان طعامها الارز والبيض بالسمن المسلى بالسكر والصبرزد » اما اهل 
الكوفة فيرون ان اللحم ارفع انواع الطعام اما الخيز والزيت والسمن والخل 
فهو اوس ط الطعام ٠‏ 

وكان من عادة.اهل الكوفة والبصرة ولاسيما الولاة منهم اطعام عامة 
الناس حيث اقاموا أهم المآدب الخاصة التي حفات بالوان الطجام فكان زياد بن 


إلى 


أنية يطعم السايلة والفقراء وذوىي الحاحات فكان بغدى و عشي العامة كل م 
عدا الجمعة فكان يعشي ولا بغدي وكان لا برد عن طعامه احدا وكان يطعم 
ف كل يوم على مائدته الفا وقد سار عض أغنياء الكوفة والبصرة على . نج 
ولاتهم في إطعام الناس فظهرت جماعة يتبارون في عمل الولافم فكافذ 
منهم من أارسل الحفان ملأى بالطعام الى اساء القبائل وعلى إخواه السكك 
والدروب لاطعام الناس ٠‏ وكانت هذه الو لا د ثم فكثر في شهر رمضان ٠‏ 

وشحة 4 لاهتمام العرب بالطعام والواله وضعوا اسمأ لطعام كل مناسية 
من المناسبات الاجتماعية فكانوا يطلقون على طعام العرس ( الوليمة ) وعلى 
طعام الخئان ) الأعدار ( وعلى طعام الولادة 0 الخرس ) وعلى طعام القادم 
( النقيعة ) وعلى طعام الاحتفاء بناء الور (:الوكيرة ) وعلى طعام الضيوف 
( الأدبة ) 0 


ثالتا ‏ الدور والقصور 
05000 
خصص مكان لبناء الدور وفق تخطيط مدروس بعد ان عينوا فيه الطرق 
والمناهج وعينوا مواقع القبائل العربية اليمانية والحجازية بنت الناس بيوتهم 
ارل الامر من الخيام وببوت الشعر والقصب حتى اذا غزوا قلعموها 
وتصدقوا بها واذا عادوا بنوها من جديد وظلت بوتهى على هنذه 
الحالة حتى شب حريق فيها واحرقت كلها فاستاذن اهل الكوفة والبصرة الخليغة 
عمر بن الخطاب في بناء بيوتهم من الطين فآذن لهم وكانت بيوت الطين هذه 
ساذجة البناء والتنظيم اول الامر تحتوي على غرفة او غرفتين او ثلاث كمأ 
امرهم الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ وقد امتازت بيوت البصرة بانها واسعة الصحن 
عريضة الحيطان عظيمة الابواب » كما امرهم الخليفة عمر بذلك فقال : عرضوا 
الحيطان : واطيلوا السمك » وقاربو! بين الخشب » وقد تطور هذا البتاء بمرور 


يف 


الّمن فقد بنت القبائل بيوتها من اللبن ف غير ارتفاع فبنى ابو موسى الأشعري 
المننجد ودار الامارة لبن وطين وسقفها بالعشب وكذلك فعل سعد أبن ابي 
وقاص ( امير الكوفة ) ٠‏ وظلت الدور كذلك في الكوفة حتى ينى سعد دارا 
في العقيق من" الصخر وبنى طلحة بن عبدالله دارا له بالكوفة بالآجر والجص 
والسسساج * 

وف عهد ولاية زياد بن :ابيه البصرة من قبل معاوية بن ابي سيان اعاد 
يناء الجامع بالأجر وزاد ف مفله أكنا فى دار الامارة بالأجر ابضا اما قُْ 
ا يي ووس ببناء مناز لهم 
بالأحر بدلا من اللبن * 

ولا تقدم العرب فيالحضارة ومضى علىتأسيس لواقم وات 
طويلة تطور فن البناء بحيث صار الشكل يلاثم 0 العمر قبنى الأمراء 
والاغنياء بيوتهم من الطابوق والجص والساج وانسعت الكوفة والبصرة حتى 
اصبحتا من اعظم مراكز الاس لام ازدحاما بالسكان ء 


راتفا - الجماضات 


, فى العرث فى دن الكوفة والعرة وواسط ادر ا د داه 
الس الاموي محدودة العدد لانبناءها لم كن سهلا وذ ميسورا لاب الدولة 
كانت لاتسمح لاحد بيناتها الا بعد الحصول على اجازة من قبلها وكان الولاة 
لإ سبيحون ببنائها داخل المدن لانيها كضر بالصحة وان سمحوا بستانها خارج 
ادن وفي ال عتمت لها وكان زياد نْ انيه مع بناعها الا في المواضع 
الجو البارد الى الجو الحار وبالعتكس حيث كان في كل حمام ثلافة اقسام 
كل منها أسخن من الذي سبقه وكانت تسخن القاعات بواسطة اقاد الثار تحصت 
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حيامات البصرة فكان أشهرها حمام عدالله بن عثماث بن ابي العاص 2 


خامسا ‏ حلدات الخيل 

كان سباق الخيل عند العرب تسلية شعبية لكافة طبقات المجتمع فكانت 
هذه اللعنية تحظطى بحب واعتزاز كمير دن بين الناس وكانت الصحراء مدرسة 
طبيعية لتعليم فنون الفروسية وسباق الخيل وكان العرب ينقلون همده اللعبة 
والمناسبات العامة في ارض فسيحة وقد اقيمت فيها الحلبات الواسعة ٠‏ 

وقد نال سباق الخيل اهتماما كبيرا عند خلفاء بنى امية فكان هشسام 
أبن عبدالملك اول من اقام حلبيات الخيل كما أهتم بتحسين نسل هذه الخول »؛ 
وكذلك الوليد الثاني كان محبا للخيل فجمع منها عددا كبيرا واقام حلبة للخيل 
كان شهد السباقات فيها مم عدد من الامراء وكبار رجال الدولة وكانت 
( وصافة الوليد ) مسرحا لتلك السباقات وقد اتنقلت الحلبات هذه الى بقية 
الاأمصار الأسلامية ولاسيما الكوفة والسصرة وواسط وقد ين المسعودي 
ان اين هبيرة امير الكوفة اقام حلبة للسباق فيها ٠‏ 
باد الاعاد الدسية 

احتفل الاين 3 العراق بعيدي اللاضحي والقطر وكان هن رسومةه 
موكب رسمي مهيب تحيطه الحاشية وعليهم الملابس المرركشة وكلمه وامامة 
الجند يحملون الاعلام والسيوف وتنحر الذبائح في عيد الاضحى وتوزع على 
الفقراء الهدايا والصدقات ويتزاور الناس قيما تينهم وبهنىء كل وأحد منهم 
الآخر بالسلامة والصحة والدعاء له بزيارة مكة وقبر الرسول ( ص )-ء* 
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ل١‎ 


+ 


المصادر والمراجع 


الاصفهاني : ابو الفرج » علي بن الحسين زات 6ه" هب ا م) 
الاغاني ١؟‏ جرء » القاهرة ؟؟7؟! ها 15.4 م. 

البخاري : محمد بن ابي الحسن بن أسماعيل (ت 16ه؟ ها كالم م) 
البلاذري : أحمد بن بحيى بن جابر (ت كلا؟ ها الم؟١٠‏ م) 

اناب الاشراف »© مخطوط 

الثعالبي : ابو منصور عبدالملك ات ؟5؟؟ ها 1١١59‏ م) 

فقه اللغة » مصر 4را"ا! م 

الجاحظ ؛ عمرو بن بحرا زات مه؟ ها كلللكم م ) 

البيان والتبيين ؛ القاهرة 1755 هل 15149 م 

آبن حتبل : احمد بن محمد زات ١1؟‏ هل 668 م) 

المسلد » القاهرة ١,"‏ ها هكما م 

أن خلدون : عبداتر حمن بن محمد زات م.م ه ‏ ه.]! م) 

ألعير وديوآن الممتدأ والحخسر 5 با أجزاء » ومو ها 5145| م 

ابو داود : سليمان بن الاشعث بن اسحق الازدي زت 0ه/ا؟ ها - اقلق م ) 
السئن » جرءان ؛ ط أولى © (9/(1ا؟1 ه-1555 م) 

الاشتقاق ( تحقيق عبدالسلام هارون ) مصر رهة؟] م ٠.‏ 

دوزىق 

الممجم المفصل باسماء اللاسن عند العرب ( ترجمة ) الدكتور أكرم فاضل, 
زكي حسن 

فنون الإسلام » طبعة مصر 8م54١1‏ م 


حا [4ك] |2 


أ 
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#أسه 


اس 


بآابت 


الطيقات الكبير : لم احزاء ط ليدن » 55 هد 1521م 
السمعاني : عبدالكرم بن محمد زت 15م ه ) 

الاننساب » ليدن 1515م 

أبن سيدة : علي أبن اسماعيل رات ره ه ) 

المخصص 4ر1 جزءع القاهرة اهمد 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد رت ١5886‏ ها ؤ9؟هما م) 
نيل الاوطار شرح منتقى الاخشار »© لم أجرام 4 محر 1١751419‏ 


الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت .الا ها- 5735 م) 
تاربخ الرسل واللملوك » القاهرة 1959 م 


ابن عبدالير القرطبي : ( 458 هال .لا١1‏ م) 
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معجم قمائل العرب العديمة والحديثة 3 ط دمشق 1145 َ 

أبن قتيبة ٠‏ عدالله بن مسلم زات كالا؟ ها ب حل م ) 

المعحارف »© القاهرة 1956 م 

عيون الاخمار : أاجزاء ط دار الكتب » القاهرة .199 , 

أبن الكلبي : هشام بن محمد ( ت القرن الثالك ) 

الانسناببه 

المبرد : بو العباس محمد بن يزيد زات هلم؟ هاب كك م ) 
الكامل في الادب » القاهرة ١95‏ م . 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ات لم8 ه ل 3159 م ) 
مروج الذهبب مص 

القدسي : شس الدين ابو عبدالله محمد زات لإام؟ ها لأذة م ) 
احسن التقاسيم في معرنة الاقاليم © ليدن /الإلذرا م 

لسبان العرب طبعة بولاق 

الميداني : ابو الفضل احمد بن محمد الئيسابوري زات اراة ص ) 
مجموعة امثال العرب © مصر » ١729‏ ها 


[آ 


اخبار القضاة » ط مصر » 1١6.‏ م. 


اا ابن هشام : محمد بن عبداللك رت امك ه ل 7م م) 
السيرة النبوية ؛ اجزاء » القاهرة ١551‏ معاء 


4 اليعقوبي : أحمد أبن أبي بعقوب بن جعفر بن وهب زات 5485 ه ) 
التاريخ : ثلاثة اجزاء : ط النحف ه١١‏ هدح 155 مْ 


أبو يوسف ؛ يعقوب بن ابراهيم (ت 155 هد امءكم م) 
الخراج » القاهرة 8 هال 15179 خم . 

آ بوسف خليف : حياة الشعر ف الكوقة حتى نهابة القرن ١لثاني‏ الهحري 

إالآنا مهدى المخرومي : مدرسة الكو ئة 3 بغداد 4 هتسؤ5أ . 

أت صالح أحمد العلي : التنظيمات الاججماعية والاقتصادية ف البصرة ف 
الغرن الاولن البحري » بغداد : 9م1ا 

؟_ أحمد أمين * فجر الاسلام 4 ألقاهرة 5 

+5 ماصسشيون : خطط الكوفة 

ا لك الخوارزمي : أبو عثالله : مقائيح العلوم » القاهرة )» .؟15 

له آدم مثز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الفحرىي 2 
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وى 0 
ا 2000 


لس ال سرك ل صم 


كلية الآدآب 5 جامعة بقدآاد 


قات ا مجنمع 


. تنجلى هذه الفئات وفق الاعتبارات الآتية : 

1 السكية 

+ سكن العرب بعد تحرير العراق في المدن الحديدة التي بنوها كالبصرة 
والعوفة وواسط :وق المدن الثائمة آنذاك كالموضل + وبقة المدن. والقرى 
الصغيرة المنتشرة في ارجائه + حتى اذا قام الحكم العباسي اتخذت يغداد بعد 
بنائها عام مغ ١ه‏ في وسط العراق عاصمة للعباسيين ٠‏ وسكنها خلفاؤهم 
طوال قرون حتى سقطت بأآيدي التثار عام هه / 08؟1م لهذا اصبحت 
بغداد من المدن الكبيرة التى اخذت بالاتساع على جانبي نهر دجلة بعد 
بنائها بؤقت قصين ٠‏ فرحل اليها الناس من رعية الدولة العباسية » من 
أطرافها البعيئة ومن جزدرة العرب فتعددت اجناس ساكتها » وادياهم 08 


ومهنهم 0 
11 


كما ان مدن العراق الاخرى لم نكن خاملة في هذا العهد بل زادت 
انساعا وكثر ساكتوها » ودب فيها النشاط من كل نوع سواء كأن دينيا 
او فكريا او اقتصاديا لان موقع العراق من وسط دولة بني العباس المترامية 
الاطراف وفيه عاصمة الخلافة الامسلامية » ومطمح انظار المسلمين من طلاب: 
العلم والحجاج والتجار » وأصحاب المهن » والعساكر المرتؤقة في مشرق 
بلاد المسلمين ومغريبهع » فمكان سكان العراق خلال حكم ني العباس 
تكونون وفق معيار السكنى من : 
١س‏ سكان البوادي : 

'وهؤلاء كانوا على اطرافه الغربية يمارسون الرعي والتنقل خلف العلا 
ويلجون المدن ليعرضوا بضاعتهم مما تنتجه ابلهم او ابديهم من صناعات 
ويشترون ما يحتاجون اليه او أن يقوموا بدور الوسيط في نقل التجارة 
خلال الصحراء من والى العراق أو اقطار الخليج العربي » وكان ولاوّهم 
متارنها دن الطاعة العف نان جيك قوة الحكونة الر درية وصعنها وبحي 
ظروفهم المعاشية كحدوث الجفاف والمحل الذي يودي بهم إلى مزاحمة غيرهم 
على الماء والعشب او الهجوم على اطراف العراق لنهب المحاصيل والمواشي » 
او فرض الاتاوات كما كانت تمفعل قبائل شيبان وني تغلب ( ومنهم 
الحمدائيون ) وبتي عقيل © وبشي خفاحة وعبادة وبنى مزيد ٠‏ وقد انتطاعت 
بعض هذه القبائل تكوين امارات مستقلة فعليا وخاضعة اسميا ندولة الخلافة 
بعد ان وجدت ضعف الحكومة المركزية الذي وصل الى حد ادى الى تكالب 
الاعاجم عليها ٠‏ والمعلومات عن تلك القبائل قبل الامارة قليلة بشكل عام لا 
تعدو ان تكون اثارات فى كتب الرحلة او الجغرافية أو بعض الاخبار المتفرقة 
في كتب التاريخ » أما بعد الامارة كحال بني حمدان في امارة الموصل .وبني 
عقيل بعدهم © أو يني مزدد في الحلة فانهم اصبحوا موضع عناية المورخين 


2 


.والادياء فجفات اخبارهم وأخبار اماراتهم وحروبهم في كنب التاريخ 
والادب ٠‏ 
* ل سسكان الارياف : 

وهم كاسلافهم من حيث قلة عناية المورخين بهم وان اهم ما ورد عنهم 
كان في كتب الجغرافية والرحلة ومرد ذلك الى رتابة حياتهم ٠‏ وكائوا يسمون 
بالسوادية .او الاكرة وكانوا من الانباط الذين كانت لغتهم الارامية ومن 
العرب الذين كانوا قبل التحرير في اطراف العراق الثربية ثم سكنوا في 
مناطقه المختلفة من الشمال الى الحنوب ومارسوا الزراعة » وقد اصبحت 
للقرى رؤساء من القبائل التي سكنتها مما جعل الحكومة تعهد اليهم يهام 
ادارة القرى والنظر في شلؤون سكانها » ويعد استقرار الحياة العباسية 
اصبحت القرى وحدات اجتماعية وادارية واقتصادية تخضع للاشراف الحكومي 
باشكاله المختلفة من قبل الولاة والمفتشين الماليين ووكلاء رحال الدسوله 
ان كانت القرى في اراضى تعود ملكيتها لهؤلاء + كما أن الصلة الدننية 
كانت. موجودة بين مركز الخلافة والقرى حيث كانت الحكومة ترتب 
اثمة المساجد وخطباءها أو مشابخ الصوفية في الربط الكاثنة فيها فقد بنى 
الخليقة الناصر لدين الله رباطا للشيخ السهروردي ف قرية المرزبانية على 
نمر عيسى والى جانيه دار وحمام وبستان ليسكن فيه كما ان سكان المدن 
كاتوا! يقصدون بعض الربط في القرى للتبرك باصحابها مثل قرية الزاوية 
بكورة الخالص حيث عاش محمد بن سكران ودفن ء وقرية ام عبيد كذلك 
من قرى واسط حيث الشيخ الرفاعي فضلا عن قرى اخرى مثل اوانا ؛ 
والعلث التى وجدت بها الريط وقد امتهن سكان بعض القرى الصناعة 
فضلا عن الزراعة فقد ورد عن بعض القرى مثل باقدارى القريبة من بغداد 
انه كان يصنع فيها نوع من الثياب القطن » واشتهرت حربي كذلك بصناعة 
الثياب_القطنية » واشتهرت قرية سين بصناعة الثياب الكتانية » وقرية 


الحظيرة يصناعة الثياب الكرياس : وهى ثياب من القطئ الايض تحمل الى 
خارج العراق ١ ٠‏ 

وهناك صناعات عراقية وجدت مند عهود سابقة للحكم العباسي مثل 
صناعة الحصر من مسعف النخل » وصناعة البواري من القصب » وصناعة 
الفخار باش كله المختلفة كالخوابى والصحون والحباب من الطين ٠‏ كما 
ان بعض القرى التي يسكنها اهل الذمة كانت تقوم بصناعة الخمور اضافة الى 
الاديرة الموجودة في المناطق الريفية المحاطة باليساتين ومزارع الكروم ٠‏ 

أما الحاصلات التي كان سكان القرى نآتون بها الى المدن فكانت 
كل ما بستهلكه سكن المدن والبوادي كالحبوب والبقول ( الخضروات ) 
والفاكهة فضلا عن الحيوانات كالمواشي والطيور ( الدجاج ؛ اليط » الدراج » 
5 الخ ) والحاموس » والعلف كالتين والبرسيم والحطن ٠‏ 
+ ب سكان المسن : 

كان العرب يسكنون يعض المدن الواقعة على الفرات قبل التحرير ولما 
بنيت مدن جديدة بعد التحرير سكوها مثل اليصرة والكوفة وواسط 
وبغداد ٠‏ كما انهم سكئوا المدن القديية مثل الموصل وغيرها كما اسلفنا 
القول وتوسعوا بعد ذلك بالسكن في الارياف في المراحل التالية للتحرير » 
وقد حافظ وا على تنظيماتهسم القبلية عند سكاهم المدن في اول 
الامر الا أن الروح القبلية خفت مع الايام لعدة اسباب منها عدم اعتماد الم 
العباسي على القبيلة عند قيامه ولجيء اعداد كبيرة من الاعاجم اليمكدى قِ 
المدن العراقة ولاتقال بعض السكان العراقين من الانباط والاكراد اليها + 
واخيرا فان القبائل فقدت مركزها كقوات محارية لاسيما بعد ان اسسقطها 
الخليفة المعتصم من ديوان العطاء + هذه العوامل مجتمعة ادت بالقيائل العربية 
الى الامتزاج سبكان المدن المختلفة ومزاولة مختلف اللمهن فاصيح هناك 


ان 


0 الدينية 
والضابئة وكانوا منتش رين 1 جميع انحاء العراق ا الصايئة 3 
كانوا يمسكنون جنوب العراق ثم نبغ منهم جماعة في بشداد وعرفوا 
كمترجمين واطباء وكتاب ٠‏ 

أها ‏ الهود: فتكانوا شار ون التجارة والصيرنة والضاعة وقد رز 
كاملة يبمارسون طقوسهم الدنية وأعيادهم التى أصبحت معروفة. لدى 
المسلمين ادضا كما كانت لهم مزاراتهم واديرتهم ومعابدهم المنتشرة في مدن 
العراق » وفي الارياف + وهذا يعكس روح التسامح عند المسلمين في كل 
بلادهم ٠‏ ولا شوتنا ان نذكر طائفسة دينية عاشت ت وما تزال قرب الموصل 
دمى الطائفة العدوية ( او اليزيدية ) وقد الخدت أسمها من عدى بن مساكقر 
بن .أسماعيل بن موسى بن مروأن بن الحكي الاموي * 
الخالة 

اننا 3-3 ان تقر بادىء ذي بدء بانه لا تواجد احشود لعل يان الي 
يا عن بعض .أو 0 دونك انتقال 0 0 سن موقعة 0 ع الى 
أصحاب الثراء الذين يثريعون 3 القمة 9 الخليفة 00 رجال الدولة 
التتخار وأصحاب الاراضي عومتوسطو الحال وهم دون الاثرياء وفوق الفقراء. 


١ 


وأن الامز الموكد كما تظهره كتب التأريخ والادب بشكلها الواسم » سعة 
الهوة بينالفئتين المعدمة الفقيرة والثانية الغنية المترفة» فالفئة الغنية وعلى رأسها 
الخلفاء والامراء والسلاطين كانت تملك الضياع والبساتين في مناطق مختلفة 
من العراق وكان لهم وكلاء يديرون شؤونها ٠‏ لذلك كان الخلفاء والامراء 
يمبون منها للشعراء وللمقريين اليهم » وييالغون في العطايا والهدايا كحال المهدي 
والرشيد والمتوكل والمقتدر وغيرهم + وكان هذا دأبهم طوال حكمهم ٠‏ 

وقد كانت للخلفاء وابنائهم وزوجاتهم القصور التي بنيت ف الجاب 
الغربي اولا ثم في الجانب الشرقي فكان للمأمون قصر وللمعتصسسم 
ولوزرائهم كالحسن بن سهل وبعض الهاشسسيين ولا كانت قصور الخلفاء 
متقاربه أحيطت بسور خاص اطلق عليها اسم حريم دار الخلافة ٠‏ اصبحت 
مقر الخلفاء طوال عمر الدولة العياسية باستثناء الفترة الممتدة ما بين 
اب - وباوه / وم - عأحمم التي اتخذت فيها سامراء عاصمة وعاش 
غيها الخلفاء ( المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي 
والمعتمد ) ٠‏ وبنوا فيها القصور وشاركهم ف البناء اتباعهم ونساؤهم وامهاتهم 
ولقد كان المتوكل من بين هؤلاء الخلفاء اكثرهى ولوعا بالبناء لذلك بنى في 
سامراء جملة قصور © ووسع ما ورثه منها عن اسلافه وكانت تلك القصور 
مزدانة بنقوشها وهيثتها الفنية وما بحيط بها من بساتين تتخللها احواض الميأه 
وهي : البركة والوحيد والبهو والقلائد والقصر والجوسق والتل والغريب 
والمليح واللؤلؤة والقساه والعروس والبديع والشيداز والمختار والبرج 
والغزد وكورا والحير والصبيح وقصر الابتاخية ( في المحمدية ) والجعفري : 
والجعفري المحدث ومدينة المتوكلية وقد صرف على بناء قصوره الجديدة 
او.التي قام بتوسيعها وتزيبنها اموالا خيالية ٠‏ 

:وقد اختار المتوكل لمككاء سر القار وى بن لعن اقصور الممتصم وفضله 


ل 


علبها جنيعا »-واسكن اينه المنتصر قصر المعتصم المعروف بالجوسق الخاقاني 
وابنه_ابراهيم المؤيد قِ المطيرة » وابنه المعتز قِ يلكورا ٠‏ وقد اتتقلت هده 
كما بنى الخليفة المعتز قصر الكامل + والساج » وبنى الخليفة المعتمد 
قصر المشوق » والاحمدي والمعشوق 35 
وابانت اشعارهم في وصقها علو جدراتها التي ترى من بعيد وتهدي السارى 
فق الليلة الظلماء وانها ذات راض وجداول +٠‏ وقد طليت سقوقه بعضهاأ 
بالذهب وبلطت ارضها بالرخام وازدانت جدرانها بالزجاج وزينت بركها 
واستتم الصبيح في خير وقت فهو مغنى اتنس ودار مقام 
ناظر وجهه المليح فلو يسا طيع حياه معلنا بالسلام 
اإلبسا بهمحية وصضال ذا ذاك فمن ضاءحك ومن يسام 
كاللمحبين لو اطاقا التقاء افرطا فق العفاق والالتزام 
. وقال اإيضا يصف قصر الحجعبفري : 
في البناء العجيب والمنزل الا فس والمنظر الحميل البهي 
ورياض تصبو التفوس اليها وتحيا بتورهن الجنسي 
دار ملك مختارة لامسام احصرزت كفه تراث النبي 
ومما قاله اين المعتز في وصف قصر ابيه الكامل : 


ضييك هد الرخاء افيه الى “كنف دار الا برعر ملهحب 
مهدي به وهو آهل بهج | غد بفجع الايام والتوب 
تخطر فيه اسود مسلكة ‏ حول امام بالتاج معتصب 
ثم طفت اسسده فقد مسخت20 يوما ينادين فيسه بالصسسرب 
وبعد عودة الخلفاء الى بنداد اعتموا بقصور دار الخلافة التى كانت 
لهم ولا ولادهم وجواريهم وخر سهم فضلا عن حديقة الحيوان وكان يعمل 
في تلك القصور عدد كبين من الطباخين والخدم وبعض اصحاب الصنتايع 
والوكلاء. الذين نقومون بالاعمال نيابة عن الخلفاء او زوجاتهم وابنالهم ٠‏ 
وقد عاش الخلفاء ومن حوتهم قصور الخلفاء عيشة ناعمة مترفة 
واطلقت على مجموع قصورهم في الجانب الشرقي اسم حريم دار الخلافة 
والاصل فيه القصر الحسيني على دجلة في الجاب الشرقي منها ؛ وكان هذا 
القصر لوزير الأمون الحسن بن سهل ثم ورئته بوران ( خديجة ) ابنتنه 
ثم اصبح للمعتضد بلله الذي بادر باضافة ما جاوره اليه وبذلك وسعه 
وكرة وعت طليه حورا حطنةا وا ل الا قاع المكفى ف بعدة بى كغير 
التاج على دجلة ايشا » وعمل وراءه قبايا ومجالس وتناهى في توسعته 
وتعليته » ثم تولى المقتدر الله الخلافة خراد فى ذلك مما انشآه واستحدثه 
فاصبحت القصور متجاورة متصلة مثل قصر الثريا » والميدان » وحير الوحشس 
( حديقة الحيوان) ٠‏ 
' وقد أعجب بقصر الثريا الشاعر ابن المعتز فوصفه بشعره مصورا جماله 
وما كان شتمل عليه من جدران ساطعة وسقوف لامعة وجنان وارقة ورياض 
غماء وميدان. واسع : 


ما الثريسا شي فيما ننى قط باتني 
حيطائ سه من لور والس قف مين تيران 
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والماء شسدو عليسا في جدول رياق 
© وله فيه ايشضا: 
جئان وأشجار تلاقت غصونها فآورقن بالاثمار والورق الخضر 
ظ ترى الطير في اغصمانهن هواتفا تتقل من وكر لهن الى وكر 
ومئنها: 
وبنيان قصر قد علت شرفاته كصف نساء قد ترجعن في الازر 
وانهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع اولاد الرباحين والزهر 
وميدان وحشتركض الخيلوسطه فيؤخذ منها ما يشاء على قدر 
اذل مكارات نا الى امه اسن وك الكلب فيهن والظفر 
وكانت دار الخلاقة بمرافتها المختلفة على ع الخليفة المقتدر اتسبسع 
الافٍ الجند والخدم ,: مقسمين الى فرق ولكل فرقة او طائفة واجيات 
محددة ٠‏ لهذا عدت دار الخلاقة بقصورها ومرافتها مساوية لمدنسة 
ظ شييراز وذلك في اوائل القرن الرابع الهجري ( القرن العاشر الميلادي ) نا 
علىعهد الرحالة الائدلسي ابنجبير فكانت حو الى ربع بغداد مساحة وكانتلدار 
الخلاقة رسوم متبعة من بروم دخولها من الزوار 0 أصحاب الحاجات كأن 
يلبس لباسا خاصا وان يسلكسلوكا معيناءو يمر بانحجاب و الموظفينوالحرس وهذا 
ما دعا المأرخ الصابي لتأليف كتابه ( رسوم د ر الخلافة) موضحا مابجري فيها 
من امور .يومية وذاكر! ما كانت تحوبه من خدم وحرس وغير ذلك ٠‏ 
.اف الصورة الحية الزاهية لدار الخلافة عاصمة الخلافة الاسلامية ومركز 
الحكم فيها تتجلى بالخبر. المستفيض عن زبارة رسول ملك الروم. ليغداد في 
عهد المقتدر. ماله عام .جه / ب107وم. مصاحيا من قبل والي الثغور الشامية 


عدي بن أحمد الطرسوسي » ومترجم ينقل اليه كلام الخليفة . وعنه الى 
الخليفة او رحال التولة ٠‏ 

وقد فرشت الدار بالفرش الجميلة وزينت بآلات وآثاث » ورنب الحجاب 
والفراشون على طبقاتهم ورتبهم في ابوابها ودهاليزها وممراتها وصحوتها 
ومحالسها واوقف الحند وكان عددهم ١‏ الف بين قارس وراجل صفين 
بالثياب العسكرية الحسنة وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة وبايديهم 
الاسلحة المختلفة ورتبوا من اعلى بغداد عند الشماسية حيث كان قد انزل 
في دار هتاك تسمى دار صاعد الى قريب من دار الخلافة ويعدعم وضع الغلمان 
الحجرية والخدم الخواص الدارية » والبرائية وكان الخدم سيعة الاقف 
خادم » منهم اربعة الاف ابيض وثلاثة الاف اسود رتبوا الى دار الخلافة 
قرب مكان الخليفة وهم يرتدون البزة الرائعة والسيوف والمناطق المحلاة ٠‏ 

كما عبتت سفن دار الخلافة امامها في دجلة وزينت كترئيب الحند فكانت 
الشذاءات والطيارات والؤبازب ؛ والزلالات + ولما وصل الرسول الى دار 
الخلافة مر به على دار الحاجب ورآى الحجاب وكان عددهي ٠١‏ حاجب 
فظن أنه مكان الظيفة ثم أخذ إلى دار الوزير فراى ابهة اكثر مما رآه للحاجب 
فلم يشك انه الخليفة حتى قيل له هذا الوزير ثم أدخل الى دار الخيل التي 
تكثر فيها الاروقة ذات الاساطين الرخام وقد رتبت فيها الخيل فكان في 
الجائب"الايمن خمسمائة فرس عليها خمسمائة مركب ذهب وفضة وفي الجانب 
الاسر خمسمافة فرس عليها الجلال الدياج بالبراقع الطوال ؛ وكل فرسن 
في يدي شاكري بالبزة الجميلة ٠‏ ثم ادخلوا من هذه الدار الي الممرات 
والدهاليز المتصلة ب ( حير الوحش ) حديقة الحيوان فكان فيها من 
اصناف الحيوان الفيلة » والاسود ثم اخرجوا الى الجوسق المحدث وهي 
دار بين البساتين في وسطها بركة رصاص ( احسن من الفضة المجلوة ) يتصل 
بهذه البركة نهر من الرصاص ايشا وكانت البركة .” ذراعا في .؟ 
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ذراعا وفيها سفن صغيرة فيما يبدو للزينة من نوع الطيارات » لها مجالس 
مذهبة وقد زينت بالدبيقي المطرز » وعلقت فيها ستور دبيقية مذهبة وكان 
حول هذه البركة بستان بميادين فيه تخل يصل عدده الى ٠٠٠‏ نخلة طول كل 
واحدة خمسة اذرع وقد غلفت جميع النخل بخشب الساج المنقوش من 
أسفلها الى أعلاها » وزينت جذوعها ايضا بحلق من شبه مذهبة ٠‏ وكان الكل 
حاملا غرائب التمر ء وكان في البستان من أشحار الفواكه الغرية النادرة عدد 
كبير ثم اخرجوا الى دار الششجرة » وفيها شجرة في وسط بركة كبيرة مدورة 
فيها ماء صاف وللشجرة ثمانية عثر غصنا » لكل غصن منها شاخات كثيرة » 
. عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة و مفضضة ء واكثر الاغصان 
من الفضة ؛ وبعضها من ذهب وهي تتمايل في اوقات ولها ورق مختلف 
الالوان يتحرك كما تحرك البح ورق الشحر وكانت هده الطبور والعصافير 
تصفر واتهدر ٠‏ 

وف جانب البركة تماثيل خمسة عقر فارسا على خمسة عثشر فرسا 
النسوا الديباج وغيره » وف ايدهم الاسلحة بدورون على نسق واحد حبيا 
وتقريبا فيظن ان كل واحد متهم الى صاحبه قاصد + وفي الجابي الاسر مثل 
ذلك م ادخلوا الى القصر المعروف بالفردوس وسئو انه مخزن للسلاسح أذ 
كان فيه اضافة الى الفرش ما لاا يحصى من الآلات والجواشن وهي الدروع 
وكانت مذهية ومعلقة وقد بلغت عشرة الاف درع ؛ والدرق ( جمع درقة ) 
والخوذ » والبيض: ( جمع بيضة )ء والدروع » والزرديات > واأاجعب 
المحلاة والقسي + وكان في ممرات هذه الدار حوالي الفين من الخدم البيض 
والسود واقفين على جانبي الدار ٠‏ ثم بعد ان طيف بالوفد ثلائة وعشرين 
قصرا أدخلوا الى الصحن التسعيني وقد رتب فيه الغلمان الحجرية بالسلاح 
الكامل والبزة الحسنة » والهيئة العامة . 

. ودخلوا بعد ذلك دار السلام ومنه الى التاج حيث الخليفة ٠‏ وتظرا طول 
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مده وال الوفد اجلسوا سبع مرات للاستراحة + وكان الفراشون يقدمون 
لهم الماء المبرد بالثلج وإنواعا من الاشربةء 

ولا مثل الوفد بين يدي الخليفة وجدوه لابسا الثياب الدبيقية المطرزة 
بالذهب وهو جالس على سربر من ابنوس قد فرش بالدييقي المطرز بالذهب » 
وقد زينت القاعة بانواع العقود حيث كان عن يمين السرير تسعة عقود مثل 
السبح معلقة وعن سرته تسسعة اخرى من افخر الجواهر واعظمها 
ويبدو أنها قناديل للاضاءات لان الخطيب البغدادي ذكر في جملة 
ما اورده أن هذه العقود كانث « غالبة الضوء على ضوء النهار » . 
وكان الى جانب الخليفة خمسة من الاولاد » ثلائة وقفوا بمنة واثنان 
يسرة ٠‏ والى جانبه مترجمان عن الخليفة هما مؤنس الخادم » ونصر 
التشقفوري ٠‏ 

وبعد ان ادى الوفد الرسالة » وطلقى جوابها من الخليمة الى 
الامبراطور» اخرج الوفد من باب الخاصة الى دجلة حيث نقلتهم الشذوات (جمع 
شدى) الى دار صاعد في الشماسية وحملت اليها الهدانا فكانت خمسسين 
بدرة ورقا قِ كل بدرة خمسة الاف درهطلمه 

وقد استمرت دار الخلافة على سعتها في عهودها الاخيرة ء اذ اصبح 
فيها مكان ( دار الوزارة ) + و ( دار القضاة ) » وقد لمعت فيها ش خصية 
استاذ الدار في. عهد الدولة العباسية الاخير فلم بعد مجرد مشرف على 
امور دار الخلافة بل اصبحت له مكانه وسسلطة تعدت سلطة الوزير 
أحياناء ١‏ 

اما السلاطين البوهيون والستلاجقة فقد كاتوا ينزلون عند مجيئهم الى 
بغداد في ( دار المملكة ) الواقعة إلى الثسمال من بغداد وكانت تقع على دجلة ٠+‏ 


. 


000 وكتاب وحند هو لاء. فوت ودف كن 
المحيط يبهاء 

وكانت ف الاصل دارا لحاجب معز الدولة ( سبكتكين ) يم انخذيا 
معز الدولة وأمر بهدم جانب من الدار لتوسيع بستانها ثم أمر بازالة الطين 
من ارضها ووضع محله الرمل واراد نقل الماء من دجلة الى البستان بالدواليب 
فوجد أن ذلك يكلف كثيرا فعمل بنصيحة المهندسين على جلب الماء 
من أقرب نمر من الجانب الشرقي من شداد يسيح الماء لسقي 
البسستان » ومن أجل أن بصل الاء الى الس تان كان عليه ان يدقن 
هذه الارض نهرا بعد أن دك ارضه دكا ء وعندما قارب الدور المشسيدة 
.هناك بلى له سورا بالآجر والكلس والنور. » حتى وصل الماء الى البستان 
وقد كانت ت كلفة البناء حوالي خمسة ملابين درهي ٠‏ وآما التفقة على الدار 
ينها نهو ميلع لا يل عن ملع اجراء البح + 

وقد اصبحت هذه الدار مقرا لسلاطين السلاجقة ننزلون بها كلما 
جاءوا الى بغداد ٠‏ واستير الظفاء كما اسلقنا في اول الكلام عن “رالهم 
ف حياته فمات دون تحفيقن هذه الامنية وورتها المشتهر وكان أمله أن بعيش 

وفضلا عن الخلفاء والامراء فقد كان نا المو ظفين كالوزراء وقادة 
الجحيش وغيرهم يعدون من اصحاب الثراء وممن كانت قصورهي حافلة عامرة 
العد تاك الا ا كانت لم 2 والبساتين التى 


وقد اجرى للوزير في اوائل القرن الرابع الهجري (العاشرالميلادي) رزق 
مقداره خمسة الاف دنار ثم صارت سبعة الاف ف كل شهر + ونظرا لمكانة 
الوزير في الدولة خصص لكل ولد من اولاده خمسهائة دنار فٍ كل 
ملحتو : 
وكان الوزير على بن الغرات من الوزراء الاثرياء » وكانت له هيات 
لحوالي خمسة الاف انسان ما بين مامة دينار الى خمسة دراهم اذ كان يعطي 
للشعراء ؛ ولمن يلم به وكانت مامدته تسم الوان الطعام يوضع ويرقع عنى 
المائدة اكثر من ساعتين وكان له في داره مطبخان » مطيخ العامة الذي بختص 
يتقديم الطعام للحجاب المقيمين بالدار » والبوايين » والكتاب وغلمان اصحاب 
الدواوين ومطبخ الخاصة الذي يقدم الطعام له ولعائلتهء 


وكان بيدظه من الحيوان من غنم ودجاج مالا بحصى كما كان قْ داره 
خبازون يخبزون ليلا ونهارا » واخرون يعملون الحلوى ؛ ودار كبيرة 
للشراب يسقى فيه جميع من يدير الشرب وكان فيها لماء المبرد ٠‏ وكان في 
الدار ادراج كثيرة لاصحاب الحوائج والمتظلمين فيها الورق والاقلام لمن 
بريد ان يكتب شيئا ليقدمه الى الوزير وكان الوزير حامد بن العباس ( وزر 
عام حوجه رادم ( ذا سعة ابضا وكانت داره حافلة بخدمها وروادها وكأان 
لد سمح لاحد بالخروج من داره مهما كانت منزلته اذا حضرت المائدة + وقد 
بلغ عدد الموائد في بعض الابام اربعين مائدة ٠‏ وقد اهدى للخليفة المقتدر 
سستانا اتفق عليه ٠دوورء١١!‏ دثار ٠‏ 

ومن الوزراء ذوي الثراء ايضا المهلبى ٠‏ وقد اسثمر الوزراء بعدون 
من لذن استحات الثر ا وال «القصر رفاسي فضاد معن الو لذة اود ار ف 
الكبار ٠‏ اما الفئة المتوسطة فكانت تضم التجار الصغار » وملاك الاراضي 
الصغار ( التناء ) والباعة واصحاب الحوانيت » وصغار الموظفين : وبعض. 
الادباء والعلماء ٠‏ ' 


ف 


علما ان الكثير منهم عاش فقيرا معانيا من شظف العيش. مثل باقي 
الفقراء ٠‏ والمهم القول أنه لم يكن هناك حد قانوني بحدد فئات المجتمم الثلاث 
من حيث مستوباتهم المحاشية وكان الفقراء وذوو الدخول الواطئة كالصناع 
واهل الحرف والفلاحين ممن لا تكفيهم مدخولاتهم والذين سنتتاولهم في 
( الاعتبارات المهنييسة)ء 


د المهنية 
كان المجتمع العراقي وفق معيار المهنة ينقسم الى ثلاث طوائف هي 
:الخاصة : العلماء والمثقفون > والعامة ٠‏ 
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الخامسة : 

وهم الخليفة والامراء وحاشية الخليفة وذوو قرباه ورجالات الدولة 
البارزون كالوزراء والقادة والاشراف والقضاة والشهود علاوة على بعض 
اعل الفن الموهوبين المقربين من الظفاء والامراء والسلاطين وبعض اهل, 
الادب والعلم الذين عاشوا في اكناف الخلفاء » كمؤدبي اولاد الخلفاء او من 
تحفون الخلفاء والامراء بمروياتهم واحاديثهم او من ينشدون الاشعار ف 
كل ماسح كحةة 

وممن كان يعيش عيشة مترفةمن اعل الفن الكبار ؛ ابراهيم الموصلي 
وابئه اسحاق فقد كان لابراهيم بيت كبير » وفيه سرداب يجري فيه الماء 
آتيا من بستان مجاور » فاذا اراد الشرب في ايام الصيف نزل اليه وبات فيه 
وكأن عيشه مرفها لما يحصل عليه من هبات الخلفاء وعطاياهم ٠‏ ظ 

أما طعام ابراهيم فكان معدا في كل وقت ٠‏ اذ كانت تهيآ له يوميا 
تلاث شياه » واحدة مقطعة في القدور واخرى مسلوقة ومعلقة ؛ ثالثة حية 
قاذا اتاه قوم طعموا ما ف القدور » فاذا فرغت قطعت الشاة المعلقة ووضعت 
في القدور » وذبحت الحية فعلقت » واتي باخرى حية في المليخء* 


بذ 


فكانت المبالم المقدرة لطعامه وما بتخده من كل شهر +دءرء” درهم 

سوى ما كان يجري من صلات » وسوى كسوته » أما امواله التى جيعها 
جلال حاته مضافا اليها غلات مؤارعه وثمن ما باعه من جوارنه يق ع 
مليون درهم » سوى ارزاقه الجارية ( رواتبه ) وهي +٠*ر١!‏ درهم في كل 
شهر وسوى غلات ضياعه » وسوى الصلات النزرة التي لم تحفظها ٠‏ ققد 
حصل من الرشيد ف احدى المرات ٠٠٠ر١١١‏ درهم وفي مناسبة اخرق 
ععدرء١|‏ ذرهم أضا وف ثالثة +٠درءه‏ درهم وفي متاسبية رأبعه 
!*+٠+‏ ديار ٠‏ 

وأما ابنه اسحاق فقد شب فى قصور الخلافة وفي رعاية والده الفنان 
في عصر ازدهار العلم والادب لذا أصبح فقيها عالما شاعرا محيدا وادضا ظر يا 
وجليسا حلو المعاشرة وعاش مترفا في حياته مقربا من الخلفاء 

أما جوائزه والهدايا التي حصل عليها من رجال الدولة فمي على الترتيب 
من الخليفة المأمون مرثين ف كل شهر عوءرء١١!‏ درهم ومن المختصم ووو 
درهم وف مئاسبة اخرى معهرء" درهم ومن الواثق ٠.أءرء”‏ درهم و خلعة. 
من ثيأإبهه 

ضاف الى اهل الفن الاطباء الذين خدموا الخلفاء والامراء والدين 
جمعوا ثروات :طاعلة امثال اسحاق بن حنين بن اسحاق (ات حة جها/رء لهم) 
وثابت بن قرة الصابي النجم والرياضي والفيلسوف(تهم+ه/٠٠م)والطبيب‏ 
ثامت بن سنأن بن ثابت بن قرة الصابي ) توه ره بددم) وثادت بن أبراهيم 
اين زهرون الحرانى حت هارةرة م) وكان مبلغ ثم ثراء الطبيس جبرائيل بن 
يختيشوع طبيب الرشيد وحواشيه وافراد عائلته كثهرا لذلك وضع القفطي في 
اثناء ترجمته العنوان التالي ( ثبت ما كان اجبرائيل من الرزق در 
والصلات.) ورد فيها ان رزقه كان في كل شهر ٠٠٠رء١‏ درهم » وان له قي 


المجرم من كل سلة يي ا وثياب بقيمة د*ء*رءا درهم وكال تتعصف 
الرشيد مرتين ف السنة فيعطيه عن كل مرة ++*ءرء! درسم وكان يستقي 
الرشيد داء مرتين في السنة وله عنها +٠رء!‏ درهم وكان بأخد من اصحاب. 
الخليفة كل سنة ا ا فضلا عن الكسوة والطيب ٠‏ يضاق اله 
ما تقدم غلة ضياعه في منطقة جند يسابور ء 

عاش هؤؤلاء الخاصة ضمن اصحاب الثراء تتيجة لارتفاع مستواهم. 
المعاشي وكانوا بملكون الثقافة والمعرفة » كما كان بعضهم من اهل الاختصاص, 
في علم من الللوم ٠‏ 

العلماء ولكثقفون : 

وهم فئة متوسطة بين العامة وبين الخاصة وهم الذين يملكون العلم. 
والادب بفروعهما المختلفة »6 بعدهم عن الخاصة كونهم ممن لا يمارس 
السلطات ولد نحط : مجالن الخقاء 3 ومين شاي شظلت المركن «١‏ تمده 
عن. العامة جهل هذه الفئة وبعدها عن المعرفة أما اعدادهم فقد ملات بطون. 
الكتى خلال العصر العباسي ما بين كاتب وشاغر ومؤرخ وفقيه » ومتكلم > 
ومحدث » وطبيب وقد جمع الدلجي اخبار بعضهم ممن عرف بالفقر وعدم 
محالفة الحظ له بالتوفيق بكتاب عنوانه ( الفلاكة والمفلوكون ) فكان منهم : 

من اللغوبين والنحويين الخليل بن أحمد الفراهيدي الازدي (ت٠/ااه/رحهلام)‏ 
وكان اماما في علم النحو : وهو الذي استنبط العروض وعنه اخذ سيبويه 
بعرم 2 كان متعطلا كن (النانا صبورا على العيش الخشن الفيق وا كان 
والي فارس والاهواز آزديا وهو ( سليمان بن حبيب بن المهلب بن ابي 
صفرة الازدي ) لذا كان يرسل أليه مساعدات مادية ٠‏ ولكن هذه المساعدات 
لم ننتشله من خصه الذي عاش فيه بالبصرة في فى وقت كان تلاميذه ملتسيون 
يعلمه الاموال .٠‏ وتلبيذه سيبويه الذي 'لا بقل شهرة عن استإذه عاش. فقيرا 


355 


فيما يبدو حيث ورد ف سيرته انه قدم بغداد فاكتشف انه لا يستطيع مزاحية 
اللغودين والنحاة الموجودين فيها فسآل عمن يرغب من الحكام في النحو. كي 
عرض عليه بضاعته الا أن الوفاة ختمت حياته قبل لقاء واحد منهم عام 
ماه + والمازني بكر بن محمد ابو عثمان وكان احد الأاثمة في النحو » من 
اهل البصرة عاش فقيرا ذا فاقة وتوفى بالبصرة عام 49 ه / م م ونحوى 
اخر عاش الفقر وشكى زمائه وهو ابو العياس احمد بن الحسين النحوي 
الموصلي المعروف باين الخباز المتوفي عام .سمه / ١4م‏ والسيراقي ابو 
سعيد الحسن بن عبدالله المرزيان النحوي الذي صنف المثرلفات وكان لا ياكل 
الا من كسب بده في نسخ الكتب توفي عام مجه / هلاحم ٠‏ 

ومن الادباء المؤرخين ابن الانباري عبدالرحمن بن محمد الذي بلغت 
تآليفه ما يزيد على مائة مؤلف » كان ممن اكتفى من عيشه بالخشن مع التقلل 
توفى عام بباه هء ومن الفقهاء احمد بن محمد الأبيوردي المتوفى عام ه/ 
٠١+‏ م ورغم آنه تولى القضاء لفترة : والافتاء في جامع المنصور ودرس 
الحديث » وقال الشعر الا انه كان صبورا على الفقر كاثما له ٠‏ ومن الحغرافيين 
الادباء المورخين باقوت الحموي البغدادي صاحب كتاب ( معجم البلدان ) 
و ( معجم الادباء ) وغيرهما من الرؤلفات عاش ف اخريات ايامه فقيرا بالموصل 
توفي عام ذكده / 8؟5ام ٠‏ 


العامة : 

وهم الفئة الواسعة منالمجتمع» وتقابل لفظة الرعية المحكومة منقبل ذوي 
السلطان + ولقد اطلقت عليهم تسميات كثيرة للتدليل على كثرتهم فقيل غمار 
الناس وخمار الناس ٠‏ كما اطلقت عليهم تسميات اخرى لتحعلهم رعية 
محكومين لا حاكمين فقيل الغوغاء » والجماغير الدهماء ؛ والسواد الاعظم » 
كما اطلقت عليهم تسميات تظهر قلة ثقافتهم او شيوع الجهل فيهم مثل الاغتام 


اي الذين لا ستطيعون الافصاح وقيل علهم لضالة شأنهم بهم حشو الناس 
أي صغارهم وخمان الناس » وخشارتهم اي سفلتهم والهباء من الناس اي 
الذين يشبهون الذر الذي ظهر فى ضوء الشمس ء 

واطلقت عليهم اخيرا صفات الفقر مثل الغرثى من الناس اي الجياع ٠‏ 
هذه صفات العامة كما براها العلماء والادباء واصحاب السلطان وهم متدرجون 
في مستوياتهم المعاشية ما بين المعدمين المنسولين واهل اليسار ٠‏ ولكن ابرز 
صفتين لازمتا العامة طوال العصر العباسي الفقر والجهل ء ٠‏ 

وكانت هذه الفئة من المجتمع تضم الفلاحين والجند » وصغار التجار 
والباعة. وأصحاب الصنائع كالحدادين والنجارين والخياطين والبناقين 
والنساخين والمطاريين والصباغين والجزارين وسائسي الخيل » والاسكافبين . 
والحاكة والرفائين » والمطرزين ؛ والحصريين والتحاسين » والطحانين ء 

وهكذا وجدنا المجتمم العراقي متداخل الصلات والروابط فلم ,يكن 
هناك معيار معين إنقسم الناس بموجيه لا المال وخذدة » ولا الثبب وحدهة ء 
ولا الثقافة وحدها » بل كانت جميع الاعتبارات السكنية والدينية 
والمالية والمهنية تعمل على أقامة الصلة بين ابنائه » ولا تحول دون اتتقال الفرد 
من موقعه إلى موقع اهم ؛ او مركز اعلى . 

الاحوال المعاشسة 

الطحعصام 

تطور المجتمع المباسي خلال الحقب المنوالية فشاع البذح والتآئق في 
الطعام والميل الى العيش المرفه ٠‏ وقد تظافرت جهود مجموعات من الناس 
للوصول الى هذا المستوى كالتجار الذين يجليون بعض اصناف الطعام أو 
مطيباته من بلاد أخرى والطباخين والشرائبيين ( صانعو الشرائب ) والاطباء , 
والادباء + فضلا عن رغات اهل اليسار ٠‏ فَكان لجهود جبيع هؤلاء شيوع 


١ 


(نواع كثيرة من الاطعنة التئ اخترعوها او طوروها ٠‏ لذلك الفت كتنب كثيرة في 
الطبيخ تتبحبة لهذا الاعتناء بالطعام » وبغية اثأارة يال المترفين وتحريك 
شهوتهم الى الطعام فضلا عن شيوع العرف الذي كان سائدا آنذاك عند 
الندماء وارباب المجالس وهو وجوب معرفة الوان من الطبيخ ومعرفة كيفية 
ها ونا هاف اليها من الوان المشهيات حسب الظروف والمتاسبات وف 
حدا يقول كشاجم زات مده ) : ات الملاح من اهل هذه الطبقة ( أي 
الندماء ) يقولون أن من لم يشد عشرة اصوات وبحكم من غريب اسح 
عشرة الوان لم يكن عندهم ظريا كاملا ولا نديما جامعا ٠‏ 

وقد اورد.لنا ابن النديم اسماء. بعض من الف في الطبيخ وهم محمد 
بن الحارث بن يسبخنر » وابراهيم بن المهدي (ات 4؟جه / ممم ) ويوحنا 
بن ماسويه لات #١ه‏ / لافهم ) » وابراغيم بن العياس الصولي (ات 4#+ه 
/ باهمم ) وعلي بن يحيى المنجو ( حوالي لاه / ؟كدم ) ومخيرة واحمد 
عن الطيب وكان معاصرا المعتشد / وباجه / حدعم ) ) عثم ‏ اعدم ) 
واحيد بن مومى البرمكي المشهور بححظة (ات جه / هوم ) وابو بكر 
محمد بن زكريا الرازي ( ات حوالي ٠+جمه‏ / +#وم ) فضلا عما ذكره ابن 
الندبم فقد جاء ذكر آخرين ممن الف في الطبيخ كحنين بن اسحاق (ات ٠5+جه‏ 
/ اهم ) الطبيب النصراني الذي الف كتاب ( الاغدية ) و ( الآت الغذاء ) 
واين مندويه الاصفهاني ( ت باه / كهدم ) وكان إحد اطاء البيمارستان 
العضدي واسم كتابه ( الطبيخ ) والمؤرخ المسعودي (زت 5كيسه / 
#اميهم) قحن الف ف هذا الموضوع أيضا ء وقال بانه «وكنب عن الطعام »ووصف 
إداب الطبيخ » مما يحتاج التابع الى معرقته والادب الى قهيه ٠+‏ » وكذلك 
5 للمؤرح مسكونه زات لها / نمام ) كتاب في الأطعية ٠‏ وصمه 
القفطي بانه « قد احكمه واتى فيه من اصول غلم الطبينخ وفروعه يكل 
غريب حسن » ٠‏ .وهذه العبارة الاخيرة التي قالها القفطي ناقدا كتتاب مسكويه 


تتكس مرة اخرى مدى اهتمام العراقيين بتجويد طعامهي ٠‏ ومن الكتب التي, 
المخطوط فهو لابي محمد المظفر بن نصر بن سيار الوراق. واسمه ( كتاب. 
الطبيخ واصلاح الاغدذية الماكولات ) وهو كتاب ركز كثيرا على الناحية 
الطبية في الطعام لذلك اعتم بذكر خواص الاغذية ومنافعها ومضارها للناس 
حسب امزجتهم والإتهم الصحية وأما الكتاب المطبوع فهو كتاب ( الطبيخ ). 
لجمد بن الكريم الكاتب البغدادي ( الفه سنة #عده / 1566م ) ٠‏ 

اضافة ان الكتب المذكورة فان كنب الحسبة قد أمدتنا بمعلومات قيمة 
المجتمع العباسي على ثلاثة انواع نوع يمكن تسميته يانه طعام رخيص سيط 
وهو طعام الفقراء والمعدمين » واخر معقد التركيب يكلف غاليا لما يحتاج اليه 
من الآأت ومطييات وحهد وصضو طعام الاغشساء وكبار موظفي الدولة 3 وطعام 
ثالث يمكن وصفه بانه طعام تسعبي تسائع بين الناس جميعا رغم اختلافه 
1 ب الاكلات البسيطة الرخيعسة : 

١‏ ضرب الزهاد والصوفية ارقاما قياسية في صبرهم عن الطعام او اكتفائهم 
بالقليل التزز منه ء وكان من رأيهم ان الانسان اذا اكل الخيز من حلاله 
وصير على الاذى وترك الشهوات فقد اخذ بأصل الزهد » واعتقد بعض 
الصوفية بانهم يجب الا ينتبهوا الى الرزق وذلك ان الله يبعث لهم رزقهم من, 
دون الى سعوا أنه ٠‏ 
هذاما يسمونه بالتوكل فلو قال رجل للصوفية محتجا على اعتقادهم 
في التوكل من اين اطعم عيالي ؟ لقالوا قد اشركت » واصبح الجوع صفه 
لازمة لهي » وأعتبروه ركنا من أركان المجاهدة ٠‏ لذلكِ دأبها على المرانه 


اذ 


عليه ووجدوا بنابيع الحكمة في الجوع ٠‏ وخير مثال على هؤلاء الزهاد 
المتصوفة شر الحافي ( ت بمجم / هم ) الذي كان بأبى أن بأخذ طعاما 
عن احد خوفا من أن يكون ثمنه قد حصل عليه بطرق غير شرعيسة ٠‏ 

لذلك قال ذات يوم « اني لأشتهي شواء منذ اربعين سنة ما صفا لي 
درهمه» ولي تكن حال بعض الفقهاء باحسن من حال الصوفية فهذا احمد بن 
محمد الفقيه الابيوردي (ات 656ه 0 جم. وم ) احد فتهاء الشافعية والذي 
ولي القضاء ببعداد فضلا عن تدرسه في قطيعة الرييع ( وعنده حلقة للفتوى 
بجامع المنصور ) جاء عنه أنه كان يصوم الدهر » وأن غالب أفكاره كان على 
الخبز والملح من شدة فقرههء 

وكان طعام -الفقراء نتكون من اللحم » والخبز » والدبس » والزعفران » 
والخل ولكن آذا خدم احدهي في دور الخلافة او دور الوزراء أو أصحاب 
الشأن فان طعامه سيكون مما يأكل هؤلاء وهو بذلك احسن من زملائه 
وافرانسه ٠‏ 

وكان الئاس تتعاونون فيما بيلهم وخاصة الحيران فاذا طبخ 5 
غرف لجيرانه حتى وأن كان ما حلبخه مرقا أو يكون أطعام الجار من 5 
الجاملة ٠‏ ولم يكن الفرد يحافظ <لى تفس الطعام أذا تحسنت حالته الاقتصادية 
بل يعمد الى تحسينه » فهذا آبن القزويني الزاهد كان طعامه في ببته يتتكون 
من باذنجان » وخل وباقلاء وديس فغصلا عن الخبز ؛ فلما أعطاه الخليفة 
القادر بالله سنة ١ه‏ / ١حدم‏ مائتي دينار اسرع الى تغبير طعامه فيد يأكل 
الفراريج » والخبز السميذ ( المنقى من النخالة ) والدجاج المشوي + أما 
المساكين وأيناء السبيل الذين اتخذوا المسسباجد والريبط والخرائب بوتا 
يأوون اليها فقد كانوا بآكلون مما يتصدق به الحكام عليهم وارباب الدولة 
والناس سواء في المئاسيات الدبنية !و في غيرها كالضدقات التى يقدمها الناس 
بعد الشفاء من مرض أو بعد عودة مسافر او غائب من قبيل الشكر لله ٠‏ 


كف 


فمن امثلة صدقات رحال الحكم في .العهد العبأسي في المناسبات الدننية 
او غيرها ما جاء عن الخليفة القادر بالله ( امخه ‏ 5ه / إأكةس ا 
أنه كان يقسم الطعام الذي يقدم لافطاره الى ثلاثة اقسام + قسم يتركه بين 
يديه وقسيم يبحمل الى جامع الرصافة وقسم الى جامع المنصور ( جامع المدينة ) 
قيفرق على المجاورين فيه ٠‏ وقد توزع الملابس الى جانب الطعام كما حصل 
في عيد سنة +٠4ه‏ / ١1١1م‏ من قبل الوزير فخر الملك زات .وه / 15١1م‏ ) 
وعندما مرض الوزير نظام الملك سنة .لمعه 0 ٠م‏ عالج نفسه بالصدقات» 
كما يعتقد » لهذا كان يجتمع في مدرسته النظامية عد كبن من الفقراء والمساكين 
وف هذه المناسبة كان رجال الدولة بحاملون الوزير فيتصدقون عنه ايضا + 
عرف عن هذا الوزير كثرة صدقاته على الفقراء من غير مناسبة ايضا كان 
بأمر بتوزيع الحنطة ببغداد أضافة الى ميلغ ٠٠*هره!‏ دينار ستويا ٠‏ 

وكان عفن الرذراء مدققة ازمعيعه .دون اذا تكون عتاكة: نا 2 
للتصدق على الفقراء والمعوزين كما حدث لوزير المقتدي ابي شجاع 
الروذراوري في سنة حدوه / هوءام عندما طلب من حاجبه أن يعمل له 
قطائئف ( نوع من الحلوى ) فلما جاء بها اليه واكل بعضها تذكر أن هناك 
نفوسآ تشتهي القطائف ولا تقدر على شرائها لذلك امتنع عن مواصلة الاكل 
دامر الى أن يبوزع نلك القطائف على الفقراء وجاء عن الوزير أبن هبيرة 
(كة؛ ا عحمهم / 1١١6‏ -541(إم ) انه كان بقيم الولاثم للفقراء ويصنم 
فيها أنواعا من الطعام وكان قيمن محضرها العميان ه 0 

أما اهل الكدية والمتسولون فقد كانوا يستحدون من الناس وبآخذون 
طعامهم عن طريق الطواف على الدور وقد استعملوا طرقا مختلفة لاستدرار 
عطف الناس عليهم أو للاحتيال احيانا ولهذا اصصبحت لهم أسماء مختلفة 
باختلاف اساليبهم في الكدية أو الاحتيال وقيلت فيهم الاشعار التي تصصسفه 


121110 
وهى الاطممة المعقدة التي تحتاج الى ادوات كثيرة والات مختلفة أي 
أن تكون مثل هذه الاكلات غالية الثمن لا يقدر عليها الفقراء ومن امثلة 
تيلم الاكلات : الدجاج وال مضيرة والسكباج والاسفيدياج والديكيراكة د 

.والحصرمية » والكشكية » والرمانية » والعدسية ؛ والمهلبية 5 
نت ) الأكلات الشسعبية الشائعة : 

وهنذه الأكلاتك كثيرة ومتدوعة وهي كما كنا 2 مستهز كلامنا عن 
الطعام بانها تكل من قبل الناس على اختلاف مستوياتهم المالية وتفسمل : 
بالسيك بانواعه 3 الباقلاء 3 والهربسة 4 والعصيدة 34 والتريد 2 والارز مح 
- م6 أو الارز مع العار “ أو مع السمن 3 والكباب 6 والرووس 

كا - اللشهيات 00 
ْ وهي ما سبق الطعام أو تحلله او ور بعادة والتي تندرج تحت العناوين 

الانتية : ْ 
شيا 000 
0 وهي ما ا نك الس لمر سه بير فى مومس زو 
“لا بدخل في تركيبه وائما يكل مع الطعام فيزيد في شهية الاكل ٠‏ 
المنك -والعئير 6- والعود ا والقر تفل والنكيابة 8 
غنين: الاطايت : 00 0 


ومن الثمار اليابسة : م 

اللوز ء والجوز » والفستق ء والبندق ء والصنوبر والزيت » والتمر ؛ 
والحوز هند » والعناب ء 
ومن الفواكة الرطبة : 

الرئاق العفو » والرمان الحامض » والتفاح » والتفاح الحامض »ع 
والريياس ء والحصرم م والاخاص الاسوّدء والموز ؛ والتفاح الشافي 
والبطيخ ؛ والمشمش ٠‏ 
ومن الحلؤى : 

وني نوع فن المخللات تشمل 0 اللبن 3 وكامخ الثوم واللين 
المرى [ ألما كامخ ) ٠‏ 
وفن الحبوب : 

كالحمص والباقى » والارق 8 والعدس » واللونياء » والماش ٠‏ 
وهن البقول : 

كالبصل والثوم والكرفس » والكراث » والنغناع » والسلق » والسذاب 
والكسفرة ؛ والشبت » والصعتر » والفحجل * 
ومن الابازير : 

كا تفلفل ء والكسفرة الياسة على ان تكون خشراء اللون والكن” 7 
والكراونا اا لطر لاسي الو 
ومن الخللات + 
0 اوعي انواع كثيرة تستعيل مع الاطعمة ولم يكن عبلها مقصورا على 
زيادة الأكل بل لكي تقل دهاكتة ف ألفج وتساعد على هضمه في المعدة » 
كالتعنع المخلل » والياذنحان المخلل ٠‏ واللفت المخلل » والتاذ نحان ةك 
وكذنك الخاز ء والقثاء » واليصل النقوع ف الخل ٠‏ . : ب 


* - الخير : 

. وكان المادة ( ولا يزال ) التي ندخل ف كل وجبة وهو الذي لا بسكن 
لاحد الاستعتاء رم ا ل 
كر سوقي اي 0 السوق في دكاكين 0 

وأما انواع الخبز من حيث المادة المصنوعة منه فاول هذه الانواع 
واحجودها ل 0 أيضا فمنه الذي ينقى طحينه من 
النخالة فهو خبز الحواري أو السميذ ؛ وأما أذا لم فق من النخالة فهو 
الخشكار بره ثانية منحيث طراوته وتقاوته » ولكنه منحيث قوائده 
الصحية يأنى بالمرتبة الاولى لانه ( بوافق كل الامزجة ) وأما الانواع الاخرى 
فهى خبز الدخن وخيز الذرة » وخبز الارز » وخيز الشعير ٠‏ 

وفضلا عما تقدم فان الاغنياء قد تمننوا بصنع انواع اخرى من الخيز 
عوك اموت 0 بساك دن يت 
ا ل م 1 كا 
بعداد ٠‏ 

> ب الفوا كسمه : 

وتقدم قبل الطعام مثل الاعناب بانواعها المختلفة ( كالسرفاي والخمرىء 
4 ل 

0 

وكانت تقدم عند الانتهاء من الطعام وهي أنواع مختلفة ف الواتها 


وتركيبها » ولا يكن ضبطها بصفة ولا عيار » ومشستقاتها لا تقل عن انواعها 
الاصلية كثرة فهمي من حيث التركيب نوعان بسيط ومعقد ٠‏ 

أما الحلوى البسيطة التركيبي والرخيصة فهى التمر الذي اعتبر فاكهة 
كنا امن حلوى 2 والسل والد نين والقيد وهو عكل قصب السكر + آما 
الحلوى المعقدة مشل خبيص السكر وخبيص القسرع » وخبيص الجزر » 
وخيائص . اخرى » والخشكنانج » والارنين » والناطف + وكعي الغزال » 
والصابونية والزلابية » والسبنوسج والقطائف » والنظائر » اللوزينج » 
والفالوذج ٠‏ 

ه - الاشربة : 

وكانت كثيرة الانواع » وقد قدرها ابن الاخوة بما يزيد على سبعين نوعا 
وان لكل نوع اسما خاصا بهء 

وأول هذه الاشربة هو اماء الذي اعتنوا بتبريده صيفا سواء كان 
ذلك عن طريق تعريضه للهواء او عن طريق الثلج ثم الالبان سواء كانت من 
الابل او البقر او الاغنام ٠‏ وكذلك عصير الفواكه المستخرجة من الجزر » 
والتفاح والتمر هندي » والاجاص والسفرجل ؛ وعصين السكنجبيل البزوري 
والسكتجبيل الساذج وعرق السوس ٠‏ 00 
ومن الاشزبة ما كان يشرب بعد الطعام » وذلك لينعش شاربه وشعره 
بالراحة كالنبيذ الذي عرف من: أنواعه النبيذ العنبي » والزييبي » والعسلي » 
والتمرى الدوشابي 4 والفقاع نوع اخر من الشراب يشعر شاريه بالانتعاش 
وبنوع من الارتياح آذا اخذه بعد الطعام ٠‏ 
آداب المائدة : . : ' . ١‏ 

أن اول الرسوم المتبعة في اداب المائدة هي : وضع الطعام على سفرة 
او خوان + وكانت السفرة تصنع من الخوص ( من سعف النخل ) او النسيج 


أو من البحاس » ثم غلب استعمالها من الاديم لسهولة ازالة الوضر عنه ٠‏ آما 

الخوان فهو المائدة وتصنع من الخشي أو الرخام كما ان الخلفاء اتخذوها 

مزينة بالذهي والفضة وقبل اليدء بالطعام سادر الأكلون الى غسل إدديهم 
في طست معد لذلك ثم بعد الغسل يتحلق الآكلون حول السفرة او الخوان 

وسدأون الآأكسل ٠‏ 
وكانت هناك طر يقتان في تقد الطعام احداهما ان يعرض الطعام مرة 

واحدة فيأكل كل انسان ما يشتهي والطريقة الثانية ان يقدم حسب اصنافه 

على فترات + وكان من القواعد المرعية ان يعجل باحضار الطعام لا سيما اذا 
كان هناك ضيف مدعو وان يقدم الطعام على الترتبب » إلفاكهة اولا ‏ 

وجدت ‏ ثم تقديم اللحم ‏ او الطف الالوان : نم الثريد يعده ٠‏ فان جمع اليه 
العلوى .نقد عيفك الشيات وهاه الاكرام وان لا ترفم الالوان الا بعد 
أن إستوقي الضيوف منه ؛ وان يقدم من الطعام قدر الكفاية اذ التقليل عن 

الكفاية نقص في المروءة ٠‏ 
أما عند الشروع بالاكل فعلى الآكلين ان بقرأو! البسملة وان براعوا 

ما علي :- 0 

١‏ ان لا يبتدىء الاكل بالطعام ومعه من ستحق التقديم لكير سن او 
زيادة فضل ل ا 
يطول عليهم الاتتظار أذا اجتمعوا للاكل ٠‏ 

؟ ب آن لا يسكتوا على الطعام » ولكن عليهم أن ,تتكلمي! بالمعروف ٠‏ 

أن يرفق الآكل برفيقه ان كان في وليمة فلا يعمد الى الزيادة في الاكل 
على ما يأكله رفيقه » بل .نبغي عليه ان يؤثر رفيقه فينشطه وبرغبه في 
الاكل ان هو قلي ذلك . 

؛ ‏ أن لا يحرج رفيقه الى تفقده في الاك وان يقول له كل بل عليه ان 


كر 


كل مما شتهي جسب حاجته دون تصنم أن تصنم ان كان مع جباعة وان 


جود فيه ذلك ان كان يأكل ببفرده ٠‏ أما أذا عمد الي تقثيل اكله 


اإثارا لاخوانه او كثر ف الاكل تش جيعا وتنشيطا لهم فان ذلك 
مهيا 

ان لا يراقب اكل اصحابه او رنظر اليهم فيستحون يل يض بصره 
عنهم ويشتغل بنفسه وعليه الا نكف من الكل سرعة قبل اخوانه 


أذا كانوا لا يزالون بأكلون بخجل بل عليه أن بأكل ببطء الى ان 


ستوفواء 

ان لا يفعل ما يستقذره غيره » فلا بنفض بده في القصعة ولا بقدم اليها 
رأسه عند وضع اللقمة في فمه ٠‏ وأذا اخرج شيئا من فمه فعليه أن يدير 
وجهه عن الطعام ولا شمس اللقمة الدسمة في الخل » ولا الخل في 
الدسم واللقمة التي قطعها بسنه لا بشمس يقيتها في المرقة » والخل » ثم 
لا تكلم دما بذكر المستقذرات ٠‏ 

ان بغسل بده عند أتتهاء الاكل ء وعليه ان يراعي اثناء اسل 1 
أمور هي : أن لا بصق ف الطست ان كان مع جباعة أما أذا كان وحده 
فلا بآأس أن يبصق أو يتنخم وأن يقدم الطست للمتبوع او لاكبرهم 
سنا ٠‏ وعلى المقدم له أن يقبل اخذ الطست ويعتيره اكراما 
لههء 


ولابأس ان مجتمع عدة أفراد على غسل أيديهم سوية وعلى كل منهم أن 


لا يمج الماء من فمه في الطسبت حتى لا يرش الماء على اصحابه » وعلى صاحب 
المنزل أن يصب الاء على ابدي ضيوفه + ومن آداب المائدة ايضا ان يأكل 
الفرد باليد اليمنى رن عدر اللقمة في فمه » وآن يآكل مبا يليه الا الفاكهة 
فان له أن يجيل بده فيها لانها اكثر من نوع واجد ٠‏ وان لا يسرع في الأكل 
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وأن لا يبلع اللقمة دون ان بمضنها جيدا ٠‏ وان يأكل من دورة القصعة لا من 
وسطها وكذنك أن ذأكل 7 0 الزغف الآ أذا قل الخيز فعند ذلك 
يستطيع أن يكسر اين شلا ١‏ 

وف الوقت الذي نرى فيه الزهاد فضلون نهشش اللحم بدل قطعه 
لمكن ولع اليد قبل مسحها بمنديل الوضر وذلك لانه لا يدري في أي 
طعامه البركة٠فآن‏ الظرفاء المتأتقين في طعامهم يغايرون هؤولاء الزهاد فلا بأكلون 
العصية ولاالعضلة ولاالعرق ولاالكلوة ؛ ولاالكرش » ولاالطحال ولاالرئة عولا 
باكلون القديد » ولا ما في القدور من المرق وفوق كل ذلك لا يحتسون 
المرق » ولا يتبعون مواضع الدسم » وكان ذلك بدافم ثرائهم الذي يجعلهم 
يتأنقون ف ماكلهم حتئ 'لا بخرجوا الاضوات .وهم ينهشون العضلة او 
يمضغون العصبة او يحتسسون المرق ومن الاداب المرعية ايضا ان لا ينفخ 
الآكل الطعام الحار » بل كان المتعدن ان كه حت ره : 

وآذا اكل احدهم ثمرا فعليه أن لا مجمع ين التمر والتوى ق.صحن 
واحد ولا يجمع بينهما في كفه ايضا بل يضع النواة من فمه على ظهر كه 
ثم يلقيها وكذلك كل ما له.نوى ٠‏ 00 ظ 

وعلىالاكل ان لا يقوم عنالمائدة قبلآن ترفعفاذا حضر الابريق والطست 
كان ذلك ابذانا باتتهاء الطلعام, بواسطة الاشنان الطبيعي كما هو الحال باللسبة 
للفقراء » والاشنان المطيب بانواع الطيب او بالصابون بالنسبة للاغنياء وبعد 
الغسل يعمد الاكلون الى التخلل بالسواك وكان العامة لا يتحرجون من 
التخلل ‏ أ الطرقات او الاسواق يتما كان لمناتقون بأتمون من ذنك ٠.‏ وأذا 
كان الطعام قِ وليمة غمد صاعن الؤليمة الى تبخين المدعوين: وقبل 0 
الدان: يقدم المدعوون. شكر هم الصاحيها. وتضرفون +٠‏ 


اللباس : ظ 
اختلف اللباس باختلاف. الجنس ( الذكر والاتئى ) وياختلاف المركز 
الاجتماعي 3 والمهنة » والمناسبة » فكان لموظفي الدولة وعل رأسهم الخليفة 
كقاضى القضاة وأصحاي القضاة والشرطة ؛ والجند » والكتاب » والمؤذنون » 
وخطباء المساجد » زي رسمي في اثناء آداء أعمالهم ٠‏ أما في المواكب او حضور 
مجالس الخلفاء فكان اللباس المفضل هو السواد ٠‏ ولهذه الفئة من المجتمع 
ان طبس ما تشاء في المجالس الخاصة وقت الراحةء٠‏ 

ومن جهة أخرى فان ملابس الناس لم تكن موحدة بل كافت مختلفة 
باختللاف المستوى ا معاشي للافراد فكان للرهاد والمقراء لياس 9 ولمتوسطي 
الحال لباس * وللاغنياء لباس وتختلف أيضا باختلاف مواسم السنة حرا 
وبردا ء وكانت للملابس من حيث الغابة ثلاثة انواع » فبعضها للرأس 
وبعشها للبدن » والبعض الاخر للارجل يشاف الى ذلك ما كان ليسه الناس 
من الحلي للؤزسشنة ٠‏ 

نا لاس الراسن فكات العامة ٠‏ والفلشوة وف اخلنيا كاد 
وقماشا حصسسب مهنة الانسان المرتدي لها ,وك كاا من فلايين الغرت مد 
الجاهلية ٠‏ وآصبح ليسها سنة نبوية ٠‏ ثم أصبح ليسها من العرف الاجتماعي » 
ولم يكن خلعها ممكنا للانسان البالغ السوى الا في حالات خاصة كما هو 
الحال عند الاحرام بمكة او عند عقوبة انسان معين » أو وقاة الخلفاء اظهارا 
للحزن ٠‏ فشكلها يختلف باختلاف لابسها فهناك عمائيم الخلفاء » والفقهاء » 
والبقالين » والجند ( الغزاة ) والاعراب ء وتختلف باختلاف القماش فهتاك 
الذين يلبسون الخرق » وعمائم الفوط الملونة الغليظة أو المصنوعة من 
الموف كعبائي الفلاحين والزهاء والصوفية كما أن هناك الخلفاء وكبار 
رجال الدولة والموسرين الذين لبسوها من فاخر القماش كعمائي الوشي أي 


المطرزة بالذعب وعما؟ لم الحز : وعمائم الشرب وهي من الكتان الرقتق » 
والدسيقية 3 وعمائم ا 3 والبائم الرومي 5 


واتخذ الاهتمام بالعبائم منظهرا آخر ف العصور المتآخرة وهو تعظيم 
كورة العنامة وتطويل عذبتها : واعتبروا ذلك اكثر هيية ووقارا لذا ليست 
عمائم طلو لهأ سبعة أذرع : وثلاتون ذراعا وأحيانا هائة ذراع ٠‏ وقد اطلفتِ 
على العمائع ف أؤاخر العضر العباسي لاسيما الكبار منها اسم البقيار وجمعها 
بقابير ٠‏ وقد اقر الفقهاء لبس العمائم باخجام مختلفة حسب زمان ومكانة 
لاسها وعادة اهل البلدة أذ المكروه لبس الشهرة وهو ما خالف اهل اليلد ء 
أما القلانس فقد اختلف لبسها ايضا حسب المهنة والمكانة الاجتماعية كما 
أنه لمك أحيا نا وحدها أو تحت العمامة + واختلفت مادة صنعها فبعضها 

من القماش او الجلد كما أن نوع القماش اختلف باختلاف مستوى لاسسها 
ا معاشسي * 

فهتاك القلا: ل لحرن إن شري :وقد ليا السلفاءة تحت العمائم 
وآهتموا بها حتى كان خلفاء العصر العياسي الاول يأمرون باطالتها او تقصيرها 
كل حسب مزاجه فيتبعه التاس كما فعل أبو جعفر المتضور ‏ والرتسيد » 
والمستعين وكانت في الغالب من ملانس الجند والامراء العسكر لهذا لم 
بض لسلا الفقهاء » والقضاة ؛. والكتاب » وقد اختلفت شكلا فهناك 
القلنسوة الطاقية, والدورقية والدنية وظهرت لها أسماء جديدة في آخر 
العصر العباسى:مثل السربوش والكلوتة ٠‏ وأما غطاء الرآس بالنسبة للمراة 
فكان العصابة إلتي تمصب بها رآسها والمقنعة التي تغطي يها المرأة رآسها 
والنقاي الذي م 
وزقة فد لكو امخرنا احانا برى الوجه خلائنهةه 


آما ملآاسن الندخ فشكا نج يخغطللدن اختلدفب كات انان قالزغاد والفقراء 


لبسوا الملابس الخشنة ذا بتالاشكال البسيطة وكذلك. الرئة الممزقة » أو انهم 
أتتخذوها من القنماثى الرخيص الثمن كالخام ومنهم من جعل ملابسه جميبها 
من كمون واحد فى القناش أي أن 'تكون حتة وسراولله وعمامته وطيلسانه 
من قطعة قمان والى#ى _دة ٠‏ 

وكا الطابع العام لملابس الصوفية أضافة الى الخشونة واليناطة هو 
لبس الموقعات وكانت من مختلف الالوان لذلك سميت ( المصبغات ) كما أنهم 
بالفوا في تكثيف وتتثقيل المرقعات ٠‏ وكان الفلاحون يلبسون الثياب الغليظة 
من الصوف شتاء ومن القطىع صيفا ولبس الحند الاقبية ٠‏ 

“أما بقية المحثنم قانهم كاتوا بلبسون أنواع الملابس ويفضلون الجيد 
منها #الخرير والابرنسم فنكانوا ليون الغلالة وهي ثوب رقيق تحت 
الملابس ؛ وفوقها القميص ثم الجبة » وهي ثوب مقصل ومخيط حيط بالبدن 
وله كمان ولقد اختلبت اشكال الجبي باختلاف الغنى والفقر ومكانة الانسان 
الاجتماعية » لهذا وجدت جبب ضيقة الاكمام كما وجدت حببٍ يول في توسيغ 
الأمامها واطالة ذيلها حتى اصبحت الاكيام موضعا لحمل ما نود الانناق 
أن ضعه فيها بدلا من راحة بده » مثل الكتب » والدنافير » أو لحمل ادوات 
التجميل بالنسبة للنساء ٠‏ وكان الفلاحون يحملون فيها بعض حاصلاتهم 
كالحنطة والبتدق والبلوط والتين ومن جمفة ما حمل فيها الرقاع فكاق 
المراجعون لدواوين الحكومة يحملونها في اكمامهم ٠‏ 

ومن ملا بسهم الازار او المئرر وكان يختلف جودة وصناعه فبعقهم 
لنسه عن الضترف وآخروق من الحرير وقسم ثالث يليس ازر القصب كما 
#ختلفت الوانه وكان تلبس فوق الملاس للتجمل نه وكان الازار لئاس الرجاك 
والنساء الآ أن ميرة ازار النشاء أنه مخلى «التقوش وكن يضحتنه غلى روملهن 
فق يفقيته على وجوههن + وكاق الطبليحاق عن غلاسن. الجتمم بغثاته_اللقتلفة » 


وهو مربع يطوى بكيفية خاصة ويوضم على الرأس فوق العمامة او القلنسوة 
تسل بكار نار طرفان منه من تحت الحنك أي يحيط بالرقبة 
جميعها ثم يلقيان على الكتفين فكان يتجمل به العلماء والفقهاء والقضاة 
والخطباء والكتاب والمدرسون والاشراف وكبار رجال الدولةء 

أما النساء فقد جعلن للملايس اليدن ما لبس تحت الثياب ملامسا للحدم 
مثل الات والصدار: واترقر والمرقل والمكول والفوذر وهته كلها غيارة عن 
قمص متقارية في الشسكل من حيث الطول والعرض وعدم وجود الاكمام فيها 
علاوة على أنها من الملايس الداخلية فقد كن قتصرن عليها في اوقات الخلوة 
وعند التبذل وبرى دوزي ان الصدار من بين هذه الملاس كان لبس من قبل 
النساء من دون استثناء والغلالة ثوب رقيق لبس تحت ثوب سميك ٠‏ 
أما ملايس النساء. الخارجية فقد ذكر منها الرداء والازار والسروال » 
والوشاح الذي كانت تضعه المرأة على صدرها + والنساء كالرجال من حيث 
التفاوت قي نوعية الملابس التي كن بلبسنها خفي الوقت الذي كانت فيه 
الظريفات المترفات يلبسن الحرير والقز والديباج والوشي » كانت الفقيرات 
طبسن الخشن الغليظ من الملابس آما جه النساء يكن هارن إلى لتجمن 
ما بين ترف الظرفات وساطة المتصوفات ٠‏ وكان الناس يلبسون ف ارحلهم 
الجوارب التى اختلفت من حيث:المناية بها كالاختلاف ببقية الملاس من حيث 
تباي العورت فيمفها رين الك واب عر وال او الصوف والكتك كان 
واختلفوا من حيث ظظافتها ٠‏ 

ولقد لبسوا فوق الحورب الاحذية وكانت على اشكال منها التعال 
وهي ما وقى القدم عن الارض ولم يصل الساق وقد لبمسها العرب منذ 
الجاهلية واستبروا على لبسها طوال العصور وتسمى الحذاء فيقال احتذى 
أذا اتتعل » والئعال آنواع كثيرة اتخذت اسماؤها من اشكالها أو طريقة 


صنعها أو أنواع الجلد الذي تصنع منه » أو نسية الى البلد الذي صنعت فيه 
منها.الاسماط والسيت والمخصرة والملسنة والممسوحة والمخصوفة والطاق 
والمطبق والمخثمة والمشعرة واليمانية والتاسومة والحذو والزبحية والكيتانية 
واللالكة والتمشك والنعال السندية والجاروكية والكاعب والمداسات 
والقباقف » وسدو أن القبقاب لم يكن معروفا قبل العصر العياسي المتآخر حيث 
أصبح مظهر! من مظاهر الترف ٠‏ 

آما الوان النمعال فقد اختلفت فمنها الابيض والاتير والاصفر. وقد 5 
الترف بصنم الاحذية مبلغا بعيدا في العصر العياسي فقد ورد عن آم الخليفة 
المقتدر انه كان يعمل لها نوع من النعال المبطن بالمسك والطيب وذلك أن 
وكيلها يشتري لها ثيابا دبيقية يسموتها ( ثياب النعال ) ونقطع ويجعل منها 
عدة طبقات ما بين كل طيقتين من الثياب المسلك والعتير المذاب وتلف ثم 
تصلخ حراقها بشيء من. العنير فتلزق حتى 'نصير كأنها قطعة واحدة وتجعل 
الطبقة الاولى بيضاء مصقولة ويخرز حواليها الابريسي » ويجعل لها شراكا 
من ابريسم شبه الشرك المضغورة من الجلود ٠‏ وكانت السيدة لا تلبس 
التعل الأعدرة ريام أو حواليها حتى تخلق وتفتت > | وترمى »> فيأخذها الخزان 
أو غيرهم فيستخرجون من ذلك العثير والممسك فيأخدونه 1 وبلخ التطظرف 
برجال العصر العباسي ونسائه آنهم كتبوا على خفافهم ابياتا من الشبعر لاسيما 
حين بتهادون ٠‏ من ذلك ما روى عن الاديب سسعيد بن حميد انه اهدى 
صديقا ا 


نمل بعشت بها لتلبسبها ققدم تسبيى لى المجيبد 
لو كان يصلح ان اشركها خذي حملت كيل خدى 


ب والخفاف نوع .آخر من. الاحذية :يختلف عن. التعال في. كونه يصل الى 
السباق وقد.لبسها الناس على اختلاف مهنهيم لاسيما الخلفاء والامراء والوزراء 


والقَضباة والكتاب وما قيل عن النعال من, كثرة أنواعها يقال عن الخفاف ايضا: 
أذ هي أنواع اختلفت شبكلا وصنعة منها الموق » والجرموق » والتساخين » 
والياذجة » والموزج » والمفرطمة » والمشعرة والمكعبة » والحنبل » والبهرزي » 
والهاشمي » والمزد ( المست ) والسقمان ٠‏ 

أما الوان الخغاف فقد كانت الابيض والاصفر والاحمر ومن قبيل نأنق 
الناس في العصر العياسي ف اللباس أنهم كانوا يبطنون الخفاف بأنواع جيدة 
من الاقمشة والجلود وإلفرو وكانوا يتفننون في صنمها وفي تغبير شكلها فقيل 
عن بعضها أنها تتسع لحفظ سكين أو منديل ٠‏ 

.وقد لبست النساء الحفاف أرضا وزينها وجملنها » فقد ورد عن السيدة 

زييدة زوجة هارون الرشيد انها اتخذت الخفاف المرصعة بالجواهر » وشمع 
العنبر » وكان من الطبيعي ان تقلدها نساء المجشمع وبصورة خاصة الظريهات 
المترفات اللاتي اتخذن الخفاف من الديباج وزينها بالجواهر وكتبن عليها 
اتسنا اه 

أما الاعتناء بالمظهر فقد كان يختلف باختلاف أذواق الناس من جهة 
وامقكاناتهم المالية من جهة اخرى ففي الوقت الذي يخرج الزهاد بالملاس 
الرئة حتى في أيام العيد » نرى الظرفاء المترفين قد جعلوا لكل مناسبة ما 
نتاسيها من اللباس فكانوا يلبسون عند المرض الثياب المقسمعة بالالوان 
المصبوغة: بالزعمران مثل: الملحم الاصفر وف مجالسهم الخاصة عند المنادية 
الغلائل الممسكة ؛ والقمص والاردية الملونة والازر المعصفرة + 

واختلفوا في أهتمامهم بنظافة ملايسهم فكان بعضهم تكتفي بفسلها 
بالماء وحده ببنما كان آخرون يفسلوها بالصايون ٠‏ 

أما مراعاتهم للانسجام فقد التزم يه بعضهم فكان لا لبس الثياب 
الوسبخة مم المفسولة ولا المفسولة مع الجديدة وكذلك لا بلبسون املاس 


المختلفة الالوان مبوينة ء بل كان احسن الزي عندهم وما تشكل وانطبق 
وتقارب واتفق » بينما فضل الفلاحون الملابس الملونةء٠‏ 

وكان النان بصورة عامة يميلون الى الاعتناء بمظهرهم وخاصة عند 
الخروج من البيت كأن يدهن احدهم شعره ووسرحه ثم ينظر هيثته بالمرآة 
ليسوى عمامته ».ويليس ثيابه بعناية كي يجعل منظره مقبولا في اعين الناس » 
وقد نتطيب بنوع سن الطيب المتيسر لديه آما اهتمام المرأة بلباسها فمكان 
يبدو عليه كثرة الالوان والتقوش الا انهن اختلفن من حيث اذواتهن 
واوضاعهن النفسية والمالية * 

فكانت النساء المهجورات بلبس الملابين البيضاء ء بينما الارامل 
والمتكوبات بنكية معينة للبسن الملايس ذات اللون الازرق والاسود + وأما 
الفلاحات فكن بليسن الملابس المصبوفغة بالاحمر والاخضر او الموردة 
مهاه 
الدور 

كانت الدور ف مدن العراق الكبيرة منها بشكل خاص ترجم لالكيها 
أو لمستأجريها » ولما كان ايجار البيوت ليس بالامر الميسور بالنسبة للفقراء 
لذلك استأجر بعضهمغر فة واحدة فيأحد الببوت وعاشى اهلها او المستاجرين 
الاخرين ٠‏ أو يبني يتا من الطين ويجصصه بالجحص وسقفه بالقصب أو 
الخشب ويضع فيه الاثاث حصيرا أو بارية » والى جانبي هؤلاء الفقراء كان 
عناك من لا ,ستطيع شراء دار أو ابجارها كالمعدنين أو الزهاد لذلك كانوا 
يبنون لهم اكواخا ينجأون اليها ٠‏ وقد حاولت الحكونة في بعض الاوقات 
مد ند العون الى هر لاء المعدمين ببناء دور للاضحاتب الاكوا وتهديم اكواخهم 
كما حصل عام وباوه / ءام حيث اعطتهم دورا في محلة المقتدية والمسعودة 


والمشتارة ٠.‏ الا أن وجود الاكواخ لم يختف نهائيا بعد هذا التاريخ أذ وردت 
الاخار عن وحودها كما ف منة ؤممه / خهاام 0 


آأما بيوت.الاغنياء فقد كانت كبيرة وفيها البساتين أو فيها احواض 
الماء. ٠‏ وقد تكون من سعتها مقسمة الى. ثلاثة اقسام كل قسم تخصص لشيء 
معين © فتقسم للاستقبال وقسم للحرم » وقسم للخدم ؛ ولها القشرفات المطلة 
عن الطريق او. على النهران كانت قريبة منه وتتخذ لها ابواب وشباءيك من 
الاخضاب الجيدة الغالية الثمن + كما كانت سقوفها تغلف بخشب. الصاج 
وتزين بتعاريج من خشب الابنوس الاسود + أو العاج الابيض » وفد تغلف 
الجدران ايضا ٠‏ وتطبى الدار بالاصباغ لتزويقها وتجميلها اضافة إلى وجود 
الخدم فيهاء 

أما المسافرون هن الحجاج والتحار وطلية العلم وغيرهم فكانوا نزلون. 
في الخانات ليسكنوا فيها بعض لوك + وكان ببئى هذه الخانات الموسرون 
ويوقمونها على السابلة ٠‏ كما ان , بعض الناس اشستهر بيناء الربط لاأبواء 
الغرباء والمكريكةا ٠‏ وقد سيتون في المساجهد لى جاب المعردين 
والمعدمين ٠‏ 


والدار كانت تبنى في الغالبي من طابق واحد الا القليل الذي سبنى من 
طابقين ٠‏ وشكل البيوت من الخارج متلاصقة عالية الجدران + ويظهر الباب 
في جبهة الدار وقد يكون.واطئا مع مستوى ارض الشارع او مرتفعا قليلا 
ش لذلك تبنى امامه دكة ( أو مصطبة ) ٠‏ 
': ويوجد في:الباب حلقة من النحاس تدور على لولب ليطرق بها الباب 
عند الاستفتاح وبحذب منها علد الاقفال ويكون للبيت شباك أو روشن 
( بالكون ) يطل على الطريق. ٠‏ 
وأما مكل ارت ان الداخل فاول- ما: بدو منه بعد الباب الخارجي 


١ 


دهليز يوصله بداخل الدار ( أي بصحنه ) وكان الدهليز في بيوت الاغنياء 
بعتنى به فيصبح منزل الضيف ٠‏ وقد يوضع في نهاية الدهليز باب اخر 
شلق دون الصحن أما الصحن فهو وشسط الدار وحوله مرف 
الدار مشرفة عليه ٠‏ آما عدد الغرف فلم يكن ثابتآ تبعآ لحالة مالك الدار 
المالية ٠‏ وكانت البيوت تحوى مرافق صحية كالحمام والكنيف وقد يكون بها 
بثر أيضا أو سرداب يستخدم في الصيف للنوم ظهرا ليرودته + وكان استعمال 
السرداب صيفا والخيش من الامور المالوفة كما قد تحوى الدار تنورا ٠‏ 
وكانت سطوح المنازل في الصيف مكان النوم ليلا حتى أذا تغير الجو وشعر 
الناس بالبرد نزئوا الى الغفرفهء.٠‏ 

أما تزيين الدار بالفرش والاثاث فكان أمرا يتوقف على الحالة المالية 
للشخص » وعلى ذوقه ء فقد يفرش أحدهم بارية أو حصيرا ء وقد يكون غنما 
فيفرشها بالبسط المختلفة الانواع وبالوسائد » ويرخي أنواع الستور ورفيع 
المطارح المحشوة بالريش ؛ والمنقوشة بخيوط الذهب ٠‏ ومن جملة اثاث 
البيت الادوات المستعملة في المطبخ كالصواني والغضائر والادوات المستعملة 
لغسل الابدى كالطسوت والاباريق أضافة الى المناديل لتنشيف الابدى ٠‏ 
واقداح 5 أو الطاسات ٠‏ وكذلك هناك أآدوات دق الابازير ( البهارات 
وما شأبهها ( والات البخور ؛ والحباب لتبريد الماء » والكيزان ثم لابد من 
مكلسة ومقدحة كما أن دور الاغنياء لا تخلو من قماقم الذهبي والقضة 
لحفظ ماء الورد اما اضاءة البيت فتتم بواسطة القناديل أو السرج أو 
ال خيرم 1 
الحمامات 

يلغ الاعتناء بالحمامات الخاصة والعامة مبلغا كبيرا ف المهد العياسي 
فكان الاثرياء وكبار الموظفينن لاا رم وقد بملك بعضهم 
أكثر من حمام ٠‏ . 
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وكانت هذه . الحمامات الخاصة تحوى وساتمل الراحة المطلوية ٠‏ أما 
الجمامات العامة فقد كانت كثيرة ظهر كثرتها الارقام المتضاربة علها لاسيما 
في العاصمة بغداد » فقد وردت عن عددها ارقام شابتها المبالغات من دون 
شك فنرى. اليعقوبي بجعل عددها بعد تأسيس بغداد يقليل ٠*ءره١‏ حمام 
وجيلها ابن مهمندار ( من اهل القرن الثالث الهجري ) ٠٠ءرءه‏ حمام بعد ان 
قند المالغات التي راحت في عصره عن عددهما 8 

لامعا اا لمارا ا الع ل ا را ل 
وف أيام معز الدولة ( وم حوعه / ديه لاوم ) ٠٠ورلا!‏ حمام وي 
أنام عضد الدولة ( ببسسه / ببنوم ) ٠عءرة‏ حمام ونيف ءوفي عهدبهاءالدولة 
زوبم ‏ خمعهرحمه ‏ ؟1١1م‏ ) ورخاصة في سنة جمخه/ ددم بلغت 
+156 ونيفا بينما اورد الخطيب عدد الحيامات في السنة التالية آي ( عمجم / 
جوم ) عرب حمام ٠‏ 

وسدو ان عددها نقص في أوائل القرن الخامس الهجري تمصا كبيرا 
ذلك ذكر هلال بن المحسن الصابي ( وو* ‏ ووه / ككة ‏ 65١1م‏ ) 
أنها بلغت +96 حماما ونيف وقد ايد قلة الرقم هذا صاحب كتاب مناقب 
بغداد حيث ذكر انها في سنة ٠0هه‏ / 5؟١ام‏ يلغت ١/٠١‏ حماما وريما بعود 
هذا النقص لخراب الكثير منها نتيجة الحرائق والفتن وعبث الجند البويهي 
وعدم تجديد بناء مأ تهدم منها + فلما زالت هذه الاسباب واتتعشت دولة 
الخلافة بعد ذلك غادت الحمامات الى الزيادة حيث ذكر الرحالة ابن جيير 
الاندلي عند زيارته بغداد عام عووه / 155ام بأن عدد الحمامات في 
جانبي بغداد ألفا حمام ٠‏ 

وكانتٍ الحبامات العابة لاستخدام. كلا الجنسين الرجال والنساء ولكل 
يات المجتمع لا يمنع. منها الا المجذوم والانرص + والجمام يتكون من رحبة 
واسعة تكون محلا لحفظ الملابس ( أي مخلعا ) قبل البخول مباشرة للاغتسال 


5 


وفي هذه الرحبة توجد دكاك توضم عليها الملابس ويكون صاحب الحمام 
( القيم ) جانسا في هذه الرحبة ليراقب الناس اثناء خلعهم واثناء ليسهم لها 
خوفا من السرقة ولكي يقبض الاجر من الخارجين بعد اتتهاء اللاستحمام ٠‏ 

وبعد ان ,يخلع الشخص ملابسه في ( المخلم ) وهو البيت الاول في 
الحمام يمر ببيتين اخرين غير المجلعم يكون الثاني منهما اكثر حرارة من الاول 
(الخلم ) واف حرارة من الثالث. وعليه أن يضع على وسطه مئزر! قبل الدخول 
الى البيت الثالث وهو محل الاغتسال فآن كان فقيرا او غريبا زوده القيم اعارة 
او ايجار! ٠‏ 

والبيت الثالك هو محل الاغتسال ويكون عادة على شكل ردهة واسعة 
عليها قبة فيها نوافذ زجاجية صعيرة مستديرة للنور ٠‏ 

وحول هذه الردهة مجادع كثيرة مفروشة بالقار وقد طلي نصف 
حائطها مما بلي الارض بالقار وطلي النصِف الآاخر الاعلى بالخحص الابيض 
الناصع وني كل مخدع حوض من الرخام فيه انبوبان للماء الحار والبارد ٠‏ 
وإلى جاب هذه الاحواض الصغيرة الموجودة في كل مخدع فآن هناك حوضا 
كبيرا في داخل هذا البيت » وهو الدي ينزل فيه المستحم فيغطس جسسه 
كله فيه ٠‏ وماء هذه الاحواض يأتى من خزانة تكون في موضع مرتفع ومنها 
تأخد انابيب خاصة الى هذه الاحواض ٠‏ ومياه الخزانة أما أن يأتيها عن 
عرق دولا خاص بالحمام يسحب الماء من بثر مجاور للحمام او يأتيها الماء 
من النهر + وتحمى مياه الحبام عن طريق موقد خاص يكون في احدى جهات 
الحمام ٠‏ وكانت الحمامات راي من الداخل احيانا برسوم مختلفة 
منها مناظر طبيعية ومنها تصاوير حيواتات كالعنقاء الطائر الاسطوري أو مناظر 
مطارةة. القوازت. كالفلةا او عاايث المجر م ٠‏ أو سرك العفييان 
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ومعشوقاتهم وفك عارض الفقهاء قِ تصوبر الاشكال الادمية ووافقوا على 
وبعد ان يدخل الشخص هذه الردهة ( البيت الثالث ) يختار له موضعا 
بجلس كية ف أحدى هذه المخادع المحنطة بالردهة ء واثناء حلوسة سقى 
متزرا او بخلعه يعد جلوسه مياشرة ويضعه على عورته من الامام + وقد ألش 
الناس هذه الحالة فلم بعد أحد يتكر على احد ذلك ؛ ما عدا العلماء الذين لم 
مراقبة الحمامات ومنع الرجل من دخول البيت الثالث بدون متزر ٠‏ 
وكان المستتحم آما ان غتسل مباشرة بعد دخوله الحمام او انه ستلفى 
على الدكة في وسط الردهة لكى يعرق جسمه وقد يغسل بنفسه أو أن ستعين 
وعدوا للحمام فوائمد كثيرة فهو اضاقة الى تنظيفه الجسم فان فيه يتم 
ازالة الشعر من الجسى » وحلاقة الرأس عند الحجام وهو بعد ذلك بوسع 
المسام » ويستفرغ الفضلات وبحلل الرباح » ويذهب الحكة والاعياء ويرطب 
البدن ويجود الهضم وينضج النزلات والزكام ويفيد في معالجة حمى الملاريا 
بمجميع حالاتها وكانت الحمامات تفتح أبوابها طوال العام أبتداءا من الفجر 
الى وقت الغروب ؛ وذلك لان الاستتحمام واحب شرعا في حالات كثيرة للنساء 
والرجال مثل حلول العيدين 4 والجمحم والاحرام والوقوف بعرقَة 3 ومزدلفة 
ودخول مكة وثلانة أيام التشرق بعد النحر وعلد الطواف وف الحاللات 
وكانت الحكومة تراقب الحمامات بواسطة المحتسبين فتمنع كل ما 
تزدي الى الضرر بالصحة العامة كملع غسل الاوانى أو الازر أو الطاس قِ 
الحوض الرئيسي وتمنع أن تكون ارض الحمام مبلطة بحجارة ملساء مزلقة » 


لكي لا تؤدي الى زلق الغافلين من المستحمين وكان المحتسب بأمر يغسسل 
الحمام وكنسه وتنظيفه بالماء الطاهر وأز اله بقايا الصابون أو أوراق السدر 
والخطمي ( نوع من الورق تسمى الغاسول ) كما يآمر. بغسل الخزانة الرئيسية 
التي تمد الحبام يالماء مما نتجمع في اسفلها من الرواسب ٠‏ وأن يشعل فيها 
البخور عند تنظيفها وآن غسل ميازره كل عشية بالصايون + 

وكان المحتسب بأمر يعدم أجراء ماء الحمام الى النهر لكي لا يتلوث 
بل بآمر بحفر بثر خاص بتكل حمسام ٠‏ 


العادات والقيم الاجتماعية 

الاعياد 

احتفل العراقيون بالاعياد الدينية وغير الدينية خلال العهد العياسي 
فكانت الاعياد والمناسبات الدينية مرتبة ف مواعيد معينة من السنة تبدأ 
بالاحتفال بحلول شهر رمضان على الصعيدين الرسمي والشعبي ٠‏ فكانت 
الحكومة تبادر عند طوله الى توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاحين وتعنى 
بالمساجد فتضيتها ليلا بالمصابيح ويحبي الناس يليه أما بالذهاب الى المساجد 
لصلاة التراويح او بالاانس وسماع الغناء » حتى آذا قارب الاتتهاء اخرجت 
الانعام من دار الخلافة الى الفقراء وأستعد الناس بعدها لاستقبال عيد 
الفقلر اه 
الثالث ٠ءء‏ أما مراسسيم أعلان العيد فكانت تبدا بمشاهدة الناس لهلال 
شوال ثم الشهادة لدى القضاة. بذلك فيتولون أمر ابصال الشهادة الى قاضي 
القضاة ومنه إلى الخليفة حيث يضدر آمره باذان العيد ٠‏ أما أذا لم تحقق 
للناس رونة هلال شوال فأنهم شوون نبة د وتكملون عدة رمضات 


وبعدها نكون اعلان العيد ٠‏ 
جم حم لحو 516 


.وف صبيحة اليوم الاول منه يخرج الناس بملابسهم الجديدة الى 
المساجد لاداء صلاة العيد ولاعظاء الفطرة' الى الفقراء والمحتاجين ٠‏ لمن لم 
يقدمها في الللة السابقة. ظ 

وقد حرض الخلفاء على الاحتقال بهذا العيد فكان الخليفة بخرج مبكرا 
في موكب مهيب وقد ارتدى اجنل فلايسه وبمعيته كبار رجال الدولة » وكان 
الناس يقفون على جانبي الشارع عند مرور موكب الخليفة ٠‏ حتى أذا دخل 
الجامع وصلى صلاة العيد ارتقى المنبر والقى في الناس خطية العيد ثم يعود 
بموكبه الى دار الخلا فسسة ٠‏ 

وكانت العادة ان يجري استعراض عسكري في بغداد في اليوم الاول 
من العيد وقد ب سقى الاستعراض مستمرا طيلة آيام العيد وف هذا الاستعراض 
طهر الحند لاسب الفاخرة وقد ركبوا أجود الخيل ٠‏ ويكون الناس على 
جانبي الطريق او جالسين الى شرقات منازلهم طلون على سير الجيش بينما 
يكون الخليفة وكبار رجال الدولة جالسين في مكان بعد بصورة خاصة 'مذه 
المناسبة وف هذا المكان يستعرض الجيش ولكى يحافظ على ظام الاستعراض 
0 تمنع العامة من ركوب البغال او الحمير لكي لا يختلط احد 

منهم بالجيش ل ٠‏ وتزين بغداد بالاقمشة الحريرية ذات الالوان 
لراعية وبالاعلام ويضرب فيها بالابواق والطليول ء 

وأذا ما اهل شهر ذي القعدة بدأت احتفالات جديدة بحلول ( موسم 
الحج ) في مدن العراق المختلفة حيث أن الحجاج يتوافدون في هذا الشهر 
من واسط واليصرة ؤوالكوفة والموصل ومن بلاد المشرق الاسلامي فيتجمعون 
في الحان الغربنى من بغداد ويضريون الخيم هناك وتقيم بم لهم الحكومة مواضع 
خاصة لشرن الماء كما انها تقدم لهم الاطعمة وقد سل غدد الحجاج المجتمعين 
ببغداد عدة الاف قبل سقرهم الى الديار المقدسة وقد قدر عددهم المؤرخ 
ابن الجوزي ف سنة جه 1 6ام بعشرين ألفب حاج ٠‏ 


الم 


وفي خلال هذه الفترة والى أن بحين موعد رحيلهم ترى الشواوع زاخرة 
«بالناس على أختلاف اعمارهم واجناسهم خارجين من دورهم للتفرج على مواكب 
الحجاج القادمة من بقاع مختلفة » وقد لبسوا أزياء مختلفة الالوان والاشكال 
فيكون في.هذا الموسم منظر يدعو الى الانشراح والبهجة ٠‏ 

وكانت الحكومة تنظم مسيرة الحجاج من يغداد الى الحجاز ثم الرجوع 
إلى بغداد ثانية ومنها يتوزع الحجاج كل الى بلده وممن شاهد مواكي الحج 
'العراقي قوصفها شنامين التطيلي سنة وحمه / ده والرحالة الاندلسي 
“اين بجبير: سنة عموه 1 14م وأذا جع الحجاج من الحرمين فيكون ذلك 
-موسما آخر للناس كي يفرحوا وبحتفلوا باستقبال سيرة الحاج ٠‏ 

' وأذا حل شهر ذى الحجة احتفلوا في اليوم العاشر لاداء صلاة العيد ٠‏ 

"نم نخرجون بعدها لينشغلوا ينحر الاضاحي - وهي أهم ما دميز هذا الفة- 
.ؤتوزيم أحومها وكان الخليفة يأمر يذبح الاضاحي على أبواب دار الخلافة 
وتوزيم أحومها على: الفقراء وكذلك بقية الناس الذين تسمح اوضاعهم المالية 
بذلك ٠‏ وكان الصناع ينتهزون فرصة حلول العيد ليصنعوا تماثيل حيوانية 
“لبيعها على الاطفال ٠‏ والى جاب هذه الاعياد التى جرى الاحتفال بها في 
ارقت يه الله القرة نان هناك كا ساك اسيل عا ,فى مواهيد تاحد 
.من -السنة وهى عرفية ترجع الى اصول قديمة وذلك عند بداية تبدل المواسم 
كبداية الانقلاب الشتوي الذي يحصل في السادس والعشرين من تشرين 
.الاول من شهر السريان + وعند حلوله بدا الناس بتغبير فرشهم وملاسهم 
«استعبادا الاستقبال الثمتاء » وتراهم شرحون به فرحهم سقبة ؛ الاعاد فيفر بون 
بالبوقات والطبول ويعلقون الزينة ٠‏ ويسادر الشعراء الى تهنئة الخليفة وكبار 
بعال الدولئة ع 
0 ومن هذه لاعياد العرفية بداية كل ربيع من السسنة والني تفع في 
"الغادئ والعشرين: من شهر اذار » ولم يكن الاحتفال بهذه المناسية مقصورا 


على العراق بل كانت اقطار اسلامية اخرى تحتفل به ٠‏ فكانوا يوقدون فيه 
ليلته النيران ويشعلون الشموع ويتبادلون الهدايا والتهاني ٠‏ 

وقد احتفل اهل الدمة باعاد شاصة بهم 5 معأ يدهم واديرتهم. 
المنتشرة ف ارجائه وكثيرا ما كان المسلمون بيذهبون للفرجة والتنزه حول. 
تلك المعابيد والاديرة ٠+‏ 
إالناسبات 

وكان لاهل العراق خلال العصر العباسي مناسبات تقع اتفاقا من غير 
نوقيت محدد يفرح بها الناس ويعلنون عن بهحتهم ؛ منها حدوث أمور سياسية. 
عسكرية كالانتصارات على البيزنطيين الاعداء التقليديين ٠‏ فما ان ترد الاخبار 
الى العاصمة بغداد حتى تضرب الطبول والبوقات وتقرأ كتي الفتم في المساجده. 
وسادر الشعراء بتهنئة الخليفة ولما ضعفت الخلافة العباسية بعد عهدها الاول. 
اصبح الانتصار على البيزنطيين تحت قيادة سلاطين السلاحجقة مما يفرح اهل. 
العراق ويبتهجون به كما حدث سنة 5#وه / ٠9٠1م‏ ف معركة ملازكرت. 
وسنة .تبائوه / ءام حيث خرج من يغداد كبار رجال الحنكم لاستقبال. 
الوفد الذي يحمل بشرى النصر يرافتهم اهل الطبول واليوقات ٠‏ 

وكان اتنتصار الخلافة ضد السلاجقة من جهة اخرى بعد اتتصارا وطنيا. 
كما حصل عام أده / 1م حدث احتفل لمدة اسبوع وعلقت الزينة .٠‏ 
وصادف في هذا الوقت ان خطب لولى العهد على المناير فأعيد تعليق الزينة. 
ببغداد » وساهمت العامة في هذا الاحتفال مساهمة فعالة قصنع بعضهم قببا 
تدور وعليها تصاوير اشخاص وحيوانات وأثمار وأقام آخرون فوق قبة وهم. 
يغنون ويرقصون ومن جملة مساهمة العامة ما صئعه اهل محلة باب الازج, 
حيث نصبوا اربعة رحى 'ندور ونطحن الدقيق » من دون ان عرف أحد كيف 
كانت تدور وعمل الملاحون سميرية ( سفينة ) تسير على عجل » وكانت بقية. 


ههة 


الناس منطلقين بين لاع ومتفرج ٠‏ وف مسئة ؟مده / ١1م‏ على اثر اندحار 
السلطان محمد الشاءالذي كان محاصرا يغداد » خرج العامة يلعيون في هر 
عيسى وغيره بأنواع اللعب والمضحكات فرحا بالسلامة وظهر في هذه المناسبة 
-جماعة وصفوا باتهم العضامية علاوة على القرع والصبيان وكانوا قد اتخذوا 
.زرديات من بعر العنم وسلاحا من القصب واخرجوا طبلا وبوقا ونصبوا خشيا 
وصلبوا جباعة تحت آباطهم وهم يلعبون ويضحكون » ولا بنت الحكومة 
عام دوه / 5وءام سورأ على حريم دار الخلافة في الجانب الشرقي من 
.بغداد خرجت العامة تساهم في بناء هذا السور وهي تحمل الاعلام وتضرب 
الطبول 6 ومعهم أنواع الملاهي ( من الحكايات والخبالات ) أي عدة 
'التمثيل + 

وف غمرة هذه المناسبة عمل آهل محلة ياب المراتب فيلا من البواري المقيرة 
.وتحته قوم يسيرون به ثم عملوا زرافة ايضا وصنع أهل محلة قصر عيسى 
سميرية كبيرة وقد جلس فيها الملاحون يجدذفون وهي انسير والناس يشيعوتها 
بالاهازيج الشعبية وعمل اهل محلة سوق يحيى تاعوراً ساروا به خلال 
الشوارع وهو يدور بشكل شبه الناعور الحقيقي وعمل أهل محلة سوق 
المدرسة قلعة من الخشب تسير على عجل وفيها غلمان يضربون بقسي البندق 
والنشاب ٠‏ وأخرج قوم هيئة حائئك جالس في حفرته المعهودة وامامه آلته 
ينسج فيها ٠‏ وكذلك عمل السقلاطونيون ( صانعو الحرير ) أما الخبازون 
كد جاءوا تلور يسحيوثه وهو سير خلفهم وكانوا خلال سيرهم مخيزون 
.ويرمون خبزهم للناس المتفرجين على جانبي الطريق ٠‏ 

وقد جدد السور في عهد المسترشد عام امه / م1199م واذن للناس 
في الخروج للفرجة والمشاركة في البناء فخرجوا على تلك القاعدة ٠‏ وكان 
اهل المحال يتناويون فيما بينهم لبناء السور فكل محلة تعمل لمدة اسبوع وف 
خلال ذلك كان العزف بالبوقات والحنك مستمرا ٠‏ ومن المناسبات المفرحة 


زواج الخلفاء والامراء الذي كان لهب حماس الجماهير بما تعمله الحكومة. 
من زينة وما يرافقه من تثر للنقود وتوزيم للهبات والذي تبقى صورته في. 
مخيلبة الجماهير تتحدث عنه احيالا كزواج هارون الرشيد بربيدة الذي. 
وزعت شه الهبات غير المحدودة والتي فاقت التصور كاواني الذهب مملوءة. 
بالفضة واواني الفضة مملوءة بالدنانير ونوافج المسك » وقطع العنبر وكأن. 
مجموع النفقات حوالي خمسين مليون درعم » 

وأما زواج الخليفة المأمون من بوران ( خديحة ) ابلنه الحسن بن سهل. 
وزير المأمون سنة ءةء +ه فلم يكن اقل ابهة او بذلا للمال من زواج الرشيد. 
ان لم يكن شوقه. بمراحل فمما ورد عنه أن المأمون فرش حصيرا منسوحا من 
الذهب » وثثر عليه من اللالي النادرة ما قدر بالف حبة ء ثم نثر على المدعوين 
رقاعا باسياء .ضياع .وقرى وجوارى او خيل وبنادق المسك ( أي على هيئة 
البندق )غ ودراهم ودنانير وقطعا من العثير ء وأقطع انا بوران مدينة فلم 
الصلح.وآمر .له بمليون دينار + أما والد الفتاة الحسن بن مهل فأنه صرف. 
بهده المناسبة ثثارا على رؤوس الناس أو هبات أو غيرها من المصروفات مأ 
مقداره. خمسون مليونا من الدراهم ٠‏ 

أما زواج المعتضد من قطر الندى ( اسماء ) ابنة خمارويه بن أحمد بن 
طولون حاكيم مصر سنة ١4+ه‏ فهو لا بقل ابهة ايضا عما جرى قبله وذلك 
أن صداق العروس كأن مليون درهم اضافة الى المتاع المرسل اليها والطيب. 
ولطائف الهند والصين والعراق ولمن حمل الصداق الى مصر أنواع الهبات. 
والاعطيات من الدر والياقوت والتيحان والقلانس والاوشحة ٠‏ ولا زفت من. 
مسر عمل لها ابوها موكيا ضخما يصحبها يليق يمركز خليفة المسلمين سير 
من مصر الى العراق وقد جعل لهذا الموكب مراحل يستريح فيها » وبنى لها في. 
كل مرحلة قصرا وأتخذ كل ما بطزم العروس والموكب من الانت وادوات. 
تريحها وتربحه خلال الطريق حتى لا يشعرو! بتعب ونصب وأضافة الى ذلك. 


ل 


أمر والدها ان يحمل معها الى العراق ميلغ ٠٠٠رء١١‏ دينار احتياطا لعلها: 
نحتاج اليه بالعهفراق ٠‏ 

ولقد تكررت الاحتفالات بزواج الخلفاء طوال العصر العباسي وشغل. 
الناس بها وعلقت الزينة في الشوارع والاسواق وف كل مرة من هذه المرات 
بخرج الناس للفرحة والمشاركة كما حصل سنة 54وه / لم عند زواج 
الخليقة القائم وسنة ١موه‏ 1 ءام عند زواج الخليفة المقتدي الذي نقل. 
جهاز عرسه على ١٠‏ حملا نسير معهم البوقات والطبول والخدم ويبعينهم., 
+٠*ر”‏ فارس وكان النثار مستمرا ما دام الموكب سائرا ٠‏ وسنة 4٠هه‏ / 
لام عند زواج المستظهر بالله الذي حمل جهازه على ١٠١‏ جما وبيب يغلا 
ولهذا 0 « ؤتشاغل الئاس بالفرح »6 ٠‏ 
ش 000 المناسبات الاخرى مجيء مولود جديد للخليفة او أحد الامراء. 
وكذلك عند ختان أولاد الخلفاء حيث تعلق الزينة في المحال او الاسواق 4. 
وتنصب القباب ويعمل العوام نماذج لصناعاتهم وحرفهم فتسير بشكل مواكب. 
في الشوارع مثل الكرتفالات التى تعملها شعوب كثيرة في عالمنا المعاصر ٠‏ 
ويتجمل الناس باللباس الحيد والحلي طوال ايام الاحتفال ٠‏ أن الذي تتجل. 
من هذه المناسيات والاحتفالات عدة دوافع مخفزة للفرحة والمشاركة منها 
شعور وطنى تشثل بالاحتمال عند أنتصار الخليفة على العصاة المنشقين عن. 
دولة الخلافة في عصرها الأول » وانتصار الخلافة على سلاطين السلاجقة ق. 
عضرها الاح ودوننها شمر العلاين كل إن الاختالات التى افبية مل 
ان اعضان لكاو سد اد اش اديت كدري اللسحادة فوفك 
المناسبات لاسنيما زواج الخلفاء سواء كان زواجا حقيقيا دون مصلحة كزواج 
هارون الرشيد من أبنة عمه زبيدة او زواج مصلحة سياسية لكسب. ولاء 
والد العروس ورضاه ٠‏ وهو ما وقع لبقية الخلفاء مع وزرالهم وولاتهم او مع 


بوسائل التسلية وملء الفراغٌ 

كان المجتمع العراقي فيا عهد بني العباس يملك جملة وسائل للتسلية 
-وملء الفراغع واللتخفف من عناء العمل اليومي فمن هذه الوسائل ع 
ل مجالس الاحاديث : 

وهى أما خاصة بين الاصدقاء والاقران وأهل المهنة الواحدة وتكون 
«فيتكلمون في همومها ومشاكلها فكان العامة نتكلمون عن صنائعهم فالحائكعن 
الثياب التي قطعها ونوعيتها 3 وشكلها وما سسيقوم به غدا ء والحجام عن 
اال حي ارم قا كيت اجو اي شتات بن 0 7ن سيار تو اررا كاه 
«ومن كان كريما ».والمكاري نتكلم عن الكراء ومثلهى الخياط والدلال وكذلك 
وغتر هوم * 

0 لفثات ١‏ ايع الاخرى ا والعلماء همومها وشاكم دمن 
ات دو نها الادياء واوردها اللؤرخون ف التراجم او غيرهما ٠‏ 

آنا تحال الخلفاء: والوزراء وكمار: ا الى . حطزها الكلياء 
بو الادباء فهى شسهة بمحالس الادباء والعلماء من حب المناظرات وسماع 
الروانات والاخبار الغرسة والشاذة واأنشاد التشعر « 

ومن ا رجح أن يكون القصص الشعيي مكان قٍِ هذه المحالس وآنها 
كانت منتشرة في المجتمع البغدادي منذ عهد ميكر حيث كان الكتاب العرب 
بو القصص وآخبار المندرين والمضحكين ٠‏ 

وكانت قصص الخدم ( الخصيان ) موضوعا مستمرا للقصاص واصحاب 


النوادر والمضاحك في الطرق ء وكان تقليد اصواتهم وحركاتهي مما يجذيب 
الناس اليهم ٠‏ وفي اخبار الحمقى والمغفلين والطماعين أضافة الى ما كان. 
متوارثا من قصص البحريين وقصص الفروسية والفرسان وقصص الحب عند. 
الهرياء 
ب - مجالس الغناء : 

وهذه المجالس يصاحيها الموسيقى والرقص من قبل الجواري أو 
المخانيث وقد بحرى فيها تمشيليات مضحكة من قبل المخانيث والمضحكين ٠‏ 
وكانت للغتاء أصول استقرت منف العصر العباسي الاول واأصبح 
الموسيقى قواعد معروفة ومدارس متبعة وقد الف كثير من الم لفين ثي. 
الموسيقى يشكلها الرياضي النظري أو بشكلها النغمي التطبيقي وف أخبار 
المغنين والمغنيات + 

وكان من مشهوري المغنين أبراهيم الموصلي وابنه اسحاق وابن 00 5 
وأبراهيم بن المهدي وطائفة من الجواري ٠‏ 

وجاء ف اواثل القرن الرابع الهجحري سنة ج٠+ه‏ /واممآنه احضيت. 
المغنيات فبلغن 4٠‏ في جانبي بغداد ٠‏ و ٠١‏ من الحرائر و هلا من الصبيان * 
وكان هذا الاحصاء لمن اشتهر بالغناء أما من كان يغني خفية فلم يعرف عدده .. 
اضافة الى من كان يغني في غير بغداد من مدن العراق ٠‏ 

الا ان الملاحظ في عهد الدولة العباسية الاخير عدم بروز أسماء كبيرة. 
في الغناء كما كأن الحال في العهود الاولى ٠‏ ولكن مجالس الغناء كأنت. 
موجودة وكان الناس همحضرونها لسماع الغناء والموسيقى ولمشاهدة الرقص. 
والحركات التي يقوم بها ( المصور والمحاكي ) لاضحاك الناس ٠‏ 
ج ‏ هجالس الوعظ : 

كانت مجالس الوعظ مدرسة شعبية أخنت عل عاتتها تثقيف الئاس 


1 


خلال الغصؤر الاسلامية + وكانت هذه المجالس تعكس حرية التدرس فقد 
كان مسموط لاي فرد أن بحضر مجالس. الوظ : وان يأل عنا يجول 
#نخاطره من الاسئلة التي تتعلق بالدين أو بالمسائل اليومية التى لها مسسساس 
-والشرع 5 ش 

وكانت الحكومة تراقب الوعاظ فمتى ما عرفت عن يعضهم انه بسيء 
٠القول‏ أو انه بشتط في أحكامه مما يودي الى حدوث فتنة مذهبية ارسلت 
«اليه.ثم احضرت الفقهاء ليناقشوه في اقواله وتنيجة لهذه المناقشة قد بحكم 
"الخليفة على ذلك الواعظ بمنعه من الوعظ او طرده من العراق أذا كان وافدا 
أن مجالس الوعظ لابد انها قد افادت كثيرا فى حفظ بعض التراث 
«العربي الاسلامي من مثل وقيم خلقية نتيجة لتكرار سردها والتاكيد عليها 
.باشكال مختلفة ٠‏ 

وان هذه المجالس كانت تنعقد في المساجد والمدارس الا انها عقدت ابشا 
2 المقاير كمقبرة أحمد بن حنبل في مواسم معينة من الستة » أو فى مقبرة 
.معروف. الكرخي أو في المحال وكذلك عقدت في رباطات الصوفية ٠‏ 
د اس مجالس القصص : 

وهي المجالس التي يحضرها الناس لسماع كلام القصاص وكان القاص 
.يجلس في الطرقات وفي المقابر والجوامع والاسواق يذكر للناس ثسيئًا من 
الايات والاحاديث وأخبار السلف ثم يعرج على ذكر الحكايات + كان كل 
.ما يذكره من حفظه سواء كان واقفا او جالسا على كرسي ٠‏ والقاص يختلف 
.عن الواعظ في كوته يهتم يسرد القصص, الماضية وتقديم الشروح لها وكان 
.هم الواعظ شرح الاعتقاد الاسلامي الصحيح وتخويف الناس عاقية الابتعاد 
-عن نعاليم الله » وجدب الناس الى الايمان وشرح ما بهم الناس ف حياتهم كما 


0 
0 


+ 


. ان مجالس القصص كانت تراثا شعبيا عريقا ورثه انعراقيون عن اسلافهم, 
عرب الجاهلية ونتيجة اقبال الجمهور على القصص وحضور مجالسه دفم. 
ذلك الوراقين ابتداء من القرن الثالث الى كتابة القصص فاشتهر منهم ابن. 
دلان ( احمد بن محمد ) وآخر عرف باين العطار اضافة الى ما كتبه الادياء. 
والاخباريون من كتب الخرافات والاسيار والاحاديث واخبار العشاق. 
والفرسان كما مرت الاشارة الى حصول الترجمة عن الامم الاخرى ء 

. لم يكن حضور مجالس القصص مقصورا على الرجال فقط بل قد. 
حشر النساء أيضا وكان الحضور يجلسون للسماع طويلا أما الطرق التي. 
كان يستعملها القصاص لحجلب انتباه المستمعين فكانت متنوعة منها انشادهم 
الاشعار الغزلية ف العشق او اظهارعم التواجد والتخاشم او اتياتهم بحركات. 
تنسجم وقراءتهم الملحنة التي تشبه الغناء وقد يصفقون بأبديهم أو يعملوذ. 
ابقاعا بأرجلهم وقد ينشدون أشعار النواح على الموتى وما بجري لهم من. 
البلاء أو يذكرون الغربة ومن مات غرببا ولا كانت النساء ارق عاطفة من. 
الرجال لذلك كن اسرع تآثرا بهذه الطرق البارعة فيشرعن في البكاء والعويل. 
وعند ذلك. ستبشر القصاص خيرا بهذه اللادرة لانها تحلب أتتياه الناس اليهم. 
ونزيد فى عدد مستمعيهمع ٠‏ 

.. لذا كان وجود القصاص. رغم كون مجالسهم ملهاة للجمهور خطرا عللى. 
الدين والثقافة بصورة عامة وذلك لان مستواهم الثقاقي لم يكن جيدا فهو 
لا يرقى الى مستوى الوعاظ الفقهاء أو المحدثين لذا وردت عنهم أحاديث. 
مكذوبة وتفسيرات .مضحكة لايات القرآن أو الحديث النبوي ٠‏ لهذا كانت 
الحكومة والعلماء ينظرون اليهم نظرة تغاير .ظرة العامة ففي سنة 4ه 
أصدر الخليفة المعتضد أمره بمنع القصاص من الجلوس ف الجوامع أو. 
الطرقات + وفي سنة بجدجه / باهم أمر عضد الدولة البوبهي بمئع خصاص . 
من الجنوس .أيضا أذ أعتبرهم. مثيرين: للفتن المذهبية آما موقف العلباء من. 
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«القصاص فقد كان فيه اتكار لاقوالهم واعمالهم وادى ذلك الى الاحتكاك 
.بهم وكانت العامة تقف الى جانب القصاص في أمثال تلك المواقف وذلك لان 
«العوام جهال يرون ف كلام القاص وضوحا يجري على حساب ميولهم ويرضي 
حلموحهم بأسلوب بسيط يكون هزلة اكثر من جده ٠‏ ومن الذين حاربوا 
“القصاص الدار قطني علي بن عمر (ات ماه : مقوم ) وأحمد ابن المظفر 
بات 4ه / 59١1م‏ ) وبحيى بن معين (ات #مجه ) وأحسد بن حنيل 
بات 4ه ) من حفظة الحديث ؛ والمتصوف المكبى » كما قر اليهم 
بعض المورخين ظرة غير محترمة فوصتهى المسعودي ( ت:45مه / لادوم ) 
.بآنهم يرووث الأكاذب ووصقهم المقدسي زت وبصم / محدم ) بأنهم يرووث 
الاعاجيب والترهات والاباطيل وأن قصصهم ما هي الا تزاوير + وقال عنهم 
'البيروني ( ذه / 44١1م‏ ) بأنهم لا يرجعون الى تحصيل ٠‏ وأما الخطيب 
.وا مؤرخ اين الجوزي بنقوه / امم ) قآنه كان واهما لهم بالمرصاد الرد 
عليهم ويفند اقوالهم ويفضح اكاذبيهم ٠‏ وقد صرح ذلك في عدة مواضع 
من كتبه كما في ( الموضوعات ) وف ( تلبيس ابليس, ) و ( أخبار الحمقى ) 
“ثم لع كتف يذلك فخصص. للحديث عنهم كتاب ( القتصاص والمذكرين ) ٠‏ 
اح  -‏ اللعي بالحيوانات : ١‏ 

والمقصود بالحيوانات ( الحمام » والدمكة ؛ والخيل ) أماأ النوع الأول 
«فهو الحمام الذي يربى لشكله الحميل وقوة طيرانه وقد اعتنى به الهواة طوال 
«الحكم العباسي وحتى العصر الحالي ٠‏ وكانت ترييته في البيوت هواية محببة 
«لكثير من الناس تملا عليهم فرانهم وتشعرهم بلذة خاصة ٠‏ وكان للحمام 
سوق في الجانب الشرقي من بخداد بتردد اليه أهل هذه الهواية للبيع أو الشراء 
,ويبدو أنهم من الكثرة بحيث وصفوا ذات يوم بآنهم قد اجتمعوا يركب بعضهم 
:بعضظضل باه 

كنا وان الطيور تالت أعجاب الخلفاء اتقمسهم فاستخدموها للمراسلة 
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( لاسيما الزاجل ) وللتمتع بها ايضا فاقتنوا الجيد منها وحسنوا اجيالها .. 
واولم الناس بمهارشة الديكة والسمان والاكياش والقبج فأذا آرادوا المهارشة- 
جاءوا باثنين من كل نوع وجعلوا! الواحد مقايل الآخر فتبدأ هذم الحيوانات. 
بالمهارشة فحد الهواة عند ذلك متعة وقضاء للوقث ٠‏ ومن الهوانات المحببة 
الى كثير من الناس سباق الخيل الذي كان بحضره الخلفاء والامراء ويحضره. 
الاي اللترحتة + 

أما الفروسية فكانت مطمح انظار الشسباب أذ تستهوي قلوبهم لما فيها من. 
الوان الشجاعة لذا مارسوا هذه الهواية واتخذوا لها زيا خاصا وتدربوا علىى 
استعمال السلاح كالضرب. بالسيف أو الرمح أو الرمي عن القسي بالنبل ٠‏ 
وآدث براعة الشباب قِ استعيال السلاح الى استعدادهم للوقوف دقاعا عن 
بغداد ضد عصيان البساسيري سئة ٠+46ه‏ وأمام الحجيش السلجوقي ف 0 
مجه ها / اام وه ها / حلام كمه ها / 11١9‏ م٠‏ 

وأضافة الى أستعمالهم السلاح فآنهم كانوا يخرجون الى الصيد وأسلحتهم. 
في ذلك متنوعة بحسب الحيوانات التى يريدون صيدها فأن كانوا قد خرجوا 
لصيد الطيور فاأنهم يحملون معهم قسي البندق التي يرع أهل بغداد في. 
صناعتها ٠‏ وكان البندق الذي يرمى عن القوس عبارة عن كرات صغيرة من. 
الطين المدملق ٠‏ وقد يسمى البندق ب ( الجلاهق ) ويسمى قوسه ( قوس. 
جلامق ) ٠‏ 

آما أذا خرجوا لصيد الاسود فآن أسلحتهم في ذلك لابد أن تكون. | 
النبال بدلا من قسى البندق فاذا أصطاد شباب محلة من محال بغداد حيوانا. 
من الغضواري طافوا على بقية محال بغداد ليتبجحوا بذلك وظهروا 
فروسيتهم وشجاعتهم وقد يتصدى لهم شباب المحلات الاخرى لنعهم من. 
المرور فتنشب معارك بين الطرفين ٠‏ 


إل إل 


:وهكذا كانت هواية اللعب. بالحيوانات واصطيادها حركة شعبية غير 
عنظمة جد فيها الشساب قتلا لفراغه ومحالا للتنفيس عن حيوته ونشاطه ٠‏ 

وأضافة الى الهوايات المار ذكرها والمجالس التي كانت تأخذ من اوقات 
خراغ الا الساعات الطوال عاك ومنائن احري تماوميها الناسن ل مد 
#لعراق المختلفة لملء الفراغ كزيارة الاضرحة وترب الاولياء والخروج الى 
الزارع في أوقات الربيع للنزهة وللتمتع بالخضرة والمياه الجارية ٠‏ 


حا [ك] |2 


المصادر والمراجع 


لابن الآني؟ 2 ابو الحسين علي بن المي الكوم العتيا ني الحم اام 
تاريخ الكامل ‏ القاهرة ١٠59؟إه‏ 
لدم متز : الحضارة الاسلامية قف القرن الرامع اليفجري مطيعة لحتة التأليف 
والترحمة والنشر لالاكاىه / لأقخام 
الاصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الاموي 5هكهض / ل9ا5وام 
الاغا ني اط دار الكتب وط التقدم 0 
شداد 151/5 
العامة بسغدات ف القرن الخامس الهحري د مطبعة الارشاد بخداد ةا 
العمامة ‏ مطبعة الحكومة ١558‏ 
"البغدادي : محمد بن الحسن ( الف كتابه سلة «كذكه / 1553م ) 
الطبيخ ‏ مطبعة آم الربيعين الموصل *ه١اه‏ / 1955م 
ننيامين : التطيلي التباري الاندلسي 5لوه / 111/9 م 
. رحلة. بنياهين ‏ مطيعة الشرقية ‏ بغداد 534ؤه //ر 1552م 
امتئوخي  :‏ أبو على المحسن بن علي القاضي 885ه //ر 5955م 
نشوار المحاضرة وآخبار المذاكرة » ج١‏ نشره مرجليوث القاعرة 19151 2 ج؟ 
نشسر في مجلة الجمع العلمي بدمشق في مج ؟١‏ : ١1اء ١9‏ مطبعة الترقي ا 
و عم تشسر مه المجمع المذ كور بمفق مع ؟زعم / ام ب 


ل 


التوحيدي : أبو حيان -٠88اه‏ / ١5كم‏ 
الامتاع والمؤانسة 5-5 مطبعة لجنة التأليف والترحمة القاهرة اا زه 7 
كام ش 
حكاية أبي القاسم البغدادي ‏ هيدلبرج ١1١5‏ 


الحاطل : أبو عثمان عمرو بن بحر موكاصه / ككلالم 
البيان والتبيين هطبعة لحجحنة التأليف والترحية والنشر 1١*8٠‏ ب 


أؤركاه / 13 7 1ؤأخام + ' 
رسيالة ف وصف العوام ‏ ف أثناء كتاب طراز المحالس للخفاجي المطل 
الوهبية ٠‏ 1 


أبن جيير : أبو الحسين محمد بن أحمك الاندلسي إآاه 5 وكام 
أبن الجوزي : أبنو الفرج عبدالرحين ين علي /ا5مع / لام 
تلييس ابليس أو نقد العلم والعلماء ‏ ادارة الطياعة المنيرية ‏ القاهرة 
القصاص والمذكرين - خط جامعة ليدن تحت رقم 0ه 
المنتظم ف تاريخ الملوك والاعم دائرة المعارف العثمانية 03 554١1١إه‏ 
الخطيب اليغدادي : أبو بكر أحمد بن علي 4ه // 1 ام 
تأريخ بغداد أو مدينة السلام القاهرة 29؟1[ه / اكذام 


دوزي : رينهارد 
المعجم المفصل باسياء الملابس عند العرب ‏ دار الحرية ‏ يغداد 00 / 
الادكام 

أبسن اللساعي 5 الدين أبور طالب علي بن انحب البغدادي 0 / 
هاا 9 الاكام 


الجامع المختصر ‏ ج5ة مطبعة الكاثوليكية , بغداد ماله / 1595م 

نساء الخلفاء المسمى جهات الائمة الخلفاء من الحراثر والاماء دار المعارقه , 
مسح 1[ ش 

السامراثي 4 يونس أحمد ب سيبابمراء في ادب القرن إلثالث. الهجري » بغداد 
أكقلز ٠‏ ٍ 
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«السامر : الدكتور فيصل 1945م 
الدولة الحمدانية ‏ مطيعة الايمان بغداد 191/٠‏ 
"الشابشتي : أبو الحسن على بن محمد هراض / 548كم 
الديارات بغداد ١158م‏ 
دالصابي : أبو الحسن هلال بن المحسن 5158ه / كمد ام 
رسوم دار الخلاقة مطيعة العا ني بغداد 7 الالركاض 4 اعم 
«الطيري : أبو جعفر محيك بن جرسل كه /ر كم 
تاريخ الام والملوك - تيسن ل كلاثما - 5م 
-عبدالجبار ناجي : أمارة بني مزيد في الحلة ‏ رسالة ماجستير ‏ مطبوعة على 
الالة الكانية - مكتبة كلية الاداب 
الغزالي : أبو حامك محيك بن محيك 5 *هض / 05م 
إاحياء علوم الدين ‏ مطيعة مصطفى البابي الحلبي اره ااه / كككام 
تهافت الفلاسفة د مطبعة الكاثو ليكية بروت 1515م 
«القفطي : جمالالدين أبو الحسن على بن يوسف الشيياني اغتص / 1514م 
تاريخ الحكياء ‏ ليبزك 3519905 ٠.‏ 
“القلقشندىي : أبو العياس أحمد اآؤره /رماةكام 
صبح الاعشى في صناعة الانشا . مطبعة الاميرية ‏ القاهرة ‏ 1535 
كم 
«الكازرو ني . ظهير الذين أبو الحسن علي بن محيكد /151اه / لأككام 
مقامه 3 قواعد يغداد ْ الدولة العباسية بخداد 1515م 
-مجهول 8 متاقب. بغدات سس مطبعة دار السلام بغداد اه 
١المسعودي‏ : أبو الحسن علي دن ابي الحسين كه / بكم 
مروج الذهب ومعادن الجحوص في التاريخ ‏ باريس /الامام 
ابن المعمار : أبو عبدالله محمد بن أبي الكرم البغدادي اه / 15م 
الفتوة ‏ مطبعة شفيق ‏ بغداد ١988‏ 7 1550م + 
«أبن منظور ؛ جمالالدين محمد بن مكرم [الإه / ١151م‏ 
لسان العرب ل يروت 5لالاه ب اراس 
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أبن عهمندار : يزد جرد بن مهمندار ( كان حيا في النصف الثاني من القرن, 
الثالت ) 
فضائل بغداد العراق ‏ مطبعة الارشاد ‏ بغداد 11535 
أين النديم : محمد بن أسحاق ( حوالي سنة ثلالاف / 5188م ) 
القهرست ‏ هطيعة الاستقامه ‏ القاهرة 
الوشاء : أبو الطيب محمد بن أسحاق وكاكه / اكلام 
الموشى أو الظرف والظرفاء ‏ القاهرة ؟الاكاه / كام 
ياقوت الحموي : شهابالدين أبو عبدالله الرومي البغدادي ككه / 1559م 
معجم الادباء ‏ مطبعة هندية ‏ القاهرة 1559م 
معجم البلدان ‏ لا يبزك 1555م 
اليعقوبي : أحمد بن واضح الكاتب ( بعد عام 585كه / لأكهم ) 
البلدان ‏ النجف لالإاه / لاووام 


حا [ك] 1 


اليصلالالت 
ا 3 
الراه 


د - وامرة با لاطي 
لية التربية ‏ جاممة بع 
تمهبسد 
نظرة المجتمع الى المرأة 
| مما لاشك فيه إن المرأة في كل احوالها وظروفها مظهر من مظاهر الرقي 
في المجتمعات أو انحطاطهاء ووجه من وجوه حضارتهاء وان وضعها الاجتماعي, 
17 يتصل به من تمقصيلات تتعلق بالحجاب واازواج والتعليم » وبالمكانة. 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ؛ ومدى فاعلية الدور الذي تنمض به » كل, 
ذلك بعد من ضمن المؤشراث العامة التي تشير الى تكامل المستوى الحضاري. 
لعصر من العصور او مجتمع من المجتمعات وتبقى النظرة المتخلفة الى المرأة 
ف عصر بعينه ثغرة في جبين ذلك العصر ومنقصة ف سفره » بالرغم من ايراد 
الكثير من المبزرات التى ادت الى تلك النظرة في حينها ٠‏ 
ول يخ أن الظرة الى 1ه وليدة صواين امتتاعية كتير رو تراك 
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بيئية معينة تعمل متضافرة على تلوين العرف والقيم والتقاليد فتؤثر بدورها 
الموقف تجاه المرأة + 

وكانت مكانه المرة عند العرب خاضعة لتلك المؤثرات : الا أن الموشرات 
العامة تشير الى آتها كانت عزيزة الجانب عالية القدر ذات شخصية ورأي 
وحرية » رغم ما كان يسود بعض المجتمعات ويبدو في بعض المواقف ويتوكد 
ذلك تلهور عدد من النساء من ذوات الشأن منهن الشاعرة المجيدة والفارسة 
المحاربة والخطيبة المفوهة والسياسية البارعة والحكيمة المحتكة والطييسة 
والكاهنة والمتنئة . 

. وكثيرا ما. تكون المرآة موضعا للفخر والمديح وقد 'نكون مدعاة للمهانة 
ل اللي ا ل 
وشرف سيرتها وحصافة عقلها ٠‏ 

ولهذا رأبنا ظاهرة التكنى بالام : وقد ورد في كتب التأريخ والادب ‏ 
والاخبار كثير من رجالات العرب وشعرائهم كانوا يتكنون باسماء امهاتهم 
فالمناذرة نسبوا الى امهم ( ماء 000 ملك الحيرة كان 
بقال له ( عمرو بن هند) ٠‏ 

٠‏ والفت الكتب الكثيرة فى رجالات العرب الذين تسبوا الى امهاتهم وهو 
ضرب من التآليف عالجه امام من اثمة الاخبار والانساب وراوية من رواة الشعر 
وهو محمد بن حبيب بن جعفر ف كناب ( من نسب الى امه من الشسعراء ) 

تناول فيه نسعة وثلانين شاعرا من المنسو بين الى أمها: نهم اكثرهم جاهليون ٠‏ 

٠ ٠‏ ولايد لناءان فصل نك الراة الخرة 21115 الامه ء لآن لكل مهنا مسكانة 
تميزها عن الاخرى ٠‏ 

فالمرأة الحرة محصنة محترمة «عترف الرجل باولادها » آما المرأة السبية 

فهي احط منزلة وأقل قدرا » ولدها هجين سواء كانت امه عربية أم غير عربية 
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وسواء كانت الام بنت رئيس شريف أم رجل من عامة الناس »© وربما كان 
السبي في ذلك ما بلحق السبية وقومها من عار الهزيمة والخذلان ٠‏ 
ولعلهذا هو الذي أدىعدماعتراف الاباء باولاد آلاماء الا” انيتفوق الهجين 
بشاعرية ار بفروسية أو بموقف مشهود محمود يدفع ابأه آلى الاعتراف به 
كالذي حصل لعنترة بن شداد العيسي في ذوده عن عشير ته وقومه مما حمل 
اياه على تحريره من العبودية والسماح له بالتزوج من أبنة عمه ( وسنعرض 
في الصفحات اللاحقة للتطور الحاصل في هذا الموقف ) ٠‏ 
ولا كان العربي شديد الحرص على شرف نسائه كثير الاعتداد بكرامتهن 
وما كانت حماة الغزو والاقتتال التي سادت المجشمع 5 العصر الجاهلي كثير! 
ماتعرض هذا الشرف الى الامتهان تتيحة لسبى البنات واسرهن فقد شاعت عند 
بعض القبائل العريبة عادة وآد البنات ساعة ولادتهن الامر الذي نهى عنه 
القرآن الكريم بقوله تعالى ( واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ) أو قوله 
تعالى مبينا كره اللآباء لولادة البنات ( واذا بشر أحدهم بالاتثى ظل وحجهمه 
مسودآ وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشربه أبسكه على هون 
أم ندسه في التراب آلا ساء ما يحكمون ) ٠‏ 
0 وقد استمر هذا الموقف من البنات لدى البعض فترة طويلة بالرغم من 
أن الاسلام قد خفف كثيرا من غلواء هذه النظرة بالمثل الانسانية التي اكد 
عليها الا أن بعض الحذور الجاهلية بقيتممتدة تخفاحدتها احيانا وتشتد احيانا 
اخرى » وقد ورد ف كتنب الأخبار والأدب ماشير الى ذلك ء قال الحسين 
(رضى:) : ( والد بنت متعسب » ووالد بنتين مثقل » ووالد ثلاث فعلى العباد 
أن يعينوه ).وال الزهري : ( وكانوا لايرون على صاحب ثلاثر صدقة” 
ولاجهادا 6 ْ 
ورغم ذلك فان الكثير من الاباء كانوا يحبون بناتهم ويعتزوث بهن > 
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( باصعصعة : انك انيت نشنتري منى كبدي » وارحم ولدي عندي » والحسيب 
.وقالعة.ة لابن اخيه عثماآن بن عنبة وقد خطب اليه اباته : 

(أهرحيًا بابن لم الده » اقرب قرب خطب الى احب حبيب ؛ قد زوجتكها وهى 
ألوط قلبى ؛ فأكرمها بعذب على لسانى ذكرك »ء ولا تهتها فيصغر عندى 
قدرك ٠)‏ ش 
7 ومن مظاهر حب الا باء لبناتهم انهم كانوا بحر مو نهن وسشمعون الى 
مشورتهن وبعملون ها +٠‏ وقد ورد ف الشعر العربي الكثير من الاشعار 0 
وعلى كل حال خلابد أن تكد بأن المرأة عموما قد نعمت بظل الدين 
الاسلامي بمنزلة محترمة » حيث اعلى مكانتها واحاطها بسياج من الحماية 
وكمل لها حياة مرضية ورضية ٠‏ 

وكان الرسول (ض) المثل الاعلى في العاف على المنات : كان بصا 
وهو يبحمل على عاتقه حفيدته امامة بنت أبنته (السيدة زينب) وكانيقبل أبنته 
( السيدة فاطمة ) أذا قدم من سفره + وله في وجوب اكرام البنت والعطاف 
عليها احاديث شنى ندكر منها قوله (ص) ( من كانت له انثى فلم يلدها : وأم 
مهلها . ولم نثر ولده عليه ؛ ادخله الله الحنه ) 8 

أما قُُ العصور اللاحقة فقد خضعت النظرة الى البنت أظروف وعوامل 
إدت الى ظهور المواقف باختلاف المستو بات الاجتماعية والثقافية للآباء 
بالاضافة الى اختلاف المؤئرات السائدة فى المجتمع بصورة عامة +٠‏ 


ولم يكن اعتبار الانثى ثقلا وهما وغلا في اعناق الاباء بمستحدثة فى هذا 
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الغصر في الجتمع العراقي ٠٠‏ أنما هي ظرة تقليدية بتجاوزها البعض ويتسامون 
عنها بالمخالفة وقد يلفه التيار التقليدي فلا بكاد ستعد عنه وكتب الاخبار 
الادب مليئة بما يدل على اختلاف المواقف وتباينها ٠‏ 

وتنمبل بهذه النظرة » الشفقة على اباء البنات رافك علو ومد ايادي 
العون والمساعدة اليهم لترييتهن وتزويحهن ٠‏ 

قبل أن أبا جعقر الماصور أمر باأعطاء بنأت ابى زيد الست ثلاثين الف 
دينار لكل منهن وأمر بتزويجهن باكفاء ٠‏ 1 

على أن هناك من هى عن اتكار الاناث ودعا الى حبهن ورعاتهن واضن 
بأن منهن من تتفوق فتغدو مفخرة للاباء وذكرا حسنا ؛ قال الصاحب يسن 
عمساد : 

اباك ان تتكر الاناث فكم 2 اتتثى غدت في فخارها ذكرا 
ومثله ابن المقفم الذي بعث بكتاب الى صديق له ببارك ولادة ابنة له 
فقال ( بارك الله في الاينة المستفادة وجعلها لك زينا واجرى عليكم خيرا ؛ 
0 ه فانهن الامهات والاخوات والعمات والخالات ؛ ومنهن الماقيات 
الصالحات ورب غلام ساء اهله بعد مسرة » ورب جارية فرحت اهلها بعد 
اساءتهم ) وتروي لنا كتب الاخبار والادب مواقف تصور الحب الخالص 
والعطف العميق : كنا تصور احترام البنات وتقدير ارائهن والعس 
بمشهو رهن + 

ولم نقتصر المواقف الابجابية تجاههن في المجتيع العراقي في العصر 
الغياني.. على مأأوردناه وائما تعدته لدى البعض وبخاصة ممن اتتمتع تقسط 
وافر من الثقافة وحظ عال من المكانة الاجتماعية الى السرور الذي يستدعى 
| التهنئة بميلادها أو التعزية يوفاتها أو رثاءها بقصائد من ارق الشعر رامد 
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ولنا في محال التفصيل في هذا الموضوع » وانما هي ملاحظات عامة توضح 
لنا اختلاف المواقف وتباين وجهات النظر ٠‏ 

ولانشك في وجود مثل هذا الاختلاف في أكثر المجتمعات وهو لايمتع 
على كل حال من آن تأخذ المرأة مكانها في المجتمع فيكون مابلغته من المستوى 
الاجتماعي والعلمي والثقافي مظهرا يحدد لنا موقعها من حضارة العربه 
ويكشف بالتالي عن حضارة العراق يكل جوانيها ٠‏ 


المرأة في الحماة الاسربة والزوجية 

لقد عني الدين الاسلامى بحملة من الامور التي من ثشآها ان تحفظ. 
كيان الاسرة وتمدها بالقدرة على الاثمرا ر ونقيها من التدهور والانحلال ٠‏ 

وكانت المرأة. اهم عنصر من عناصر نجاحها » فالام هي عماد اللأامسسرة. 
والركيرة الاساسية في بناء العائلة » لذا اكد الرسول (ص) على حسن اختيار 
الزوجة من ذوات الدين والشرف والخلق والعمل الصالح + ومن المنبت الحسن 
لان حسن الاختيار هو الاساس ف تكوين الاسرة الصالحة قال (ص) إياكم 
وخضراء الدمن قيل : وما خضراء الدمن بارسول الله قال ( المرآة الحسناء في. 
المنبت السيء ) ٠‏ 

وامتد ذلك الى ابناء العصر وظرتهم الى المرأة التي تختار للزواج فمن 
ذلك قول عثمان بن ابي العاص الثقفى وهو صحابي من اهل الطائف ( نابني 
اي قد امجدتكم في !مهاتكم واحسنت في مهنة اموالكم ) ثم قال والناكح 
مغترس فلينظر امروء منكم حيث ضع غرسه والعرق السوء قلما بنجب ولو 
بعد حين ) وقال غيره لبنيه : ( الحستت اليكم قبل ان ولدتم وبعده ٠ءء‏ قالو1 
كيف احسات الينا قبل ولادتنا ؟ قال : لاني اتخذت امام 0 
لاتعابون يبه). : 


118 


وحرص الاسلام على ان تقوم الرابطة الزوجية ( النواة الاولى ) للاسرة 
والعلاقات العا ثلية على المحمة والتعاون والتفاهم والانسجام 3 وحث على ذلك 
في حدبثه الشريف (ص) : ( خيركم خيركم لاهله ) أو ( خير الرجال من 
امتى الذين لايتطاولون على اهليهم ويحنون عليهم ولا ظليوهم ) ٠‏ 
واقوال شرفة » ولم نيترك المرأة في الاسرة تحت السلطان المطلق للرجل وائمأ 
تتناول نظام الاسرة من. نواح متعددة فاصلحه أصلاها سنا 34 واحاز الطلاق على 
بض له علاجا لبعض الحالات الزوجية » وحرصا على اقامة حياة الامسرة 
على اسس سليمة من الوجوه كافة ؛ حيث جعل العشرة الطيبة اساسا ضروريا 
لبناء الاسرة تطبيقا لقوله تعالى ( وعاشروهن بال معروف فان كرهتموهن فعسى 
ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ٠‏ 

٠‏ قانٍ استحالت الحياة الطبيعية بين الزوجين ( فامساك بمعروف أو تسريح 

.وقد اجملت الحقوق الشرعية لارجل في الاسرة بانه رب الاسرة والقائم 
شوو نهأ والا فاق عليها وله الحق 2 التزوج بواحدة الى اربع سحن 
الشروط المعروفة في الاسام كما اباح أه حق الطلاق في ظروف معينةاء٠‏ أما 
احقوق المرآة وواجباتها فهى : حصق المهمر والنفقة والمعاملة الحسنة من فل 
عليها الامانة والطاعة والوفاء لزوجها » 

واعتمدوا صفات وخصائص في الزوجة المثلى منها الحسب والشسرف 
ومكارم الاخلاق اضافة الى المحاسن الجسمية المتعارفة وبالرغم من كثرة 
الزيجات من العشيرة والاقارب الا انهم كانوا يوثرون الاغتراب + فالرسول 
( ص ) يوصي باختيار الغردبات مخافة ضعف النسل ( اغتربوا تضووا ) وعمر 


اين الخطاب ( رضى ) ينظر الى قوم صغار الاجسام فيقول : مالكم صغرتم 8 
فيقولون : قرب أمهاتنا من اباكنا ؛ فيقول : صدقتم » اغتربوااء+٠ء‏ فتزروحو! 
ف البعداء قاتحبوا ٠‏ 


على ريب الزمان ونبوة الخلق » فقد سثل بنو عبس : أي النساء وجدتهم 
أصبر ؟ قالوا : بنات العم + 

وقد استمتحت المرأة العربية بحريتها في اختيار زوجها فلم تكن تتسحر 
على زوج لا ترتضيه أو تزوج بغير مشورة ٠‏ 

وهلي للمرأة مهرا اوصداقا » ونهوا الاولياء عن الاستثثار به : وهى. 
الاسلام عن المغالاة فيه لتلا نكون عاملا في الزهد بالزواج أو الانصراف عنه + 
والزواج عادة يكون بالحراتر : وحدد الشرع شرولا لنحر الذي بريد التروج 
من أمة » وتقضي بآن لايكون متزوجا بحرة والا يكون لديه من المال مانكفى 
لصداق الحرة وان يخشى عليه من التهور في حياة المجون ٠‏ الا انه بحق للرجل 
ان بحرر امته أم الولد ليتزوجها زواجا شرعيا رفعا من شأنها وشأن اولاده منها 
فتتمتع يجميع الحقوق الخاصه بالزوجات الحرائر » كالذي حصل مع الخيزران. 
حينما اعتقها المهدي فخرجت الى مكة وعادت منها فتزوجها ٠‏ 


الا ان بعضهم كان بالرغم من ذلك يوثر بنات العم أذ يرون اتهن اصير 


وكانوا بعقدوين فى المهر والزواج احتفاللات خاصة قينحرون الذبائح 
وقيمون الولاكم وسمرون الليل غناء وعزفا ورقصااء 

وتزود الفتاة حينما تزف الى بيت زوجها بثيء من الهدايا والحلى كمة 
توود سبعض الوصايا والتوجيهات التي توضصح لها سبيل المعاشرة وحسن. 
التكيف للحياة الجديدة وفى الادب العربي الكثير من تلك الوصايا التي 00 
التاكيد عليها في العص, الاسلامي وحتى عصرنا الحاضر لانها يمكن ان تعدا 
دليلا للفتاة قي حياتها الزوجبة ومظهرا من مظاهر الحضارة العربية يكشف لنا 
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عن بعذا نظر المرأة ومدى إدراكها للجوانب الصحية والاجتماعية واللاقتصادية 
والتفنية لمعاثرة الزوج ه فمن وصاا الامهات ما اوصث به أم أمنتها حينما 
رفت الى 3 : 

(أى بنية : انك فارقت بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي فيه درجت 
الووجل لم تعرفيةموقرين ل كالذيه تكو تله امة يكن للشعدا وحمي له خصالا 
عشرا يكن ذخرا » أما الاولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحق السمم 
والطاغة » وآما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضم عبنه وائقفه . فلاتقع عينه منك 
على قبح ولا يشم انفه منك إلا اطيب ربح واما الخامسة والسادسة فالتفقد 
لوقت متامه وطعامه » فاث تواتر الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضبة » وأما 
السابعة والثامنة » فالاحتراس بماله والارعاء على حشمه وعياله » وملاك الامر 
فق المال حسن التقدن هوق العا حسن التدير :واف التاسفة والعاشرة قله 
تعصي له أمر] ولا“تفثني له سرا ء فانك ان خالفت امره او غرت صدره وان 
افشيت سره لم تأمني خدره ؛ 59 . ايلك والفرح بين ديه آذا كان مهتما ؛ 
والكابة بين بديه أذا كان فرحا ) + 
وف هذه الوصية قوام السعادة الزوجية على مر العصور لانن الام تريد 
ابنتها على طاعة زوحها والعناية بنظافتها ومراعاة راحته في منامه وطعامه 
وإن تقصد في قفقاتها ٠‏ وتربى اولادها وتحسن معاشرة عاكلته وان تصون أسراره 
وتشاركه في السراء والضراء وهي قمة الوعي النفسي والحضاري ٠‏ 

وقد حظيت الزوجة ف أكثر الاحيان عند الزوج بالحب والاعزاز وفي 
كتب الادب العربي اشارات كثيرة الى حب الازواج زوجاتهم ٠‏ تنزلوا بهن 
وعددوا محاسنهن الخلقيةو الجسمية واشتاقوا اليمن فيالحل والترحال» الا 0 
من المفيد ان نبين أن مابين ايدينا من تلك الاشاء رات لم تستطع الكشف عن 
المتمرطر دوه العاطفة الخاشة القونة : مع الحب والاخلاض الور تريط 

دين الزوج وزوجته في العصور الاسلامية الاولى ٠‏ 0 


'فقد تأثرت صورة الزوجة والزواج بالتيارات والمأوثرات الاجتماعية فتتج 
عن ذلك تباين في المواقف تنيجة لتوسع الفتوحات العربية في العصر الاموي 
ثم مافتثت تقوى وتشتد كلما تقدمنا في العصر العباسي فقد ظهر موقف جديد 
وتجلت نظرة اخرى ترى أ الزواج عبثا ثقيلا وهما مستديما ٠‏ 

ظ وقد بدت اثار هذين الموقفين المتبابنين في اقوالهم واشعارهم واخبارهم » 
فهناك اشارات كثيرة الى تفضيل التزوج بالحراثر على التسرى بالجواري ننقل, 
منها قول بمضهم : ( لا تغترس من تداولتها ابدي النخاسين ووقع ثمنها فيه 
الموازين ) أو قولهم : ( لاخير في بنات الكفر وقد نودي عليهن ف الاسواق 
ومرت عليهى ابدي الفساق ) ٠‏ 

وقال الشاعر .بحث على التزوج من الحرائر ونيذ الجواري : 

اذا لم يكن في منؤل المرء حرة راى خللا فيما يولي الولائد 

فلا تخذ منهن حر قعيدة ‏ فهن” لعير الله شر القعائد 

أما اولئك الذين كانوا يرون الزواج غلا ووثاقا وعبئا فقد كانت 
دوافعهم الى ذلك متعددة نستفيدها مما بين ايدينا من نصوص » فمن الدوافم 
التي "نصرفهم عن الزواج المهر الغالي الذي كان برهق كاهل طالب الزواج » 
ومنها التخفف من صعوبة توفير اسباب المعيشة للعيال ٠‏ 

وللزواج في المجتمع العراقي مراسيم معيتة تبدأ عادة بالخطبة وتنتهي 
بالزفاف + فقد كان الرجل اذا أراد الزواج قام بتكليف أحدى قريباته أو 
معارفم لتختار له فتاة جميلة صالحة وقد يكلف دلالة لتقوم بهذه المهمة + 

ولا سكن للرجل ان يرى عروسه ف اكثر الاحوال الا بعد الزفاف وذلك 
بسبب الحجاب الذي فرض على المرأة والذي سنتناول دراسته بشيء من 
الفصييل + 
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وكان لابد من اخذ موافقة البنت على زواجها » وتجهز العروس قبل 
العرس بالمال الذي قدمه العر سن مهرا + وقد تولى ابوها تجهيزها » او قدم 
لها بعض الهدايا والحلى الذهبية والملاس والمفروشات ٠‏ 
وتجلى العروس استعدادا للؤفاف وتزين باجمل الملابس واحلى الحلى 
فان لم تكن من الموسرين استعار لها اهلها الملاسس والحلى من الاقارب 
والمعارف لكون مظهرها لاثقفا٠‏ 
وتقام للاعراس حفلات ف دار العريس نقدم فيها الاطعمة الشهية والاشربة 
وتتفاوت مستو بات الاحتفالات بين الفخامة والساطة تبعا للمستوى 
وامكانيات العر دسى أواهل العروس « 
واجاز الشرع الاسلامى للرجل أن يجمع بين اربع زوجات +٠‏ وقد 
العباسي أقل مما كان عليه في العصور السابقة » فمن الظواهر الاجتماعية التي 
بدث الحث على الاكتفاء بزوجة واحدة ٠‏ جاء في المقامة المضرية للهمداني قوله 
على لسان احد تجار بعداد عن زوجته ( ولورابت الدخان وقد غير ذلك الوجه 
الجميل » واثر في ذلك الخد الصقيل لرأيت منظرا تحار فيه العيون » وأنا 
اعشقها لانها تعشقنى » ومن سعادة المرء إن يرزق المساعدة من حليلته » وان 
وربما كان دافعهم الى ذلك الحرص على العيش الهادىء وتفادى المشاكل 
التى تحدث عادة بين الضرائر » 


ومن الصور الاجتماعية التي تجلت في المجتمع البغدادي ف ذلك العصر 


عدم الرغبة في التزوج بالارملة » وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة واستغربه 
.من. ابناء عصره أتهمصاروا يعافون المرأةالحرة اذا فارقتزوجا واحذاء وبلزمون 
من خطبها العار وللحق ون به اللوم وعيروتة ؛ يننا 
كانوا في العصور الاسلامية الاولى (لا يرون بأسا بان تنقل ‏ 
“المرآة إلى عدة ازواج لا ينقنها عن ذلك الا الموت مادام الرجال بريدونهيا 
رست وى مفاودة المرأة للزواج بعد ان نمضي عدة وفاة زوحها او عدة طلاتها 
أمرا طبيعيا لإينكره احد) ٠‏ 
0 فقد كان هناك عدد من عقائل المسلمين وسيدات المجتمع 0 ظ 
بالحمال والخلق ورجاحه العقل وجراله انرآي قد تزوجن من سادات المسلدين 
وسراتهم منهن : ( عاتكة بنت زيد بن عمرو ) التي تزوجها عبد الله بن ابي 
بكر الصديق (رض) ثم عمر بن الخطاب (رض) ثم الزبير بن العوام : ثم 
”تإزواحها الحسين بن علي ب أني طالب (رض) ثم 8 بعده فكان ء عيك الله 
بن عمر يقول : من اراد الشهادة فليتزوج بعاتكة » 

وعائشة بنت طلحة التي تزوجها ا"آرشة من سادات العتكرب: والمبيلين: 
وأسماء بنت عميس التي تزوجها جعفر : بن أبي طالب فلما قتل عنها تزوجها 
أبى بكر ( رض )قلما مات تزوجها علي بن ابي طالب ( رض )+ 

ولانشك في أن للظروف الاجتماعية اثرها في كلتا الحالتين » في صدر 
الاسلام. كانت الحروب والفتوحات الاسلامية كثير! ماتعرض الازواج ال 
الاستشهاد ولهذا كانت معاودة زواج الارامل أمرا طبيعيا تفرضه الظروف ٠‏ 

وبرد الطلاق في الحباة الزوجية احيانا » وقد تعدت الدوافع الى 
ل ققد مكون افر اا المقاك والطا .وقد كوق عن وتلا مدن 
قيود الزوجية » وقد تكون رغبة ف التمتم بالصبا والجمال بعد نضوب ماء 
الصبا في الزوجة وتلاثي معالم الجمال على مرالسئين فقد عاتبت امرأة زوجها 


بل 


وكان.قدٍ طلقها بشولها اتوم اا الي 
عند اذب ٠‏ غيرها ). + 
الحجاب 

شار الجاحظ الى اباحة الاختلاط عند العرب ف العصور الما كه 
( فل كن ين رجا العرب ونساتها حجاب » وكانوا يرضون مع مس قومل 
الحجاب بنطرة الغفلتة وبلحظة الخلسة دون ان يحتمعوا على الحدث 
والمسامرة ويزدوحوا! ف المناسمة والمشافعة ؛ وسمى المولع بذلك من الرجال 
ا ال ل ل ذلك بعين الاولياء وحضور الازواج ء 
لاشكرون ماليس بمتكر آذا امنوا الملكر ) ٠‏ 

وبضرب الحاحظ لذلك مثلا ببثيئة وصاحبها جميل » أنه لما استعظم 
إاخوها مخالطتها جمبلا ونحادثتها ايأه » وشسكا ذلك الى زوجها » كمنا لحميل 
عند اتيانه بثينة ليقتلاه » ثلما دنيا منهما وسمعاه يقول ممتحنا اياها ( هل 
لك فيما يكون بين الرجال والنساء فيما يشفي غليل العشق ويطفيء ثائرة 
الشوق ؟ قالت : لا ؛ قال : ولم ؟ قالت : نالع اذا تكح فسد ع فأخرج 
جميل سيفا كأن قد أخفاه تحت ثويه فقال. : اما والله لو انعمت لى لملاته 
منك 6 فلم سما دلكاميه وها به ورك الى عقاف واف قتلهد وا باحاء 
النظر والمحادئة ٠‏ 

وقال الجاحظ فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء في الجاهلية والاسلام 
حتى ضرب الحجاب على نساء النبي ( ص ) خاصة + 

والملاحظ فيما سيق من النصوص ان المحادثة والمخالطة من الامور 
المقبولة عند العرب ؛ سيما في البادية وقد تحقق في كثير من الاخبار ان المرأة 
كانت تغشى مجامع الرجال » وتخطب وتنشد الشعر » وتحرض على القتال » 
وتقاتل وتخدم.الجرحى » وهذا يستدعي بلا شك ان تكون مكشوفة الوحه » 


الا انه لا يعني اتنفاء وجود الححاب عند بعض التبائل أو الاشخاص أو 
في المدن والحواضر اسوة بما كان شائما منذ القدم عند بابل واشور وفارس » 
والروم والهند وقد ذكرت كتي الاخبار والادب اشارات الى ذلك » قال 
توبة في ليلى واشار الى حجابها : 
وكنت أذا ماجتت ليلى 'نبرقعمت2 ققد رابني منها الغداة سفورها 
وقال صخرقي اخته الخنساء مشيرا الى عادة من عادات النساء في تمزيق 
البراقم والخمر في حالات الجزع في المصائب : 
ولو هلكت خرقت خمارها2 واتخدت من شعر صدارها 
ويؤيد ذلك ماتراه في كتب السنة والفقه فى البحث عما «موز روه 
من المخطوبة » قفي الحديث الذي روي عن محمد بن سلمة دليل على الحجاب 
قال : ( خطبت امرأة فجملت اتخبا لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له 
#تفعل هذا وانت صاحب رسول الله (ص ) ؟ فقال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول:( آذا القى الله في قلب امرىء خطبة امرآة فلا بأس ان ينظر اليها ) ٠‏ 


وسمح للنساء المسنات بمخالطة الرجال سافرات » وتسمى المرأة حينذاك 


ار برزة ) وممن عرفن بذلك ( آم الدرداء ) فكانت تجلس للصلاة في صفوف 


الرجال وت امجالسة العلماء :+ وكذلك ( خولة ينك منظوو ) © ( فلم 
اسنت كشفت عن قناعها وبرزت للرجال وصارت تجالسهم ) ٠‏ 

وفصل الاسلام ف أمر الححاب قال تعالى ( وقل لليؤمنات يغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن »؛ ولا سدين زينتهن الا ماظهر منها » وليضرين 
بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن الا ليعولتهن ) * 

وبذلك حرم على المرأة المسلمة ان تكشف عن مواضع زينتها لغير المحارم 


فنا 


الا ماظهر كالوجه والكف لان فى اخفائها تضميقا وحرجا » وذلك درءا للفتنة 
ووقايه من النزوات + ْ 

ولهذا رآينا حرص الامة على التشبه بالحرة وهو امر يصوره الامام 
مالك إنه بلغه أن امة كانت لعبدالله بن عمر بن الخطاب رآها عمر ( رض ) 
وقد تهبات بهيئة الحرائر +٠‏ فدخل على ابنته حفصة فقال : الم ارجارية اخيك 
تحوس الناس وقد تهيآت بهيئة الحرائر ؟ واتكر ذلك»علىان الوضع لم عدم 
وجود البعض من المسلمات كانت تسفر تعائشة بنت طلحة التي كانت 
لا نستر وجهها من احد ومسكينة بنت الحسين التي كانت تجالس الجلة من 
الرجال والادباء ٠‏ وقد اشرفت ( هند بنت النعمان بن بشي. ) على وفد عند 
زوجها وهى سافر وكذلك كانت تسفر امرأة عبدالملك بن مروان ٠‏ 

وريما كان السفور مباحا لبعض علية القوم » وهذا يعني بالضرورة 
اباحته لدى البعض من عامة الناس وهو على كل حال خاضع كما يبدو لمستواهم 
الثقافي والاجتماعي ٠‏ 

وتشددوا في ححب المرأة ومنعها من الاختلاط كلما بع دوا عن عصر 
النبوة واختلفت اراؤهم في ذلك فمنهم من افكر منع مارخص به الرسول 
من الخروج للمساجد ومنهم من اجاز ذلك جريا على قاعدة ( تتيدل الاحكام 
بتبدل الزمان ) وابد ابن عمر مرة رأيه بالحديث ( لاد تمنعوأ اماء الله من مساجد 
الله ) فقال بعض ولده : بلى والله للمنعهن » فضربه وغضب عليه » وقال : 
تسمعني اقول قال رسول الله (ص) وتقول بلى ؟ ٠٠+‏ وقد ذيّل الغزائي هذه 
الحادثة بقوله ( انما استجرأ ولده على المخالفة لعلمه بتغير الزمان ) » 

وروى ان الزبير بن العوام شق عليه خروج امرآته الىالمسجد ليلا » 
وكره ان يمنعها » قكمن لها في موضع مظلم قي الطربق » قلما مرت وضمم 


ده على طرف من جسدها » فكرت راجعة + وسبقها الزيير الى الدار » قلما 
دخلت عليه تسبّح قال لها : ماردك عن وجهك » قالت كنا نغسرج والناس 
ناس أما اليوم فلا » وتركت طلب الم جد ٠‏ 
وهكذا كان التضيبق على الرأة في فرض الحجاب ومنع الاختلاض 
والحذر منه واقعا تحت تأثير المجتسم : وكلما زاد تحللا » كلما كثرت 
. عفتها فتشنددوا 5 الحجاب واكدوه ٠‏ ْ 

وتضصط النقهاء في الاجتهاد بمنع المرأة من الخروج من ببتها وتأكد 
ذلك ف المجتمع العراقي منذ ان اصدر المتوكل والقادر بالله العباسي امرهما 
يمنع النساء من الصلاة في المساجد ومخالطة الرجال في المحاقل والمجتمعات ٠‏ 

وكانوا يغارون ويخشون على الحرائر اكثر من غيرتهم وخشيتهم على 
الجواري ويححبون الحرة وشددون في حجبها » ويحرصون عليها ان تظن 
بها الظنون وان تكون من المبتذلات بالخروج من الدارء 

فقد ذكر ابو عمر القاضي ٠حمد‏ بن يوسف بن يعقوب الازدى ( وهو 
ثقه » فاضل توفي سلة ٠‏ جم ه/ نوم انه كان مرة عتد التاجر ابي غبدالله 
الحصاص وكان في صحنه سرادق مضروب »؛ ويينما كأنوا يتحدثون اذا بصرير 
نعل من خلف السرادق قصاح ابن الحصاص : بأغلام جثني بسن مشت خلف 
السرادق : فاخرجت الينا جارية سوداء فقال : ماكنت تعملين هاهنا ؟ قالت : 
جثت الى الخادم لاعرقه اني قد فرغت من الطبخ واستآذن فى تقديمه فقال : 
#نصرفى لشآنك» قال : فعلمت انه أنما اراد أن بعرفنى أن ذلك الوطء وطء 
تتوذاء ستدلة عرو اه سس رفن رمه ون من يفو تدده فتزيل على أن أن 
به مثل ذلك في حرمهء : 
ول عم الح ضلن الحرائر فقط «واننا داهن الى الكين من 
خوارئ القصور والسوةات: فكاثش الخروج منتوعا على حرام الخلفاء و الامراء 


والوجهاء الاعلى القهرمانات اللاي سمح لمن بالدخول والخروج لقضاء 
الحاجات » ولهذا رأينا احدى مملوكات السيدة آم المقتدر حينما اشتهت 
رؤية الناس » سعت اليها حتى جماتها قهرمانة ٠‏ 
| وبلغ الامر بعزل النساء عن الرجال وعدم اباحة الاختلاط انهم كانوا اذا 
اقاموا حفلة عرس أو ختان وحضرها الغرباء لجأت النساء الى مكان منمزل 
أو صعدن فوق السطوح للتفرج على سير الحفلة فينظرن من حيث 
لا رامن أحدء 
وأذا دخل غريب الى أحدى الدور سارعت النساء الى وضع خمار 

أو اتغطية وجوههن + 

وفي عام سججم / وسوم قام الحنايلة بمطاردة المتكر في يغداد وصاروا 
يمترضون في امور كثيرة وف مشي الرجال مع النساء والصبيان» غآذا رأوا ذلك 
سألوا الرجل عن الذي معه من هو » فأخبرهم والاضر بوه وحملوه الى صاحب 
الشرطة حتى ارهجوا بتداد ٠‏ 

ولم كتف المحتسب في عام(؟٠وه/‏ 1186م ) بذلك بل اصدر أمرهبمنع 
الزوجين من الوقوف ف طريق خال من المارة » كما منع النساء من العبور مع 
الرجال في الزوارق وأمر بالفصل بينهما ٠‏ 

وربما كان حضور مجالس الوعظ واداء صلاة التراويح السبيل 
المسموح به للنساء » وقد اشارت الاخبار الى أن عدد النساء اللاي حضرن 
لاستماع أحد الوعاظ فى المدرسة النظامية سغداد قدر بثلاثين الف امرآة » وقد 
يكون في هذا الرقم شيء من المبالغة إلا أنه بدل على كل حال على كثرة النساء 
اللائني كن. بحضرن للوعظ » ويبدو أن النساء كن يخرجن للتغرج ليلا باعداد 
كبيرة لذلك أمسر الخليفة المحتسب ان ينهي النساء عن الخروج ليلا" ١‏ 


طفق 


ثقافة المرأة 

لم تخل العصور العربية قبل الاسلام من ذكر عدد من النساء الفضليات 
اللاي تميزن ف جوانب معينة من العلم والمعرفة ٠‏ 

وبالرغم من أن الامية كانت تسود المجتمع العربي قبل حلول الاسلام 
حتى أن مكة لم يكن فيها أكثر من سبعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون » كان 
بعض النساء عرفن القراءة والكتابة وبعضهن علمتها » منهن فاطمة بنت مر 
الخلعمية » كانت قد قرآت الكتب فى الجاهلة » ومنهن الشفاء بنت عبدالله 
ابن عبد شمس القرشية كانت تكتب وترقي» وقد قدمت على النبي قبل الهجرة 
فقال لها : ( ماعليك أن تعلمي حفصة رقبة النملة كما علمتها الكتابة ) ٠‏ 

فكانت حفصة وأم كلثوم من زوجات النبي تكتبان ؛ وكافت عائقة وأم 
سلمة تقرآنالمصحف ولا تكتبان » ' 

وقد تجلت القدرات والمواهب النسائية في كثير من المعارف التي كانت 
تكتسب بالسماع والممارسة كالخطابة والشعر والحكم والفراسة والطب 
والانواء والفلك والرواية ٠‏ نذكر منها : السيدة عائشة ( رض ) والسيدة 
فاطمة (رض) والشاعرة أيلى الاخيلية » وريب طبيية تى اود وتماضر بنت 
الشريد وعائثة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين (رض) ٠‏ 

ثم كان العصر العباسي عصر الازدهار الحضاري الذي شمل المرافق 
الحيوية في المجتمع كافة ... وكان نصيب الثقافة والاداب في التقدم 
والازدهار عظيما حتى صار الناس يقدرون الاشخاص بنقدار تصييهم مسن 
العلوم والاداب ونالت المرأة قسطا جيدا من ذلك التقدم لتساير تيار 
العصر فاستطاعت رغم ما قرض عليها من حجر وحجاب في اكثر الاحوال ان 
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تدست جدارة واستحقاقا وان تتبوأ منزلة ثقافية لاستهان بها » لقد كان لابد 
للغتاة كحد ادنى من التعلم ان تلقن مبادىء الدين وبعض الفنون المنزليه 
لتكون على بينة من امور الدين وامور الدنا ؛ آما بنات السراة والاغنياء فقد 
تجاوزن ذلك الى تعلم القراءة والكتابة والموسيتى والاداب الاجتماعية 
والوقوف على أسرار اللغة والمنطق وقرض الشعر » وكانوا يستعينون على 
تعليم البنات بالنساء الملخصصات وشتد الاقال عليهن وبخاصة المدرسات 
اللائي شبتن جدارة وبتميزن بمتانة الخلق وبالعلم والادب ٠‏ 

ولم شتصر دور المرأة في هذا العصر على كو نها طالبة » ققد كانت احيأنا 
من الاساتذة المعتمدين»فقد ترجم الخطيب البغدادي (ت م5وهارء١١م)في‏ 
تاريخ بغداد لاثنتين وثلاثين من النساء من اهل بغداد المذكورات بالفضل 
ورواية العلم » ميتدما بالخيزران المتوفاة سنة م17 ه /رحهمل/ا » ومنتهيا 
بخدحة بنت محمد الشاهجانية المتوفاة سنة 5غ ه /باءءام » وقد ذكر لكل 
منهن ماثرها الاجتماعية والعلمية والادبية » وذكر بعض اساتذتهن وطلابهن 
ممن اخذ عنهن من العلماء المعروفين كما ان في وفيات الاعيان والواقي بالوفيات 
والمنتظي لابن الجوزي ونشوار المحاضرة للتنوخي ومرآة الجنان لليافعي ونزهة 
الجلساء للسيوطي ونساء الخلفاء لابن الساعي آشارات كثيرة الى عدد من 
النساء العالمات » وان في الورقة لابن الحراح وطبقات الشعراء لابن المعتز 
والاغاني لأبي الفرج الاصفهاني ومعجم الادباء للمرزباني وغيرها ذكر لعدد 
من الأدمات والشاعرات اثبتن جدارة واستحقاقا في ان ندون اسماؤّهن 
وتذكر اخبارهن واشعارهن ٠‏ 

ويسكئنا .حصر العلوم التي تمبزت بها المرأة في ثلاثة محالات اساسية 
هي : العلوم الدينية وما يتصل بها من .حدبث وفقه: الادب والشعر ثم ا موسيقى 
والغناء :+ ممن تميزن بالعلوم الدشة المسسيدة أم عبر الثقفية وهلي 
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محدثه معروفة روى عنها كثير من الاعلام المشهورين منهم احمد بن حتبل 
ات جه/ردههمم ) والسيدة زينب نت سليمان الهاشمية (زته١‏ جم/ ججمم) 
وكانت من افضل النساء ومن ربات التفوذ والسلطان والعقل والرآي والفصاحة 
حدشتعن أبيها سليمان وروى عنها كثير ممن اشتهر بالحديث : وعبدة بنت 
عبدالرحمن آم احمد الانصارية وكانت محدثة ذات دين وفصاحة حدثت عن 
ابيها وروى عنها محمد بن مخلد الدوري العطار (ات١#+ه/45وم)‏ وسمائة 
نت حمدان الاشارية وكانت محدثة روى عنها ابو بكر الشافعي وابو القاسم 
الطبراني ٠‏ وامة الواحدة بنت القاضي المحاملى واسمها ستيتة » حفظقفت 
القرآن والفقه على مذهب الشافعي : والفرائض وحسابها والنحو وغير ذلك 
من العلوم وكانت تفتي وكتب عنها الحديث ( يمه /رلاهة م ) ٠‏ | 

واستمر عدد من فضليات النساء بترأسن الحلقات الدراسسية ومنحن 
الاجازات العلمية لعدد من علماء العصر واديائه حتى نهاية العصر العياسسي 
فقد كانت ( فاطمة بنت الامام احمد الرقاعي ) ) تق كه/ 1919م ( التي 
جا د دان شري وس اس ير لاسي ل د كان 
العصر و نقلوا عنها وزينب بنت الشعري (ت6١‏ ده /ره١‏ ؟1م) التي ادركت جماعة 
جماعة من العلماء واخذت عنهم رواية واجازة وقال فيها اين خلكان : ( ولنا 
منها احازة سنة 57 هم / كام ) 7 

وهناك من الاعلام النسائية في قصور الخلافة ممن عرفن بحيهن للاداب . 
والعلوم » فقند تثقفت الخيزران زوحة المهدي ثقافة جملتها عاملا من عوامل 
نشاط الحركة الادية والعلمية في.قصر الخلافة » تقابل الحلماء وتناظرهم ؛ ويقد 
اليها الشعراء من شتى الاصقاع » وكانت تحض المهدي .على تسسيد حون العلم 
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ومكافاة ا موهو بين 4 وانشأآأت أو لادها على حب العلم والعلياء والادب 
والاذماء :٠‏ ' 
والسيدة زييهة التى اوتيت من الع قل والعلم ما اهلها لآن يجعلها 
للرشميد مما لم نتح لغيره » وعرفت عنها قدرتها على النظم والكتابة » وقد اثرت 
عنها اشعار معروقة ورسائل وتوقيعات ووصايا تدلعلىالقدرة البارعة والموهبة 
الفذة ء ومما يدل على براعة السيدة زبيدة في الجواب وسرعة البديهة ماذكره 
الجهشياري اذ قال : ( دخل الرشيد على ام جعفر ( زبيدة ) فقال لها قد تمتك 
كاتبك سعدان فاعزليه ؛ قالت : وبأي شيء تهتك ؟ + قال : بالمرافق والرشا 
حتى قال فيه الشاعر : 
00 صب في قنديل سعدا ن مع التسليم زيتا 
وقناديسل بنيله قبل ان تحفى الكميتا 
فقالت له : وقد قال الشاعر في كاتبك ابى صالح أشنم من هذا ء فقال : وما 
قال5قالت:قال: 
قنديل سعدان على ضوئه ‏ فرج لقنديل ابي صالح 
تراه في مجلسه اخوصا من لمحه للدرهم اللأنمم 
فقال لها : كذب على كاتبى وكاتيك ٠‏ 
ويذكر ان الخليفة المأمون عندما تسلم رسالة من السيدة زبيدة تهنئه فيها 
بالخلافة بعد مقتل ولدها الامين » قال بعد ان قرأها واطلع على ما فيها مسن 
بعد نظر و بلاغة وتعقل : ( ما تلد النساء مثل هذه ء فماذا انقت في هذا الكلام 
لبلغاء الرجسال ؟) * ظ 


بين الذكاء والصوت الحسن والصنعة الموسقية واستطاعت ان تتخطى الاغراض 
التي الفت الحرائر القول فيها من رثاء ومديح الى الغزل وصارت نسن احكام 
الحب وتستخلص خباياه » مما يدل على تطور رفح العصر وتيدل المقايس 
العامة ؛ قالت : 
بني الحب على الجور فلو انصف المحيوب فيه لسمج 
.ليس ستحسن فيحكم الهوى2 عاشق يحسن تأليف الحجج 
وقليل الحب صرفا خالممآ ١‏ هو خير من كثير قد مزج 
اما ليلى بنت طريف الفارسة الشاعرة التي عرفها العصر العباسي تدخل 
الحروب لابسة عدتها وتحمل على الجيوش بعد ان قتل اخوها الوليد بن طريف 
فلم تكن ياقل شاعرية ممن سبق ذكرهن من الحرائر ولعلاشهر قصيدة لها قولها 


في رثساءاخيهاا: 
فباشحر الخابور مالك مورقا كآنك لم تجزع على ابن طردنف 


وغ ها ذكرنا من النساة المبارراك" كتين مما مدل على 'ثقافة المرآة وميية 
اطلاعها في المجتمم العراقى في العصر العياسسي ٠‏ 

وكان للجواري نصيب واسم في هذا المجال فقد حرص العياسيون على 
ان لا تستأثئر ابصارهم بالحمال المحسوس فقط وانما كانوا يريدون اشسراك 
أرواحهم في الاستمتاع بالكمال الفني والادبي فصارت الجاربة لاتحسن عندهم 
لمجرد حسنها وفتنتها ورخامة صوتها ورشاقة قدها وجمأل رقصها » ولكنهم 
ارادوا فيها حلاوة في الحديث وبراعة في المنطق وذكاء في الاجابة وقدرة في 
الشعر الى غير ذلك من اداب المجالسة والمناظرة والمفاكهة ٠+٠‏ ولن يجتمع مثل 
هذا في جاربة الا بالثقافة والتدريب والتعليم ٠‏ 


وكان اصحاب هو لاء الجميلات المثقفات من الجواري شخرون بهن وسا 
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تفردن به من التفائمس والطرف وبآذنون لهن حينا بالظهور على الاصدقاء او 
يضربون ببنهن وبين اصدقائهم حجبا فيجلسن وراءها يغنين » او يختلطن 
بهم و نتجاذين معهم الحديث فيناشدون الشعر ويتسامرون بالقصص والاخبار ٠‏ 

وعن ( نبت ) جارية المعتمد على الله انها عرضت عليه فامتحنها فيالغناء 
والكتابة فرضي بما ظهر له من أمرها » ثم قال لبعض الشعراء قأرضها ٠ه‏ بل 
لقد كانوا احيانا يشترون الجارية ومالهم فيها من اربة غير الشعر ٠‏ 
واذا ماأرادوا وصف الحارية ذهيوا في وصفها كل مذهب فقالوا في وصف 
عريب ( كانت عرب مغنية محسئة وشاعرة صالحة الشعر وكانت ملبحة الخط 
والمذهب ف الكلام » ونهاية في الحسن والظرف وحسن الصورة ؛ وجودة 
الضرب » واتقان الصذمة والمعرفة بالنغم والاوتار والرواية للشعر والادب 
وبلغ من براعتها في الغناء والصنعة انه كان لغنائها ديوان مفرد من شعرها 
والصنعة فيه لها ) ٠‏ 

وقيل في وصف عنان الشاعرة : ( وكانت صفراء جميلة الوجه شكلة مليحة 
الادب والشيعر سريبعة البديهة » وكان خحول الشعراء يجالسونها ويعارضوتها 
فتنتعف منهم ) ٠‏ كما قيل في فضل انها كانت تجلس في مجلس المتوكل على 
كرسي تعارض الشعراء ؛ وانها كانت من احسن التاس خطا وافصحهم كلاما 
وابلغهم في مخاطبة واثبتهم في محاورة ٠‏ 
ولم تقتصر ثقافة المرأة على الجوانب الاجتماعية والدينية والادبية 
والفنية فقد عرف للمرأة في المجتمع العراقي في العصر العباسي ساهمات سياسية 
منها ما يتصل بالمشاركة في المواقف والاعداد كالذى حصل ف التهيئة للثورة 
العباسية فقد ترددت بعض الاسماء فى الاخبار مثاركات في المواقف ومتاصرات 
بالاموال » قيل ( وكانت المرأة تخرج من جميم حليها الذي على جسدها 
فتبصث به لنقياء الدعوة العباسية واعلامها ) ٠‏ 


8 


: اها ( ماوية بنت عمرو بن سعيد ) وهى بنت خالة عامر احد رجال الثورة 
العباسية وكانت قبلت دعوته للتأيد فخلعت ما كان عليها من حلى وبعثت به ٠‏ 
وهكذا كان للمرأة في المجدمع العراقي نصيب وافر من الثقافة والاطلاع 
وكان لها مساهمات مختلفة تدل على علو المكانة الثقافية للمرأة في العصسم 
العيابي ووه و كفي ان نلقي نظرة على كتب التاريخ والاادب والأخبار لنحد 
اي نوع من النساء حرائرهن وجوارنهن قد حفل ٠‏ بهن العصر في مختلف صنوف 
الثقافية واللمر ف كييةء 
الحالة الاقتصادية 
وتتمتع المرآة في ! المجتمع العراقي بقسط من الاستقلال الاقتصادي نتحة 
بعض الموارد الخاصة التى توول اليها اما عن طريق الحق الذى منحه اباها 
ل يات و اياي را كفا اليا اانا كه لعزي 
ل يه 00 تل الموسرة ٠‏ وامأاعن 
المناسبات او تنيجة قيامها ببعض الصناعات او الاعمال التي تدر عليها ارباحا 
معينة ٠‏ ولابد لنا في هذ المحال ان تفرق بين نساء القصور ونساء 
اما نساء القصور فان اخبار ثرائمن نملا كتب السير والاخبار والتاريخ 
0 مر رك 
من افواع الطيب وكست كسوة ة كثيرة ووضعت لكل قسلة مالاسطون ٠+‏ وقد 
بلعت غلتها قبل موتها ماثة الف وستين الف درهم * 


كا 


والسيدة زبيدة قامت بالكثير من المآثر الجليلة ومنها تعفر (عين تلاش ) 
بالححاز وكأن حملة ما انمقت عليها الف الف وسبعمائة الف ومتها اتقاق الالوف 
على المصانع والدور والبرك والآبار » وما عرف عنها من انعامها على الشعراء 
والمغنين والقضاة » وكان لها ضياع كثيرة جعلت عليها وكيلا خاصا وعلية 
بنت المهدي واخبار يذخها وترفها كثيرة ويشير ابو المرج الاصفهاني الى 
انه كان لها وكيل خاص باموالها يقال له ( سباع ) ٠‏ وقبيحة زوجة المتوكل 
التي ذكر عنها ابن الاثير انهم وجدوا عندها مليونا وثمانمائة الف دينار ٠‏ 

أما عامة النساء فتشير الاخبار الى انه كان. لنعضهن اموال خاصة بهمن 
تنحدر اليهن أما عن طريق الارث كما اشرنا أو عن طريق ماسلكهن أزواجهين 
من صداق وأولياؤهن من عطايا وهبات أو عن طريق قيامهن ببعض الاعمال 
التي وادلمسا” | 
0 وكان لمن حق التصرف باموالهن فى حاجاة تمن ومطاليبهن الخاصة هن 
الامور الدنيوية كشراء الاثاث والحلى والملابس » !و شراء الجواري لمساعدتهن 
ف الصا البيثية ٠‏ 

ظ وقامت المرأة ببعض الاعمال وريما كافت اكير الاعمال موقوفة على 
الجواري دون الحراثر وذلك لعدم التحرج ف الأاذن لمن سزاولة مايستدعي 
الخروج في الطرقات أو يستوجب محالسة الرجال والتحدث معهم » وقد 
يتساهلون مع الحرائر اللائي بلغن سنا لا بخشى معه من ثيء ٠‏ 

6 كُمن الاعمال التي زاولتها المرآة بصورة لخاصة الخط والكتابة وقد تناول 
ابو بكر الصولي(ت ههه /»وم)ذكر ما استحسن من خط الجواري اسوة بما 
ذكره من" خط الكتاب ؛ وكانوا بعدون الخط مظهرا من المظاهر الثقافية التي 
ستحسن توفرها في الحارية فقد قال المأأمون حيئما رأى جاربة من جواريه 
تخط خطا حسنا ٠‏ 


0 


يفف 


وزادت لدينا خطوة حين اطرقت 2 وفي اصيعيها اسمر اللون أهيف 
وقال احمد بن صالح صف جارية كانمة : 
( كأن خطها اشكال صورتها وكأن مدادها سواد شعرها » وكآن قرطاسها 
اديع وجهها » وكأن قلمها بعض اناملها » وكأن بناتها سحر مقلتها » وكآن 
سكينها سيف ألحاظها » وكأن قطعها قلب عاشقها ) ٠‏ 

واشتغلت المرأة ححامة للنساء والى ذلك أشار السرى الرفاء بقوله 
معزيا صديقا له يزوجته الحجامة : 
وكاتة اقلامها حين تنتضى))- حديد واعناق النساء طروسها 

واشتغلت المرآة بالطب والتوليد : وكأن محمد بن الجهم يقول : 
( لاتتهاونوا بكثير من علاج القوايل والعجائز » فان كثيرا من ذلك وقم اليهن 
من كيار قدماء الاطباء ) ٠‏ 

ومن الأعمال التي زاولتها البناء عامة من البعر ار و التجوزاري العرال وه 
من الاعمال المستحبة للمرآة وقد حث الرسول (ص) على تعليم النساء الغزل 
وحببه اليهن بقوله ( نعي لهو الثومنة في بيتها الغزل ) » وسآل احدهم أم سلمة 
قائلا : ( كلما انيتك وجدت في بدك مغزلا » فقالت انه بطرد الشيطان ويذهب 
خديث النفس ) ٠‏ وكان الغزل مورد رزق جيد للمرآة لها ان تحج بمورده أذا 
شاءت ٠‏ 0 
وهناك الكثير من الاعمال ورد ذكرها » فقد اشتغلت بعضهن ماشطات 
أو مقينات ( مزينات للعرامس ) وخبازات أو دلالات أو نامحات في الاثم 
وغيرها من الاعمال التي فرضتها الظروف الاجتماعية والمعاثشية اضافة الى ان 
البعض كن ساعدن الازواج في اعمالهم وحرتهم » آذا ما اتخذو! من يبونهم 
دكاكين اهم ٠‏ 


باينا 


نستخلص من كل مااوردناه ان المرأة في المجتمع العراقي كانت تتمتم 
لارجل في النواحى الاقتصادية ٠‏ 


جمال المرأة وزينتها 
تتأثر معابير الجمال في أي محتمع من المجتمعات بالمستوى الحضاري 
والحالة الاجتماعية لتلك المجتمعات ٠٠‏ حيث أن الموثرات المختلفة للثيارات 
الحضارية لا تلبث أن تلون المظاهر الجمالية يالوان جديدة ربما لم تكن 
مألوفة فتتغير أنمعا إذلاك الاذواق العامة وتتيدل المعا دير كما كان رق جملا 
في عصر من العصور قد لايراه ابناء عصر آخر بالمستوى الجمالي تفسه .-٠‏ 
وهكذا فآن للزمان احكامه بحكم المؤثرات الاجتماعية والحضارية التي تممل 
فعلها في ذلك ٠‏ 
بالبياض والطول والسمنة وسواد الشعر وسعة العينين 34 فكانوا آذ! ماارادو! 
وصسف المرأة شسهوا عيشها يعبئى الظبية واشراقة وحهها بالشمس 
أو القمر كمأ ا١تخده‏ !ا من كثياث الرمال ف استدارتها وتمايل إجزائها وتحركها 
لهبات الريحم صورة لوصف اوراكها ؛ وغير ذلك من الصور التي لوتنهنا 
لهم حياتهم الاجتماعية والبيئية ٠‏ ظ 
أما في العصر العباسي حيث ازدهرت الحضارة وعمت المدنية أرجاء 
ا مجتمع الحضري بصورة خاصة فقد تغير الكثير من معابير الحجمال وسنت 
معايير جديدة ملائمة للتطور الحاصل حتىصار البعض يزدرونبالمعاييي السابقةء 
وكانت المرأة على امتداد العصور تسعى دائثما الى التجمل وتمارس 
الوسائل المختافة لاظهار مفاتنها وزيادة محاسنها كالوشم والخضاب والتكحل 


0 


والترجيج . والتعطر ؛ وكالتفئن في تصفيف الشعور وزركقة الملاس ولبس 
الخلى وعمير: ذلك ء٠‏ 

ولما كان العصر العباسى عصر ترف وثروة وحضارة وذوق وفن وادب . 
فقد بدت اثار التاتق والجمال في جميم المظاهر الاجتماعية كالمسكن والماكل 
والمشرب والملين ٠٠ء‏ ويدت اثار تلك السمات الحضارية في المرآة بشكل 
واضح » ذلك لانها تمثل العنصر الذي تصبو اليه القلوب وتهفو له التفوس 
فتريده رقيقا حلوا عبقا ,شير السحر واللطف والجمال حيثما حل ٠٠‏ ولهذا 
زَآنا المرأة تبالغ في الاناقة وتتفنن في اساليب الزنة في المجتمع العراقي في 
العصر العياني » و تأتي شروت شتى وفنون مبدعة في هذا المحال ٠‏ 


واهنتمت. المرأة 0 شعرها وتحعيده ؛ فقال اين بطلان » وهصو 
خبير بجمال المرآة ( يكسبون الشسعور الشقر حالك السواد ويجمدون 
الشعور السبطة ) ٠‏ 

ا كما تفننت. في تصفيفه وتسربحه وتزينه وتعطيره ٠+٠‏ فقد تجعل الشعر 
غدائر جمدة وقد تتركه مسدولا من الخلف وترصف الاصداغ بعناية ودقة 
ورسا كانت الاصداغ ظاهرة جديدة في تصفيف الشعر © فهمي مرة تحعلها 
شبيهة بالعقارب او بالئون المعجمة بالخال ومرة اخرى تصففها مشبهة لصرف 
القاف أو الحلق السود المنتظمة فوق صفحة العاج ٠‏ اود تزين شعرها 
بالسلاسل والحلى المختلفة ءءء وقد وردت نماذج عدة لتصضشف الشعر الى 
كانت تمارسها المرأة في تلك العصور تقلها مزوقو المخطوطات والرسامون ؛ 
ففي رننوم مامراء الجدارية ظهر لنا صورة امرآتين قد صففتا شعرهما 
وزنتتاء' سبعيض الحلي ِ 

٠.‏ وقد تحمل المرآة شهرها ذوائب تجيعها بوقابة مطرزة بالذهب والدرر 
لو مزيئة ببعض الايبات الشعرية المنقوشة بالحرير ٠‏ 


وكانت ا . طيين شعورهن ادع الطيب او فعسلئة تالمسيك 

واستعملت المرآة اغضة لرأسها أو حمائلات لشعرها » وتعددت مسصساتها 
تبعا لاوصافها واستعمالانها كالمقانم والعصاض والمعاجر والقلائس والكرزان 
اا بالاحجار الكرسمة والنقوش الحميلة » وربما و 
0 وغير ذلك مما بدل على الاناقة راف د ا : 

وامتضل |01 الشان يله عن ويائل التخدن فد التضور 
القدسة بصور مختلفه واساليب متعددة تدل على التطور الحضاري 
0 6 وقبك وردت إثا رات كثيرة ف الآأدب ادي 0 تنكل 
اليه ود م ال 3 0" ا فنون 0 وصورة + 
1 تفشك النساء ف نش الحناء وف 55 كم الزخارف والنقوش التي 
تدل على القن والذوق » وبلغ من براعتمن في ذلك الهن كن يكتين بمهارة 
ودقة على راحات الابادي أو على الأقدام أشعار الحب والسؤل 
قال الماوردي رأنت على راحة أحدى جواري الملأمون اليمنى بالحناء : 
ش وعلى اليسرى : 
.. احيك. لابعضي. بل يكلي - وأن لم ببق حبك .من زاك 
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.ونوع من الخضاب شاع استعماله ذلك هو صبغ الاظافر يواد حمراء 
اللون كالعلم والشنناذر والعتاب وغيرها » ويريد ذلك ماقاله اين الجوزي : 
( أن رجلا رأى أمرأة قد خضبت رؤوس اصابعها وتندرتها ) كما تشير 
الرسوم الاثارية الى أن المرآة كانت تطيل اظافر اصابعها وتصبغها كما هي 
الحال عليه لدى المتأنقات في العصر الحاضر » وتتصي اظافر رجليها ٠‏ 

وكانت النساء يخضين خدودهن وثشفاههن بالحمرة ويطلين وجوههن 
بالبياض وبل من ترفهن انهن استعملن البسك والعنبر والمسك والغالية لرسم 
الخال والتنقيط ٠‏ | 

وكان لجمال عيني المرأة عند العرب موقع خاص في تفوسهم » لهدا 
عنيت المرأة بعينيها على مر العصور » وكان الكحل ابرز سبيل الى اضفاء 
السحر والجمال على العينين وكان من اهم ما توصي به الفتاة حين زفافها ؛ 
ان لاتنهاون في مراعاة خصلتين هما : التكحل والنظافة ++ه وقد كثر ورود 
ذلك في وصايا الامهات والاباء نذكر منها قول الفرافصة الكلبي لابنته حين 
جهرَنها الى غثمان ين عفان (وض) :.( دابنية انك تقدمين على تساء قرش وعن 
اقدز على الطبتب منك ؛ فلا تغلبي على خصلتين الكحل والماء » تطهري حتى 
يكون ريحك شن” اصابه المطر ) ٠‏ 

ونناول الشعراء التغزل بحمال العيون الكحيلة » وعبروا عن تعلتهم 
بهذه السمة من سمات الجمال في الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي + 

كنا ف العزاق فققد” اكثر الشعراء من ذكر التكحل و كل 3 ولانكاد 

شاعر من شعراء الوصف أو الغزل تجاوز ذلك ٠‏ 


وحظي الحاجبان بالكثير من العناية والاهتمام فاستعملت. طريقة تدقيق 


1 


الحاجبين واطالتهما أو تزجيجهما بالاثمد ٠‏ وسبدو من خلال ما وردنا من اشعار 
واخبار ان الحف أو ( التنمص ) كان معروفا منذ صدر الاسلام أو قبله » 
واستمر النتف والحلق والتخطيط والتزجيج ( الصبغ ) وسيلة المرأة لتجميل 
حاجبيها بف العصر العباسيءو يبدو ان المرآأة كانت احيانا تزيل حاجبيها باكملهما 
لترسم بدلهما بالاثمد الفسكل الذي تريده ١٠٠‏ وهي الطريقة التي تقوم بها 
في عصرنا الحاضر بعض النساء اللائى ببالفن في التزيين ٠‏ 

واستدعت الاناقة في الحياة والترف فيها والتفنن في التمتع بكل مايلذ 
الحواس » أن يهتموا بالطيب بانواعه المتعددة » فاستعملوا المسك وهو من 
اغلى أنراع الطيب ؛ وجعلوا له اسماء كثيرة منها : المسك التبتى نسبة الى 
التبت ومنها المسك الذييح والمسك لاذه » واتطييوا بالعثير والعبير والند 
والكاقوروالبان والزعفران وغيرها + 

وقد جعل ( الوشاء ) في كتابه ( الموشى ) للمتظرفات من النساء زيا خاصا 
في الطيب حيث يقول : ( ومن زهن ف الطيب الذي ليس للرجال فيه نصيب 
استعمال اللخالخ والصندل والصياح والقرقل والساهرية والادقال 
والمعجونات والزعفران والخلوق وماء الخلوق والكافور وماء الكافور » 
والمئلئة الخزائنية اليرمكية السلطانية وسائر صنوف الادهان من البنفس سج 
والزئبق والبان ) ويذكر الانواع العامة من الطبب في حديثه عن القيان وعن 
لهدايا التي تبعث اليهن في المناسبات ( من اللخالخ المعجونة ومخالق الكافور 
المنظومة » وفراسل القرمل المجمرة » والمسك الاذفر » والعنير الاشهب » 
بالعود الهنذي والند الخرائني والماورد الجوري ) ٠‏ 

وهكذا رأينا شغف التساء باستعمال الطيب الذي كانوا يتطيبون به 


1 


باساليب مختلقة ٠٠٠‏ فهو مرة دهان يدهن به الشعر أو الوجه والحجسم وهو 
مرة ماء يستخلص من آتواع النبات ترش به الملابس ( القمص المعنبرة والعلاثل 
المممبكة :والاردية المرشوشة ) ٠‏ وربما جعل الطيب على شكل قلائد تليسها 
المواة:( المخانق المنظومة من الكافور ) وغير ذلك مما بدل على رقي الدوق 
ورهافة الحس بالجمال وترف العيش في المجتمع العراقي ٠‏ 


الملابس 
١‏ واتخذت المرأة من الملابس ما اتسم بالاناقة والبذخ والجمال وبالغ 
التجار في جلب الاقمشة الثمينة النادرة والاردية الرشيدية والطيرية 
والتيسابورية والخراسانية وتفننوا في تزبينها بالدر والذهب واللؤلؤ وغيرها 
٠‏ وجعلوا اللباس مظهر لتمييز طبقة عن طبقة وصنف عن صنف وجنس عن جنس 
فاعتمدوا للرجال الوانا معينة وللنساء غيرها ٠ءء‏ واتخذوا الالوان لمختلئف 
المناسبات والاحوال فالمتظرفات من الطبقة الراقية لا بلبسن من الثياب ماكان 
مصبوغا ولابتخذن الا ماكان جنسه التزويق والخضرة والتوريد والحمرة 
من اللاذ والحرير والديباج والقز والخز والوشي ٠٠‏ وكان اللون الاسود 
والازرق دليل الترمل والحداد والاحمر آية الفرحوالطربوالسرور اما الشديد 
الحمرة والنوريد فهو لبس النبطيات والاماء ٠‏ 

وكان البياض لبس المهجورات وربما لبسته بعض النساء في حالات 
لسرن راش ند تيا اك رن لسرت ري المتوكل بعد قتله حضرن 
وعليهن الثياب الملونة المذهبة والحلي وقد نزين وتعطرن الا محبوية فقد جاءعت 


و تفطي المرأة جسمها ورأسها حين الخروج من المنزل او في بعض 
المثاسبات بالجلباب او القباء .وهو نوع من اللباس يرجح انه كان يلبس في 
المناسبات والحفلات وصنع من الاقمشة المتنوعة ٠‏ 

وريما استعاضت المرأة عن الجلباب بالازار وغطت رآسها بالمقانع او 

البراقع وددل على ذلك قول !بن المعتز : 
<٠.‏ جلتها علينا الريح بين كواعب وقد كتمتهن المقائم والازر 
كمان » وتنفاوت الاردية في نوعية قماشها وف مادة تطريزها فقد تصتم من 
القطن او الكتان او الحرير او القصب وتطرز بالخيوط القطنية او الحريرية 
ذات الالوان الزاهية » وقد ترصع بالاحجار الكريمة من اللؤلوٌ او الزبرجد 
والياقرت.» وقد تحلى بالاشعار التي تدول حول الغزل او مايتصل باللهسو 
والطرب والحب ١ ٠‏ 

ورغبت النساء في الوثي رغبة شديدة فانتشر بينهن وكافت السيدة 
زبيدة تلبسه دائما ؛ حتى صنم لها من الوشي الرفيع مابلغ لبن الثوب منه 
خمسين الف دينار واستعملته النساء الموسرات من الحرائر والجواري ٠‏ 

. وكانوا يتفنون ف خياطة الملادس وتفصيلها ٠٠‏ فمنها الطويلة التي قسحب 
على الارض كالتي ذكرها: ابو نواس في قوله ( مقرطقة لم بحنها سحب ديلها ) 
او قوله ذاكرا ( السداسي ) الطويل ( اذا هي قامت والسداسي طالها ) ٠‏ ومنها 
القصيرة التي تنصف الساق ( كالاتب ) + وربما كان الاتب نوعا من الملايس 
الداخلية التي تلبسها المرآة عند نومها او تحت ملاسها وهو مائسميه (الاتك) » 
ومثله الصدار والقرقر والقلقل والمجول والشوذر وهي كلها عبارة عسن 
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قمص متقارية في الشكل من حيث الطول والعرض وعدم وجود الاكمام فها 
وحرصا من المرأة على اظهار مغاتن قوامها لبست المناطق والقراطق وزخرفتها 
بالنقوش والاحجار الكريمة وطرزتها بالتقوش وابيات الشعر ٠‏ 

. أما الزنانير فكانت من أزباء أهل الذمة + وكان على المرأة الذمية أن 
تشد زنارا فوق الازار وتحته تفريقًا عن غيرها ٠‏ 

وطلخص. الوشاء اسماء ملابس النساء فيقول : ( أما ملابسها فهي الاردية 
والغلائل والمجاسد والقراطق والمناطق والبنائق والقمص والاقبية والدراريم 
والسراويل ) + 0-5 

واتخذت المرأة في رجليها ( الخفاف والنعال والجوارب الخز ) ولم تشر 
المصادر التأرنضخية الى ارتداء النساء للاحذية الا أن بعض الصور الاثارية 
تظهر لنا آن المرآة لبست نوعا من الاحدية لها كعب ورقبة مرتفعة تبه 
( الجزمة ٠)‏ 

وكانت النعال والخفاف مما اعتادت أن تليسه المرأة في ذلك العصر 
وربما جتعلت ( صرارة ) تصر عند المثي + وتليس النساء الظريفات النعال 
المشعرة والمدهونة المخصرة : ولم بقتصر صتع النعال الخاصة بالنساء على 
الحلود » وآنما اتخذنها من النسيج فقد ذكر التنو خي ان السيدة أم المقتدر 
عرفت بنعلها المصنوع من ثياب دبيقية والمحشوة بالمسك والمخيطة بالحرير 
وتسمى ( ثياب النعل ) وذلك ( انها كانت صفاقا مقطعا على قدر النعل المحذوة 
ويل السك وال وحدادك بين كل طبقتين من الثياب من ذلك الطيب 
حى الك بعسوح ا على عض ل ع يد 


٠ والحدة)‎ 


كن 


اش | 

ولبس الحلي من متممات حبال المرأة » لذا أعتمت النساء في المجتمع 
العراقني باقتنائها والحرص على التحلي بها سيما في المناسبات العامة وتثسير 
كتب التأزيخ والاخبار والادب الى كثرة استعمال الحلى في. العصر العباسي 
والى التفنن في صياغته واستعمالاته ٠‏ وذلك لارتباط حضارة العصر بمظاهر 
الترف والحمال الى ابعد الحدود مما أدى الى البالغة والاسراف في توقير 
مستازماتها ٠‏ 

وآخبار حلى نساء الخلفاء وجوارهم كثيرة مبثوثة فى مدونات .العصر 
ومصادره وواضحة في آثاره ٠‏ 

ولم يكن الامر مقصورا على نساء القصور » فقد كان من أهم الهدابا 
التي يقدمها الازواج لزوجاتهم أو محظياتهم أنواع مختلفة من الحلى ٠‏ 

وقد استعملت المرأة الخلاخل المحوفة أو المرصعة بالاحجار والمحشوة 
بالقطم الصغيرة التي تصوت عند المثي + وقد اشار الحاحظ الى ذلك ف وصفه 
احدى الجواري بقوله : ( قد خالط صرير نعلها اصوات خلخالها ) ٠‏ 

ولسست المرآة المناطق والقراطق من الذهب أو الفضة » وزنت اذيها 
بالشتوف والاقراط وجيدها بالقلائد ولبست الاسورة والدمالج في معصميها 
والخواتم في اصابعها » وجعلت الامشاط وأنواع التيجان والسلاسل 
لتحلية شعورهن ٠‏ 

وكانت عادة لبس الحلى في المناسبات السعيدة عند عامة النساء ضرورية 
وردما لحأت بعضهن ممن لا متلكنها الى استعارتها من الاصدقاء والاقارب ٠‏ 

ولابد ثنا في ختام الحديث عن المرآة في حضارة العراق ان تقول : انه 


يفن 


لابمكن لابة حضارة ان نرقى وقوى شأنها الا أذا كانت المرأة جزءا اساسيا 
محركا فيها ؛ توثر في المجتمع وتتآثر به ٠‏ 

وأن مارأيناه من أحوالها في المجتمع العراقي في العصور الاسلامية والذي 
تجلى في الموقف منها والنظرة اليهما ء وفي المكانة التي احتلتها » وفي 
شؤونها المختلفة في حياتها الزوجية والاسرية وف مستواها الثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي » ثم في المظاهر الفنية التي بدت في لباسها وسمات زينتها 
والتي تعبر بلاشك عن وجه من وجوه شخصيتها ؛ وما بلغته من النضج في 
الذوق والتحضر كل ذلك دليل واضح على الدور الكبير الذي لعبته المرأة 
في ذلك العصرر » والرقي الحضاري الذي بلغه المجتمع العربي في 
العسراق ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


اخبار ابي نواس لابن منظور » تحقيق محمد عبدالرسول أبرأهيم وعباس 
الشربيتي ( مطبعة الاعتماد ) . 

آخيار الدولة العباسية لولف مجهول من القرن الثالث الهحري مطايع دار 
صادر ١99(‏ / يروت . 

اخبار النساءٍ لابن قيم الجوزية اصدار دار الفكر . 

ادب الكتاب لأبي بكر محمد بن بحيى الصولي» تحقيق محمد بهجة الاثري» مطبعة 
البلغيه بعصر 514١‏ ها. 

الاغاني أي الفريجح الاصفهاني © دار الثقافة )؛ بروت . 

ألبيان والتبين للحاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون ط " (15319 ) بين 

بين الخلفاء والخلعاء » د. صلاحالدين المتجد © دار الحياة /19841 . 

تاربخ بغداد للخطيب اللبفدادي : دار الكتاب العربي ؛ بروت . 

ناريخ الطبري »© تحقيق ابو الفضل ابراهيم » دار الممارف 1453 . 

العريق والحلى في العصر العباسي زكية عمر العلي دار الحرية للطباعة 151/1 . 

ثلاث رسائل لابن عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ط ) (860؟١!‏ ه ) المطبعة 
اللقية . 

جمال المرأة عند العرب د . صلاح الدين المنجد بيروت 1581 م. 

دور حك المت د امسا دي امفرت لت للك د 

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة د . أحمد صغوت ط ١‏ 
لالاكا ). 

الحضارة الاسلامية لآدم همتز . 
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الحياة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرايع بعد الهجرة د . مليحة 
رحمة الله بغداد مطبعة الزهراء ./ا15] . 

ديوان أبن المعتز دار صادر بيروت [178 ها 1951 م 

دبوان ابي نواس تحفيق عبدالمجيد الفزالي مطبعة مصر 195519 م . 

ديوان الصنوبري تحقيق احسان عباس بيروت دار الثقافة .لإ15ا م . 

ديوان المعاني ( أبو هلال المسكري ) مكتبة الاندلس بفداد 1865 ها . 

رسالة نافعة لفتون نافعة في شرى الرقيق. وتقليب العبيد لابن بطلان نوادر 

المخطورطات تحفيق عبد السلام هارون طل ١‏ 19505 م .ء 

رصائل الجاحظ مطبعة التقدم ط ١‏ (994! ها). 

رسائل الخوارزمي ط © مطبعة الحوائلب /إ9؟1! . 

سيدات البلاط العباسي » الدكتور مصطفى جواد ©» مطبعة دار الكشاف بيروت 
لامكا . 


عالمات بغداديات في العصر العباسي 7 

العامة ببفداد في القرن الخامسس. الهجري بدرى محمد فهد /إ155 م مطبعة 

0 الأرشاد بقداد . . 

لسان أالعرب لابن منظور ©» بروت دار صادر 5268| م . 

مجمع الامثال للميداني 13555 . 

المحاسن والمساوىء للبيهقي تحقيق ( محمد ابو الفضل ابراهيم ) مطبعهة 

المراة في الجزيرة في ألقرن الاول الهحري عبداللطيف جاووك .. 

المرأة في حضارة العرب ) محمد جميل بيهم . 

المرأة في الشعر الجاهلي د : محمد الحرقي 8 

عروج الذهب للمسعودى مطبعة السعادة بمصر هرمؤةا 5 

الموشى أو الظر ف والظر فاء لابي ألطيب محمد تبن اسحاق الوشاء تحفيق 
د. كمال مصطقى ط ؟ ( 15818 م). 
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النضّلالايع 
/ 0 9 ماللتء 
ر - عالص الزْسُعتٌ 


كلية الإآداب جابعة بقداد 


03-3 


دبمهبد 

تعبر الظاهرة الاستيطانية الحضرية والتحضر ف العراق ‏ وكما في أي 
مكان آخر_بعن التطور الحضاري للقطر فيإسياقتطور الحضارةالعر بيةءومعان 
تاريخ المدن هو تاريخ الحضارة ؛ فلم ينل الموضوع من الاهتمام والدراسة 
مايستحقه وبما بليق والوزن .الذي يحتله » مقارنة مع غزارة الدراسات التي 
عالجت الجوائب السياسية والعسكرية للامة ٠‏ ان ذلك يدقع الى آمل التمكن 
من الوصول الى كشف جوانب آساسية لا زالت مهملة تتعلق بمقومات المدينة 
العربية العراقية290 » الوظيفية والتخطيطية وأصالتها ومراحل نموها 
ومراتبها( ]2 وفق معابير معينة ٠‏ ومن ثم الاتتقال الى ظاهرة التحضر وعواملها 
واتحاهاتها ومائرتشل عليها ٠‏ وق كل ذلك و ركد على محاولة الكشف عن 
صنيخ' ومجالات الابداع والابتكار في جانبي الوظيفة ( أستعمال الارض 
والمعنار ) م مما يعبر عن أصالة الاضافة لحضارة الانسان في أبعاد مثل المفاهيم 
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والأنحاز ‏ صمغا ووسائل وتتائج » على مستوى المدنئة ووحداتها المعمارية ٠‏ 
وف ذلك سيتم تجنب الدخول بتفاصيل أتى اليها هذا الكتاب في مواقم أخرى 
على ضوء طبيغة ا موضوع ومتطلبات دراسته ٠‏ أتت هذه الدراسة لتعير عن 
حشقة كون المذ حة ات سراتها اند رمز متاذقا لحضارة الآمة ء يحيث امتلدك 
ولازالت الاطار المكاني لشسبكة العلائق الاجتماعية - الاقتصادية ى 
الادارية والتخطيطية ٠‏ فهى اذن المتحف الحضاري الذي احتوى كل أبعاد 
الازمات والتطور ٠‏ 50000 ازدهار الحضارة العربية هو تضاعف عدد 
اذ عار اي »و ريا ف ات المدثة العربية ش_خصية 
مميزة بين المدن التىتنتمي الىحضارات اخرى مما ينبغي الاهتمام به وابرازهء 
الات لان ل ا ل ةر ا لقا 
عضويا وتخطيطيا لا يمكن تجاهله ؛ هذا رغم تعاصيل التطور في الفترة التي 
غطتها الدراشة وهي اافترة التي تنتهي بغزو المغول لمدينة بغداد عام ( 5مجه/ 
مهلام)ء 
مهنا هي المدينة . 
0 وف مستهل المعالجة نرى ضرورة توضيح ما المقصود بلمدينة في الاطار 
الحضري العربي ٠‏ يغطي مصطلح الحضر المستوطة المدينية والريفية ٠‏ أذ أن 
ظاهرة الاستقرار توحد بين النوعين + الا ان الشائع هو اقتصار مصطلح 
الحضر على المدن » مما لا يتفق والاساس اللغوي 9 ٠‏ 

وتنقسم المدن فى العراق الى مدن قائمة موروثة تعود الى فترات ساقة » 
طورها العرب السسلمون لما ينسجم ومقهوم المدنة لديهم تأقاموا الوح دات 
الدية :ومار تبط انها وو روا الخدمات الغائة 5المقشفات والسقامنات 
والمدارس ضين التمو العضوي التلقائي للمدينة الذي في حالات محينة نتم 
التدخل لتعد يله وتوجبهه انا النوع الثاني فهو و المدن الحديدة التي أنشأها 
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اليرب .لتؤدى: وظائف عسسكربة ب سياسية ب أدارية أو غيرها ٠‏ وف كلا 
النوعيئ: حامت «المدن .لتنسجم والحضارة. العربية بكل أبمادها. ومتفايراتها . 

وفي المرحلة التي ان“ تغطيها الدراسة يمتكن التتييز دين المدينة والريف من 'خنلال 
اعتماد فعابير معينة كالمظهر الام والكثافة المعمارية واستعمالات الاارض 
والكاعة السكانية وتماصيل المخطط العام والناحية الادارية والتاريخية ٠‏ 


< يظهر الشكثل المعماري اكثر وضوحا في حالة المدينة التي تكون كثافتها 
المنسكانيةوالمعمارية أعلىمنها ف القريةء كما انالغالبية من الوظائففيها لا ترئيط 
بالارض آتما تئحه الى التجارة والحرف والخدمات الدتية والصحية 
والتعليمية » والتي يعمل فيها العاملون داخل المدينة وليس خارجها كما تحدث 
لسكان المستوطنات الرشنة »و تلك المدينة على ضوء ذلك منشآت ندر أن 
توجد ف اسن الريهية مثل الجامسع والسوق وملحقاته والمدارس 
والمستشفيات والحمامات ومظاهر التحصين مما لا يرتبط وحياة الحقل كما 
نحديث في.القرية ٠‏ : 

- < وفن ناحية المظهر العام فللمدينة مظهرها النابع من مبانيها العامة والخاصة 
ؤشرانين الاتصال ( الطرق الداخلية ) ٠‏ لقد أدى كل ذلك الى تطوير انظسة 
للشتوارع عضوية الطبيعة ( على انماطها ) تنمو تدر يحيا وبدون توجيه مسبق » 
حت الشوارع الملتؤبة المتبابنة في العرض والتي تختلف ف سعتها أيضا من 
جزء .لآخر في الشارع نفسه ٠‏ ويرافق ذلك نمطا للساحات العامة على امتداد 
الشنوارع الرئيسة ذاتها » أو عند التقاء أكثر من شارع مما لا يظهر بالمستوطنة 
الريفية ٠‏ الامر الذتي يجعل المدينة العربية كلا عضوبا مترابطا ٠‏ وق هذا 
الشجال “تخلو المستوطنة الريفية من منطقة مركزية تستقطب الوظائف الاساسية 
مقارنة مع المديئة العرسة الاسلامية التي كون الجامع َ دار الأمارة وست 
الال والقوااين .مثل هذه المنطقة المركزيه ٠‏ 35 
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وبذلك يختلف خط الافق في المدينة عنه في المستوطنة الريفية » اذ أنه 
يكون أكثر تعرجا في المدينة حيث الجامع ومنارته والقصر او القصور والسور 
مقارنه مع خط آفق القرية الذي يكون اكثر اتنظاماً ٠‏ 


وهنا بنبعي توضيح حقيقة هامة وهي وجود متصل بين المدينة والريف ٠‏ 
اذ لا يوجد انتقال مفاجىء بين الاثنين ٠‏ يغطي مفهوم ثنائية ريغى # حضري 
عمليات التعير الاجتماعي الذي يحدث تدريجيا ويستغرق وقتا » فلا فروق 
واضحة حدية ٠‏ هذا وقد توجد ٠‏ بعض الملامح الدينية في بعض القرى كأن 
يوجد مسجدا أو وظيفة قضائية او سوق ٠‏ وبظهر ذلك عند ملاحظة مرائنب 
المستوطنات وتدرجها حيث سيظهر ان هناك مدنا شبه رفية ء اذ ؤدي بعض 
خدمات التسويق والمواصلات والتي يمارس بعض سكانها النشاط الزراعي 
سواء آكان نشاطا زراعيا أم كان نشاطا خاصا بتربية الحيوانات داخل 
المسستوطنة ٠‏ وفي هذا السياق يمكن أن نوجد تنوعا ف تخصص المدينة العربية 
كأن تكون مدن دفاع أو مدن تسويق أو مدن ادارة مقارنة مم المستوطنات 
الررفية التي بسودها تخصص واحد وهو النشاط الزراعي "+ أما من الناحية 
الادارية ‏ القانونية فللمدينة عادة وضعها الخاص الذي يؤهلها لتب مكان 
مر كزي تمارس فيه السيطرة والتوجيه على ذاتها واقليمها التابع ٠‏ واكثر من 
ذلك تتوفر آدارات من مرتبة ادنئى لكل محلة من محلات المدينة معنية بادارة 
شئؤونها مما لا يتوفر في القرية + وعلى ضوء عدم توفر الاحصا ءات المتعلقة 
بالسكان والمساحات الحضريه فلا يمك ناعتماد الاسا سالسكاني (الديمغرافي) 
لتمييز المدينة عن الريف في مرجلة الدراسة » ذلك المعيار المعتمد في ظرفنا 
المعاصر » بعد معرفة ة الجموع الاجمالي للسكان وكثافتهم ه سواء أكانت 
الكثافة الكلية أم الكثافة الصافية التي ينسب فيها عدد السكان الاجمائي الى 
الجزء المبنى من المدينة ٠‏ 


وبخصوص العيار التاريخي الذي يرتبط بنشأة وتطور المديئة » فلا 
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بخلو هو الاخر من يعض الصعوبات المتمثلة في انه بالوقت الذي يمكن تمييز 
الكثير من المستوطنات على انها مدينية من خلال صيغ تطورها وكونها قائية ) 
فهناك مدن أخرى تحولت الى اطلال » واخرى اضمحلت لتتحول الى مجسرة 
تجمعات عمرانية صغيرة ٠‏ وفي ذلك فقد لعبت عوامل مثل تغير طرق المواصلات 
ومحارى الانهار والحروب أدوارها ف ائعاش مدن وإماتة أخرى ٠‏ وهنا 
ينبغي التاكيد على أن لهذا المعيار اهميته في تتبع تطور المدينة اكثر مسن 
امنتعماله لتصنيفها ء 


المدينة مركز للتغير 

تمثل المدينة اهم مراكز الاحتتكاك والتلاقح والتطور والاشعاع الحضاري 
في الدولة » بجذب نحو المدينة وخاصة تلك التي من مراتب اعلى طلاب العلم 
وممثلي الدولة والتجار يتم مما يزيد من فرص التطور + ومما يساعد 
المدينة على ذلك أنها 'تحتضن مركز السلطة أو القوة التى باستطاعتها اتخاذ 
إلقرار + كما وأنها الحيز الذي تتركز فيه القوة الاقتصادية ٠‏ اذ توجد فيما 
ينوت المال والادارات الاقتصادية ومراكز الصيرفة والوكالات واسواق الجملة 
والمفرد والصناعات الحرفية » آي انها مركز الاستثمارات الرئيسة ٠‏ 

| ... وهكذا قالمدينة العربية مؤهلة لان تكون الحيز" الذي تتطور فيه الافكار 
الجديدة العلمية منها والاجتماعية » والتي تسود بالاتتشار على المستويات 
المحلية والقومية والعالمية » خاصة وآتها اللاوى الذى بلتجىء اليه المهاجرون » 
ذلك انها تستقطب الامكانات الفردية من أنحاء الاقليم التابع لها ء ويذلك 
فد لعبت المدنة العرية وله زالت دورا بارز افي تغيير الأوضاع السائدة من 
خلال بلورة الاطار العاملشخصية ساكنيهاء ونترجم هذهالصيغ منالتغيرات الى 
نناذج معمارية ‏ تخطيطية اكثر تطورا استجابة لمتطلبات المرحلة الحضارية ٠‏ 
ومن هنا تشهد مدن العراق على متحزات شعيه العربي الحضاريه باجنحتها 
المختلفة وستبقى أهم حيز للتطلعات الحضارية الاسمى والاكثر تطورا ء* 
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غَؤامل قيام المدن وتطورها 
ْ مما لا ريب فيه أن الحضارة هي نبت العراق + وآن المستوطنة المدينية 
فيه كذلك ء ومنه اتتشر ت الى انحاء الدنيا ٠ ٠‏ من ناحية رآسية ( زمانية ) 
تمد الظاهرة الحضربةجذورها بعيدة في تارض الاستيطان البشرى ف هذا 
الجزء من الوطن العربي حيث تعود الى ما قبل النصف الثاني من الالف 
الرابع ق*م +أما من ناحية افقية ( مكانية ) فيمتلك العراق أيضا أوسع انتشار 
لهذه الظاهرة التىأثراها العربفيمرحلةحضارتهم الاسلامية (شكل رقم )١‏ 
وفي. كبل ذلك جاءت المدينة ‏ بغض النظر عن مرتبتها ‏ لتعبر عن 
المستوى الحضاري للامة يكل أبعاده » مواء أجاء هذا التعبير بتطوير 
وانعاش المدن القائممة وظيفيا ومعماريا » أم باقامة المدن الجديدة ء وفي كل 
ذلك استجابت المدينة العربية وبصيغ من الانشاء والتخطيط والنبو المتناسق 
استجابة تامة لانسانية الانسان بعنصريه الجحسدي لمادي والتفسي 
رفع قا مك تاعاس باعي الدارئن :التخطيطية التى يمكد 4 بن 
0 ذى التحسامات ذات العلاقة أن تستلهم مله بعد اناه » وهو 
فا تحاوله هذه المعانجة ٠‏ تم التعبير عن هذا الانجاز الحضاري على مستوى 
المدينة وفي محربات ظاهرة التحضر سواسية ٠‏ وفي كلتا الحالتين تفاعلت بشكل 
عدن اتعوايل الطممة والذرة واسكس 1 هذا التفائل طني البعدين 
( الحيزين.) المكاني والزمائي الذي ترجم الى حضارة الامة ٠‏ 
العوامل الطبيعية 0 

لعبت العوامل الطبيعية دورا باوزا في اقامة المدن وتطورها ولم .يكن 
ذلك بالامكان لو لم يكن الانسان العربي قد استوعب أهميتها ٠‏ اكتشف 
الانسان أهمية الاماكن الم كزية التي تمثلها المدن بعنصري الموضع والموقع 
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الموضع 

فهم الموضع بالنسبة للمديئة العربية على أنه المكان او الحيز الذي أنشثت 
لمديئة فوقه وتطورت عليه على مدى عمرها + تشمل عناصر الموضع جياوجبته» 
تضارسه »؛ ترئئه ؛ مناخه » ومصادر الماه فيه ٠‏ وهذه العناصر تتفاعل وتتكامل 
لتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في البنية الوظيفية والتخطيطية للمدينه 
العربية ٠‏ اذ تتداخل عناصر الموضع في التشكيل النهائي لاستعمالات الارض 
في المدينة ومظهرها العام » وفي حالة العراق يمثل النهران الخالدان دجلة 
والفرات محورين للجذب الوظيفي والمعماري للمدن ٠‏ وترجم ذلك الى أرتفاع 
اتتجاذب الوظيفي وكذلك المعماري كلما تم الاقتراب من النهر ٠‏ وكثيرآ ما 
شكل النهر المدينة طوليا على شكل مستطيل ( سامراء ) أو مستطيل منشطر 
(بغغداد مابعد المدورة) او شه مثلث قاعدته علىالنهر أو شيه نصهفدائرة قطرها 
النهمر ء فالتهروان اذن محور مغناطيسي فعال برسم مخطط المدنة 
( طوبوغرافيتها ) الاجتماعية » اذ تصل القمة قرب شاطئه » ويقل فقلها بعيدا 
عنه » تقام مدن العراق دوما على كتتوف الانهار لارتفاعها عما يجاورها عادة 
ما شها أخللار ‏ اليسانات (المكزرة ++ 

آمن باهمية مواصفاتالموضع وترجمها الىتطبيق فياختيار مواضع المدن 
المسؤول الاول فى الدولة وممثلوه وقواده المسؤولون عن التخطيط وتطويره 
من المهتمين بتنظيره وتتفيذه ٠‏ ولا أدل على آهمية مواصفات الموضع عند اقامة 
المديئة من تدتعل أعلى سلطة فى الدولة العرزبية 'الامثلامية +' الخلرفة اع بن 
الخطاب ١‏ رقن )6 عنها تشم .نو اهفات الوفية المللوت قبي الرعلة 
الحضارية التي نمر بها الامة حينما وصى عتبة بن غزوان تسهيلا له لاختيار 
موضع مدينة البصرة التى مصرها العرب عام 14 ه (ي> م) «آن أرتد لهم 
منزلاقريبامن المراعي والماء وأكتب لي بصفته » فكتب الى عمر أني قد وجدت 
ارضا كثيرة القضة0“فيطرف البر الىالريفدوئها مناقمفيها ماء وفيها أقصياء» 
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ولا وصلت الرسالة الى عمر قال هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمرعى 
والمحتطب فكتب اليه آن انزلها فنزلها ٠‏ وبذلك فقد لوحظت جوائبي التضارس 
والتربة ومصادر الماء وغنى الموضع وما حوله من مصادر طبيعية مثل الحطب 
والمرعى التى توفر مصادر أساسية لغذاء ومعيشة سكان المدينة » وهو ما 
بلاحظ عند أنثاء آمة مديئة معاصرة فى تصاميمها الأاساسية ٠‏ وقد ساعدت 
مواصفات موضع مدينة الكوفة على انشائها لتآدية الوظيفة العسكرية ومن 
ثم تطورها بصفتها مديئة مركزية مزدهرة » اذ تقم في سهل خصيب يطل على 
اأفرات الدى شكل عصب الحياة ٠‏ هذا مقارئة مع موضعم مدينة واسط على 
الضفة الغربية من نهر دجلة غربي مدينة كسكر التي تقابلها على الضفة الشرقية» 
وقد ربط المدينتين جسر من السفن ٠‏ فالموضم اقتصادي حيث خصوبة الارض» 
والموقع ستراتيجي بين دجلة والفرات تلتقى عنده طرق المواصلات ٠‏ 
اما بالنسبة لمدن اخرى قائمة طورها العرب عبر مسيرتهم الحضارية » 
فقد تميزت مواضعها بتوفرالمياه والتربة الجيدة الملائمةللزراعةوالمناخالملائم 
وبذلك يقول ابن حوقل « واما الموصل فمدبنة على غربي دجلة صحيحة الترية 
والهواء وشرب أهلها من ماثها وفيها نهر بقطعها » مما بمكس توفر عتاصر 
الحياة وازدهارها بعد تدخل الانسان حيث شق الترع وآقام النواعير 
والطواحين ٠‏ وعموما تختلف اهمية الموضم مقارنة مع الموقع بالنسبة للمدن 
فى العراق حسب العامل الذي أنششت من آحله وحسب الوظائف التي تسود 
المدبنة ٠‏ قفي المدن الحربية مثل البصرة والكوفة نبغي أن يكون الموضم ذا 
مواصفات تعبوبة ( ستراتيجي ) بينما الموقع سوقيا ( تكتيكي ) » مقارنة 
مع الموضع بالنسبة للمدن الدينية التي قد بتجاوز دور عامل الدين في قيامها 
المنطق في المواصفات التقليدية المطلوبة ٠‏ في حين ترتفع قيمة الموقم على 
الموضم في المدن السياسية ‏ الادارية والاقتصادية ٠‏ 
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اموقع 

فهم العرب في هذه المرحلة مقومات الموقم كما فهمه المعنيون بحقفل 
دراسات المدن في عصرنا الحالى ٠‏ فقد شخصوه على أنه العلاقة المكانية 
والوظفية المجادلة ين عرصم (الدرنة والاطال النام الاقلييها اي أقاليمها .وين 
الموضع والمواضع الاخرى ضمن حيز الاقليم التابع ٠‏ ومن هنا فقد تباينت 
درجة مركزية مدن العراق بفعل التباين في سهولة الوصول الى كل منها » 
الذي تحدده عوامل مثل طبيعة التضاريس » وهل أن الموقع بري أو بحري أو 
نهري » ووساثل التقل المعتمدة ٠‏ وهنا العلاقة تعد ابحابية دوما بين سهولة 
الوصول وآهمية الموقم ٠‏ أذ كلما سهل الوصول الى الموضع ( المدينة ) زادت 
قيمة الموقم وتفاعله معها +٠‏ واكثر من ذلك فكلما اتسعت رقعة ( مساحة ) 
الاقليم الذي يعكس اهمية موقع المدنة » ارتفعت قيمتها + فعند كون 
العلاقات محلية الطابع تتدهور المدينة أي تقل قيمة موضعها ٠‏ يقابل ذلك 
ارتفاع أهميتها عندما تتوسم العلاقات لتصبح عالمية الصفة ٠‏ فعندما انتقلت 
خطوط المواصلات العالمية عير العراق ازدهمرت مدنه مقابل اتكماشها عندما 
كانت نوه تلات لحارمل عجو الف المتوسية مين امه الملدقات آل 
صغرها على البناء الوظيفي للمدينة وبالتالي على معمارها والمخطط العام 
لها » إذ أن درجة المركزية وما برافقها من أهمية للوظائف الاساسية تحدد 
موارد المدينة المادية من خارجها والتى توظف دون رسب ف نطوو برها ٠‏ لقد 
شخص الحموي أهمية مدينة خائقين النابعة من وقوعها على طريق دولي بين 
بغداد والاقاليم الشرقية من الدولة العربية الاسلامية علىسبيل المثال ٠‏ وتعبيرا 
عن اكتشاف اهمية الموضع والموقم كثيرا ما تسيق الختتيارهما دراسات ميدانية 
واسعة واستشارات لاولي الاختصاص من قبل المسؤولين في الدولة + وخير 
دليل على ذلك الاستطلاعات التى سبقت بناء بغداد حيث استطلع الخليفة 
المنصور مثوسس المدينة عام ه4١‏ ه / ؟ثلا م الموضع فسآل دهقانا حول 
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ذلك والذي أجاب « وآأنت با آمير المؤمنين على الصراة ودجلة تجيثتك بالميرة 
من القرب وف الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك البلدان وتحمل اليك 
طرايق الهند والصين والبصرة وواسط في دجلة ٠‏ وتنجيئك ميرة أرمينية 
وأذرييجان وما نتصل بها في تامرا ٠‏ وتجيئك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة 
وأنت بين انهار لا يصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة فاذا قطعت الحسر 
والقنطرة لم بصل اليك عدوك وانت قرب من البر والبحر والحبل © فأبة 
خارطة للعلاقات التجارية والحضارية التي سكن ان تتحقق من موقع مثل 
موقع مدينة بغداد التي استفادت من تباين مناسيب دجلة والفرات »؛ اذ 
طورت عدة قئوات ملاحة وللرى تريطهما ء وضعت تلك الخارطة واستوعبيت 
د كل انها امي ادس عد ابل سكرفة دو إن عدا 
الافق الواسم ف استيعاب صيغ وأبعاد الاتصال الحضاري كان وراء تنجاح 
المدينة العربية في العراق في تحقيق أفضل صيغ للنجاح الوظيفي والازدهار 
المعماري + وفي هذا المجال أكد اليعقوبي المعالم الابجابية لموقم مدينة بغداد 
بقوله « ثم بحري ف حافتيها النهران الاعظمان دجلة والفرات » فيآتيها 
التجارات والميرة برا وبحرا بما بسر السعي » حتى تكامل بها كل متجر يحمل 
من المشرق والمغرب منأرض الاسلام وغير أرض الاسلام ء فآنه بحمل اليها 
من الهند والسئد والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحيشة وسائر 
البلدان » حتى يكون فيها من تحارات البلدان اكثر مما فى تلك البلدان التى 
خرجت التجارات مئها » ٠‏ وهكذا يصبح من اليسير اتتعاش وازدهار مدينة 
بغداد لتصبح عاصمة الدنيا المعروفة وقتذاك ٠‏ فقد وهبها موضعها وموقعها 
الصفة العقدية التي تدا منها وتنتهي عندها أهم الطرق العالمية التي تربط 
الاقاليم التأبعة وذات العلاقة ببغداد ٠‏ ان هذه الميزات التي امتاز بها موقعها 
كانت مع عوامل اخرى بشرية وراء تحويلها الى أهم مركز استقطاب حضاري 
تشع منه عناصر الحضارة ٠‏ 


المصل 


وفي مدينة البصرة فقد أهلها موقعها « لتلعب دور باب بغداد الكبير 
ومدخل دجاتها المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلم الجلدية من أطراف 
الدنا ٠‏ واكثر من ذلك فقد كانت مقصد القوافل الواردة من كل صوب 
وحدب ومحط رحال الشرق والغرب من محاهل الصين الى مفاوز الصحراء 
الكبرى » ٠‏ الامر الذي بدل على سعة اقلبيها وفسر ازدهار العمران فيها ٠‏ 


ومن مزاءا موقع مدينة الموصل أنها تنوسط حوض دجلة الاعلى والتي 
تنتقى عنده المناطق السهلية المجاورة والمناطق الحيلية ذات الطبيعة الرعوية 
وأقليع الجزيرة الرعوي ومرتفعات سنجار » الآمر الذي فسر أزدهارها ف 
ستكدة تبه 0ه 


العوامل البشرية 

نصب مختلف العوامل البشرية في مصب الوظيفة أو الوظائف التى يراد 
للمديئة آن تقدمها » سواء كان الهدفه من انشاء وتطوير المدينة عكر ا أم 
لايواء عوائل المجاهدين أو لمارسة الادارة أم الانشطة الثقافية بأبعادما 
والتحارية والحرفية ٠‏ تعكس استعمالات أرض ( وظائف ) المدينة المستوى 
الحضاري لمجتمعها واقليمها والذي بدوره يحدد نوعها وصيغ آدائها وكفاءة 
هذا الاداء وأهمية كل وظيفة منعكسة على نناء المدينة معماريا وتخطيطيا ٠‏ 
تنوعت وظائف المدئة العرسة العراقية لتشمل الوظائف السكنية والدينية 
والتجارية والصناعية والحرفية والعسكرية ( الدفاعية ) والسياسية والادارية 
ما فيها العاصسية والخدمية الأخرى ٠‏ وهنا تنسغى الاشارة الى أنه ما من 
مدينة تختص بوظيفة واحدة » حتى وان كانت الكت وراء اتشائها ٠‏ اذ 
تتنوع وتنطور الوظائف حالما تقام المدينة وبغض النظر عن سبب اتامتها » 
ذلك فعل عامل داشمى تتصف به المدن هو عامل التجادذب الوظيقى ليسد 
حاجة سكان المدينة ذاتها ومكان آقاليمها وفق المستوى الحضاري اهما - 


نف 


وبذلك يكون تصنيف المدن وظيفيا أمرا لا يخلو من تجاوز على الواقع ٠‏ 
ان ذلك بجعل التصنيف الذي اعتمدناه هنا على أساس السبب الرئيسى للنشأة 
وليس على أساس أستعراض البنية الوظيفية مما ستآتى اليه الدراسة ٠‏ 


العامل الدفاعي ( العسكري ) 

على الرغم من قدم هذا العامل بصفته سبيا من أسباب نشوء المدن فقد 
أَخذْ اهمية خاصة في المدينة العربية العراقية ٠‏ أتعكست هذه الاهمية على 
الاهتمام باختيار اكثر المواضم والمواقم التي توفر أعلى نسية من ميزات الدفاع 
انسجاما مع الدافع الاساس للانسان في رغبته بالاستيطان الآمن ٠‏ تتمشل 
اهمية هذا العامل ليس ف المدن المقامة أصلا كمواقم عسكرية » بل تنمثل أيضا 
في المدن الاخرى الجديدة مثل البصرة والكوفة (/1 ه/رهم” م) ٠‏ عبر عن 
هذاالاهتمام بالمنشاات التي تخدم وتعزز من عمليات التحصين وزرادة امكانيات 
الدفاع » التي تتفاعل مع ميزات الموضع الدفاعية ٠‏ من الميزات الدفاعية لموقعي 
مدينتي البصرة والكوفة وقوعهما على مشارف ( حافة ) اليادية ولا توجد 
أنة موائع طبيعية بنهما وبين الجزيرة العربية ٠‏ وقد أنشئنا ترجمة للضرورة 
العسكرية حيث لعبتا دور المنطلق ( المدخل ) لمواصلة نشر الحضارة العربية 
الأسلامية ؛ خاصة وآن طلائع العرب قد أبتعدوا كثيرا عن حاضرة دولتهم 2 
المدينة المنورة » مما مد من خطوط المواصلات التى اصبح الاعتماد عليها 
يستهلك وقتا وجهدا كبيرين ؛ الامر الذي بلقي الضوء على ازدهار المدبنتين » 
وان بدآنا كمعسكرين قريبين من سوح القعال ٠‏ لم تعد هاتان المدينتان 
مقتصرتين فيسكانهما علىالجنود وعوائلهم؛ اذ سرعان ماجذيت مختلف آنواع 
السكان حيث توفر فرص الحياة الواسعة ٠‏ ومن أهم الوظائف الاخرى 
التى جذبتها الوظيفة العسكرية الوظيفة الادارية »ء اذ تقاسمت المدينتان 
مسئؤولية ادارة الاقاليم التي حررها العرب وأتبعوها لادارته ٠‏ ويعصدث 
الجذب يسيب الحماية التي يوفرها العامل العسكري ٠‏ كانت مسئؤولية البصرة 
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ادارة جنوب العراق وأغلبية الاصقاع المطلة على جانبي الخليج العربي مقارنة 
مع الكوفة التي أنيط بها أدارة اقليم وسط العراق وما يتبعه من اقليم الجزيرة 
وارمينيا وأذرنيجان وبلاد الجبل وخراسان والري» وف تطورهما فقد اصبحت 
مدينتا البصرة والكوفة مركزين للنشاط الفكري والاقتصادي ٠‏ 

من المدن الاخرى التي بيرز بها آثر العامل العسكري مديتتا الموصل 
وبغداد المدورة حيث لا فاصل بينهما وبين السهل الرسوبي ٠‏ وعند كل منهما 
تلتقى أقاليم متميزة ٠‏ وبالنسبة لبغداد » قد تيقن الخليفة المنصور من حصانة 
مدينته حيث لا يمكن أن صل العدو الها الا على جسر أو قنطرة مما سهل 
تحزيهنا عدد الضرورة ٠‏ وهنا فلايك من الأشارة: الى أن أعمية العامل 
العسكري قد تحاوزت عامل اختيار الموضع والموقع المناسبين كثابتين طبيعيين 
لتنعكس على مخطط المدينة وننائها الوظيفى والمعمارى حيث المتغارر البشرى 
اذى ترس الى القديك من الات الدفاعة الى اديهمت بإعطاء المدرحه 
العربية هويتها ء ومن أهم المظاهر المعمارية ‏ التخطيطية التي تدعم وتعبر 
عن الوظيفة الدفاعية هي حسن انيار الموضع والموقع واقامة الاسوار والابراج 
والخنادق والمداخل المنحرفة أو المنكسرة ٠‏ كما تم تجاوز ذلك الى نواحي 
تنظيمية كأن ضمن جانب الساكنين داخل المدينة المسورة وتحديد البوابات 
المستعملة للدخول أو أوقات ذلك ٠‏ بما أن مدن العراق العسكرية أنشئت 
اصلا قي مناطق الخطر فلايد ان تكون مواقعها سترائيجية مقارنة مع مواضعها 
الى سفى آنا كورن كتككة حك مثل قاط ارتكاز قو + ان ذلك سفن 
أعلى حد من امكانات ومناورات الهجوم والدفاع وبذلك يكون الموضع موازيا 
في أهميته للموقم ٠‏ 
العامل الاداري 

دفع العامل الاداري الى اقامة مدن معينة مثل مدينة واسط التي أنشأها 
الحجاج عام ١م‏ ه / 7٠١‏ م في وقت كان العراق مقسما الى ثلاثة أقسام 
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ادارية ٠‏ الاول مركزه مدنة الموصل والثاني مركزه مدينة الكوفة والثالك 
بر كوه ملدقة النصرة :. وسجلى اهيية اقامة مده المذفة اذا ماعرف أنه 
اصبحنت مدينتا البصرة والكوفة أقل تأهيلا للادارة بسبي الاضطرابات فيهماء 
وكذلك ليتجنب المؤسس الفتن ضده فيهما خاصة وأن لموضع واسط على 
الضفة الغربية من نهر دجلة ميزات في التربة والمناخ » ولموقعها اهمية كبيرة 
حيث التوسط بين مدنتى البصرة والكوفة ٠‏ وفعلا فقّد مارست المدينة ولمترة 
الاشراف على آدارة كل العراق نتنتقل منها هذه الوظيفة الى مدينة الكوفة مرة 
ثم الى بغداد مرة اخرى ٠‏ انعمكس ذلك على توسعها لتشمل جانبي دجلةفترة 
الدولة العباسية بنظام متكامل للمحلات والشوارع والاسواق والتحصين 
والمنشات الخدمية الدينية والتعليبية ٠‏ وفي تحربة العراق الحضارية العربية » 
بندر آن تقام مدينة لسيب سياسي اداري آلا وثنبوأ المرئبة العاصمية مما 
ينعكس على مخططها العام النايع من وظائفها » ومن الامثلة التي تعكس 
الأرقاط الجدان ين الوظيفة الساشية ح الادازية والدور العاصنى ف[ الادارة 
هو التنقل من 'عاصبية. الى أخرى اكثر كن امرة + الى أن نم الاستقرار هائيا 
في بغداد التيهي الاخرى قد أقيمت مدينة سياسية تمارس الوظيفة العاصمية 
( الادارية ) بعد تقل الخزانة ( بيت المال ) والدواوين ( المكاتب الحكومية ) 
لبماك 

دا سردت التر هد اسامية- الأدارية و المتكرة والافتمادة 
لتصبح عوامل لقيام المدن التي ما ليثت بتوسعها أن تعددت وظائفها بشكل 
عجواى لمكن حاو سيعة اللو ها رود زاعيتها الاقالييها - 
العامل. السسياسي 

:تمثل الوظيفة السياسية أقدم وظائف المدن ٠‏ ولابد انل تمارس الوظيفة 

السياسية ‏ الاداوية من مكان. مركزي + ومن ناحية المراتب هناك فلاث 
مرائي للمدن ذات الطبيعة السيامية ‏ الادارية هى مدن محلية واقليمية 


ك1 


وقومية + تمثل الوظيفة العاصمية قمة تطور الوظيفة السياسية ‏ الادارية 
ولكنها ليست آخر مراحل تطور هذه الوظيفة » اذ قد تجاوزتهما مدينة بغداد 
التي أقيمت لعامل سياسي؛لتصبح مدنة عالمية»حيث ثعدت في منطقة تفوذها 
حدود دولتها العربية الاسلامية على سعتها ٠‏ وف تطورها فقد جمعت مديئة 
بغداد بين التاريخ القومي والنشاط الاقتصادي ٠‏ ذلك آنها عاصمة طبيعية 
نمت طبيعيا مقارنة مع عواصم اصطناعية مثل واشنطن ٠‏ وبما أن العاصمة 
بحاجة الى موقم بارز تطل منه على العالم الخارجي فقد اصبح اكثر آهمية 
من الموضع ٠‏ ضمن موقعها تمارس وظيفة ادارة الدولة داخليا » والبواية 
التي تتفاعل الدولة من خلالها مع العالم الخارجي ء٠‏ ولا نتحقق ذلك الا اذا 
توفرت شروط معيئة منها التوسط الجغرافي وتوسط المعمور ( الاكيومين ) 
والعامل التاريخي الذي بمدها بعناصر الدسومة والاستقرار ء* 

على الرغم من كون العامل السياسي أهم العوامل في انشاء مدينة المنصور 
المدورة من قبل الخليفة المنصور » فقد تفاعلت معه وشكل عضوي عوامل 
اخرى انمكست على تخطيط المدينة وبنيتها الوظيفية ؛ منها العامل الاداري 
والعامل العسكري ومن ثم العامل التجاري فالديني ‏ الثقافي ٠.‏ لقد ترك كل 
عامل من هذه العوامل أثره على تفاصيل الوظائف والمعمار في المديئة سواء 
المدورة منها أم المتوسعة خارجها ٠‏ وعندما أقيمت المدنة ل يكن بعيدا عن 
التصور هدف توحمد الامة العرمة الاسلامية واخضاعها لادارة عاصمة جديدة 
اكثر مركزية هي بغداد ٠‏ اذ لم تكن أي من المدن القائمة على ضوء تطورها 
التاربخي والاجتماعي مؤهلة لان تتبواً مثل هذا المركز الموحد ء وبالتاكيد 
فلا يمكن ليغداد ان تقوم بهذا الدور ما لم تكن محصنة على أكنا ما تكون 
التحصين ٠‏ وهكذاجاءت خطتها الدائرية ( المدورة ) نماما » باستحكاماتها 
التي نوقشت في مجال آخر من الكتاب » والتي سيتم التطرق اليها اينما يكون 
ذلك ميررا ٠‏ ولضمان مزاوجة النجاح السياسي - الاداري مع الجاب 
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المدن كما حدث ف حالة بغداد » وهى أنه ما أن اكتملت المدينة المدورة الا 
وظهر نمو حضري غطى مساحة أوسع منالمساحة التي تشغلها المدورة ليؤؤوي 
الالاف من العاملين في بنائها والمنحذبين اليها ٠‏ وبذلك فقد مثلت المدورة 
بالنسبة ليغداد بصيغة أو أخرى ما يشبه فرساي بالنسية لباريس ٠‏ ويبدو من 
تتيع العواصم واسباب اقامتها أن هناك ارتباطا بين تطور السلطة من طبيعتها 
العامة الى طبيعتها الاسرية وبين تعدد العواصم التي أتتقلت دوما اتجاه الشمال 
مرافقة لتوسع الدولة العربية الاسلامية شمالا والى الشمال الشرقي والغربي 
من الجزيرة العريبة ٠‏ فقد تحولت العاصمة من المدينة المنورة الى الكوفة » 
الى دمشق »ء الى الانبار » الى هاشمية الكوفة » الى بعداد ء الى سامراء ء 
الى المتوكلية لتستقر نهائيا في بغداد ٠‏ ومن المدن الاخرى التي انشئت يسبب 
سياسي هي مدينة سامراء اذ انثشأها الخليفة المعتصم وبنى جامعها وقصاره 
وبقية المنشاآ'ت » ونقل الوظيفة العاصمية اليها عام ١0م‏ ه / 6م م 2 وبقيت 
كذلك الى ان اعيدت العاصمة الى بغداد مرة ثانية زمن المعتمد ٠‏ وقد عبر عن 
أهمية العامل السياسي الاداري في المدينة بالتوقيع المركزي لدوائر الدولة 
المركزية حيث تمد منها السيطرة والتوجيه على انحاء المديئة والدولة ٠+‏ 
ولتسهيل ذلك فقد ارتبطت هذه المنشآات بشبكة الشوارع الرئيسية التي 
تتفرع متها ٠‏ 


العوامل الاخرى 

تنمثل أهم العوامل المتيقية بالعوامل التجارية والدينية والثقافية ٠‏ وقي 
ذلك تجاذب يعكس داينمية الحياة وتكامل متطلباتها التي تظهر في المدينة ء 
فلو آخذت مدينة الموصل مثلا فسيظهر تفاعل اكثر من عامل قي تطورها ونموها 
حيث أنها من المدن القائمة والتى فتحها العرب المسلمون زمن الخليفة عمر 
(رض )عام 1١‏ ه/رئههم ونمكس اسمها أهمية موقعها » اذ تعتبر من محطات 
القوافل الرئيسية التيتمربها التجارةبين الشرق والغرب مماائعكس عل ىتوسع 


أسواقها ٠‏ دخلت الوظيفة الادارية زمن الامودين متمثلة بدار الامارة وقصور 
الخلفاء ٠‏ كما زاد الاهتمام بالوظيفة الديتية حيث طورت المنشآت الدينية 
مثل المسجد الجامع ٠‏ وأنعشت هذه الوظيفة الاستعمال التجاري لارض مرة 
الى + 

الى جانب ذلك لعب عامل الدين اللاسلامى الحنيف دورا أساسيا في 
أقامة مدن روتطون الكرى 2 ذلك إن عالييه فر تشياة الجماعية + من خاذل 
التأئيرات المعمارية والتخطيطية التي اسيغها على المدينة متمثلا بالموقع المركزي 
للجامع وارتباط وحدات تعليمية به : وبالعناية الكبيرة في التعبير المعماري 
والتشكيلات الزخرفية لتفاصيل مكوناتنه » وما أن تتكون المدنة شعلل عامل 
الديم الا وتتحاذى الوظائف المختلفة نحوها وخاصة الاقتصادية والثقافية ٠‏ 
وبلعب الموضع الدور الاول في المدن الدينية مقارنة مع الموقعم + فموضع 
المدن الدينية عموما لا بخضع لدأ الحتم الحغرافي » مما يفسر تعارض مواضع 
بعض المدن الدينية مع المواصفات الطبيعية الملاثمة ٠‏ وقد كان العامل الديني 
وراء نشوء وتطور نوى حضريه نطورت لتصبح مدنا عامرة او لتلتحم مع مدن 
اخرى مثل النحف »لاإاسة! ها / حدبمهءه م ء والكاظمية والاعظمية 
وكربلاء 56 ها / 44ة م ٠‏ 

وهناك ارتباط أزلي بين التحارة والمدن ١‏ اذ ما أن يتكون فائض تقوم 
الحاجة اليه وتتوفر وساثل وطرق نقله الا وتكون النتيجة تطوير مدينة ( مكان 
مركزي ) ٠‏ واذا ما درست مدن العراق من زاوية التجارة فيسكن ابجاد مدن 
الاسواق المحلية ومدن التحارة الاقليية ومدن التحارة العالمية مثل بغداد 
والبصرة والموصل + يكون الموضعم في المدن التجارية أقل أهمية من الموقع » 
فالمدن التجارية تبحث عن مواقع يتحقق لها فيه مبدأ الاتقطاع » ففكرقا 
الطريق والاتقطاع ضروريتان كما هو ملاحظ ف مختلف المدن التجارية في 
العراق ٠‏ 


55ا 


وهنا تجدر الاشارة الى انه ما أن تظهر المدينة لعامل ما الا وتتنجاذب 
تحوها الوظائف المختافة مما قد بجعل وظيفة لم تقم المدينة من أجلها اكثر اثرا 
على البناء الوظيفى والمعماري لها » كما فعلت التجارة لمدن مثل الكوفة واليصرة 
ويقبة المدن الواقعة على اطر اف الصحراء في العراق حيث تلعب دور الوسيط 
التحاري بين سكنة الصحاوى والسكان المستقرين ٠‏ 


مقومات المدينة العر سة وأصالتها 

مثلت المدينة العربية في هذا العصر الاسلامي خلية حضارية ورحما 
حضارنا السيع منة عناصر الحضارة على أنحاء الدنيا المعروقة ٠‏ وحاء هذا 
الاشساع علميا ‏ ثقافيا ومعماريا ‏ تخطيطيا » لا يسكن تكرائه مهما تقادم 
الزمن + ومن مظاهر الازدهار الحضري اقامة مدن جديدة ونمو أخرى الى 
حجوم لم تصلها سابقا » واكساب شبكة المدن طابعا حضاريا وظيفيا وتخطيطيا 
مميزا! ٠.‏ وحاء ذلك 0 انتقال فرك الحضارة الى العراق ني انعش مدائنة 
وموانىء ا لخليج العربي ب جميعا . 
القومات الوظيفية 

لعيت الوظائف دور المبرر الاول لانشاء المدن » ومثلت السيب الرئيسى 
ف تطورها ودسومتها ٠‏ قلا مداينة بدون وظاقف . ولا وظائف بلدون تحبير 
معماري تخطيطي ٠‏ وكلما كانت الوظيفة منسجمة مع الفضاء الذي تقدم منه 
في المدينة ازدادثت كفاءة الاداء مما ينعكس على رفاه المدينة وتقدمها ورضا 
وقتاعة ساكنيها ٠‏ 

تتعدد الوظاثف وتتنوع وتنغير أو 'تتطور حسب المستوى الحضاري 
لكان المدنة واقلها © وهى نذلك تميس عن الصفة الداجمية لها والنابعة من 
عدم حجماد الأنسات الذي يتطلع الى التطور دوما + وهمهما كن و وعادد 
الوظائف المقدمة من قبل المدينة فانها تتكامل وتتفاعل بشكل تلقائى أو عن 


طريق التخطيط لذلك مما يصب في خدمة الانسان ٠‏ وقد أكتشفت أهمية عنصر 
التكامل هذا بغض النظر عن درجته ٠‏ اذ تقدم كل مدينة نوعين من الوظائف 
أساسية وغير اساسية ٠‏ أما الاساسية فهى كل وظيفة تجلب امال ( الدخل ) 
الى المديئة من خارجها » اي تخدم سكان المدينة وسكان أقاليمها » 
مثل الجباية على القوافل ( تجارة المرور ) والتجارة بما فيها وظيفة الميناء » 
والصناعة الحرفية وبعض الخدمات » كالخدمات التعليية والصحية والدشة 
وبعض الخدمات الادارية المركزية ٠‏ هذا مقارنة مع الوظائف غير الاساسية 
التي تخدم المدينة فقط وليس سكان اقاليمها + وهى على اهميتها في استمرار 
وجود المدينة فلا تجلب أموالا او دخلا من خارجها + ومن هنا يمكن نهم 
لماذا كانت بغداداكثر ازدهارا من مدينة مثل هيت أو حديثة الفرات ء ومن 
جملة الوظائف غير الاساسية الوظيفة السكنية واستعمال الارض لخدمات 
مثل الحمامات ودفن الموتى في أغلب المدن والحراسة والستاية ٠‏ 

نرقبط تخصص المدينة الوظيفى ونسبة امتلاكها للوظائف الاساسية من 
عدمه بسعة الاقليم التأبع مما سيعالج في مجال لاحق ء وان التباين في سعة 
الاقليم هو الاخر تأثر بمتغاير طرق النقل والمواصلات وسهولة الوصول ٠‏ 
تتأثر البنية الوظيفية للمدينة العربية بعاملي التجاذب أو التنافر الوظيفي 
مما يفسر صيغ واتماط توزيع استعمالات الارض فيها ٠‏ فهناك وظائف تنجذب 
الى وظائف اخرى لتكملها مما بطور كفاءة الاداء » مثال ذلك انجذاب الوظيفة 
التتجارية الى الوظيفة الدينية وتركز الخانات وبعض الدوائر المركزية قربهما ٠‏ 
مقارئة مع تنافر استعمال الارض السكني مع استعمالها للمجازر ٠‏ وتترجة 
لهذين العاملين مع تدخل تخطيطي مركزي أحيانا » فقد ظهر في المدينة العربية 
ما يمكن اعتباره تنطيقا وظيفيا ٠‏ فهناك مناطق خاصة بالسكن واخرى بالادارة 
واخرى بالتحارة واخرى لدفن الموتى واخرى للترفيه وهكذا ٠‏ 

وعند الكلام عن البناء الوظيفي للمدينة العربية فلا يمكن تجاهل العلاقة 


العضوية الجدلية بين كل من استعمالات الارض وتطورها ٠‏ ومن بتابع تطور 
أنة مدنة عرية مثل سامراء أو بغداد أو الكوقة سيحد أن هناك معامل ارتباط 
قوى بين ازدهار الوظائف وين اتتعاتى المدينة وزيادة مسكاتها وبالثالى نموهاء 
فالفرق واضح بين مامراء العاصمة التى اس تقطبت العديد من الوظائف 
الاساسية بما فيها الوظيفة العاصمية وبين سامراء الظل التي سليت منها غاليية 
هذه الو طاقت عنما عائلية الولقة' الها يي إلى مدن قدا متاو كل 


رقم ب ؟ - 


يفن 


.ورم تعدد وتكامل الوظائف وتغيرها سكن تصنيف المادن العربية 
حسب. تخصصها الوظيفى ٠‏ هناك المدينة العاصمية ( السياسية ) مثل بغداد 
والدفاعية ( العسكرية ) مثل البصرة والادارية مثل واسط والتجارية ( مدن 
السوق ) مثل الموصل ونسبة عالية من مدن العراق الاخرى ء والدينية مثل 
النجف ٠‏ ستظهر هذه المعالحة أن هناك علاقة جدلية بين الوظيفة والشكل 
مما شسر الينية المعمارية والتخطيطية للمدنة مما له علاقة بكفاءة الاداء وأصالة 
الانحاز المعماري ودرجة التحوير الذي تتعرض له الوحدات المعمارية ٠‏ ان 
اهم استعمالات الارض في المدينة العربية هي السكنية والدينية والتجارية 
والضناعية الحرقية والعسكرية والثقافية ٠‏ 


اسستعمال الارض السسكتني 

بمثل استعمال الارض السكني أهيم الاستعمالات الموجودة ثي المدينة 
العربية فهو بغطي أعلى نسبة من مساحتها وبنسبة تتراوح بين 0“وء/ا/ + كما 
بحتل المسكن مكانا بالغ الاهمية في تفوس المواطنين اذ بدون توفره لن 
يمكن ممارسة ابة وظيفة آخرى بأبداع ٠‏ وللسكن قدسيته في الاسلام اذ 
أنه بمثل حرم الاسرة ه وعبر عن ذلك بعناصر معينة » في الوقت الذي حافظ 
فيه على الالفة والتراحم بين الناس من خلال قربه ومجاورته لبقية المساكن ٠‏ 
بأخذ المسكن عدة صيعغ أو أنماط توزيعية حسب المتغابرات المعتمدة ٠‏ فمن 
نأحية الكثافة السكنية فيوحدة المساحة بظهر أن أقلالاجزاء كثافة هى المناطق 
المفتغولة بالسكى الزاقى للخلفاء والامراء. والقوّاد وكبان رجالالذولة والتق 
13 لا ساعة الرئدية مهاعان يم الب 0" 15 ف اكع التسو رمفدادا.ه 
يلبها في ذلك المناطق السكنية للمتمكنين اقتصاديا مثل كبار التجار » وأخيرا 
المناطق عالية الكثافة لبقية السكان ٠‏ الا ان هذا التنطيق المكانى قد تعرض 
.للتحوير الكبير في مراحل لاحقة من تطور المدينة فاصبحت ظاهرة الخلط في 
الكثافة سمة تمي المحلة السكنية التقليدية ترجمة للتفاعل والتكامل الاجتماعى 


تفن 


مما بشكل أصالة في محال ابحاد البيئة السكنية الملائمة ء ومن هنا أصبح 
من الشائع وجود أوسع البيوت الى جوار أصغرها وبدون أن توجد أية 
حساسية احتماعية لذلك ٠‏ انعكس ذلك على صعوبة تسيز ضخامة البيوت 
من مداخاها المتشابهة الى حد بعيد في التصميم والطراز ء آما عند اعتماد 
متغاير الارتفاع فسيظهر بان الصفة السائدة هي الوحدات السكنية ذات 
الطابق الواحد وهو ما فضله الخليفة عمر ( رض ) على ضوء ظروف المرحلة 
مع استثناء القصور + غير أنه ونتيجة للتطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي ف 
مراحل لاحقة بدآت تسود ظاهرة تعدد الطوايق والتي سودها ظاهرة السوت 
ذات الطايقين ٠‏ وهنا فالامتداد الافقي وبكثافة عالية هو سمة من سمات المدينة 
العربية ( شكل رقم 4 ) ٠‏ 


0 ا 1 
سيج المحلة العربية التقليدية ‏ بغداد 


وبالامكان اعتماد متغاير مواد اليتاء للتمييز بين الوحدات السكنية ٠‏ 
وف هذا المجال تكون الاولوية للبيوت المبنية من اللبن والطابوق والجص 
والطين » كما ستظهر مواد اخرى مثل الكلس والاخشاب والحجارة والزجاج 


والحصى والقصب مما فق وما بقدمه الموضع من مواد بتاء محلية ٠‏ 


11 


وفي كل ذلك فقد اتصفت المدينة العربية بنظام المحلات التى أخذت 
شكل القطائمم أو الخطط في مرحلة النشوء ء كما ظهر لي مدن مثل البصرة 
( خمس قطائع ) والكوفة ( سبع قطاثم ) وبغداد المدورة ( أربع قطائم ) 
سكتها الناس حسي متعايرات اجتماعية معينة 3 لكن هذه الصيغة تطورت 
وسرعة ليحل محلها نظام المحلات ( الحارات ) الذي لازال قائمما في اجزاء 
مدننا التى تنتمى الى هذه المرحلة ( شكل رة ه)ه وسدو أن المحلة قد 
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شكل ‏ ه 
تطورت لتصبح متكاملة في بنائها الوظيفي والمعماري مما يزيد من ارتياط 
سكانها بها » فهناك الجامع الذي يلتقى عنده سكان المحلة باتتظام + كما وهناك 
السوق الذي بمثل محور الحركة الرئيس للسكان مما يزيد من تلاحمهم » 
والحمام وبقية الخدمات ٠‏ وعموما تكون بيوت المدينة العرية الموزعة على 
محلاتها متراصة ( متلاصقة ) بدون المساس باستقلالية البيت من خلال امتلاكه 


و/ةا 
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والاءوان والغرف والاروقة والما 
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: والطراز وا ١‏ عة ٠‏ وعموما تتكون الوحد 
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الساكن وتحقي قأعلىدرجات الرضا والسعادة(شكل 3 506 
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العباء وعدم تقابل مدا 


الممسكن والشارع والظلة ( الطارمة ) والسلم والملقف والسرداب وغرف 
المرافق المنزلية * تنوزع هذه الفضاءات بشكل كفوء لا اهدار فيه بالمساحة 
وحفق اعلى درجات المواءعمة الاجتماعية المناخة وبمواد ناء محلية 
صريحه التعبير ء ويغاب على الدور أن تشتمل على مجار نحث الارض وقد 
د ف عنهانا.. 

وعتدما بر تمع الضعط ( الطلب ) على الوحدات السكية في مراحل نمو 
الذينة اتزداة ديجتها اهما إجتكن بيداية لمتتكلة سكنية + وبهذا الحصومن نقد 
كانت الدولة تساعد من فصرت بده وذلك بأقراضه من بت المال + وكان 
ذلك نري تحت اشراف ( مجلس اليناء والمرمة » وهو تاربع الى ديوان 
النفقات في بغداد . ان ذلك سثل درجة متقدمة في مجال تطوير العمارة 
وتخطيط المدينة واضافة عريبة تطبيقية احل مشاكلها ٠‏ 
استعمال الارض الدينسي 

انه لمن اليسير جدا تشخيص اهمية هذا الاستعمال للأرض في المدينة 
العربية الاسلامية وقياسه » سواء على أساس وظيفي آم معماري . تخطيطي 
ب مكاني ٠‏ جاء الدين الاسلامي الحنيف منظما لحاجات الفرد والمجتمع 
وموازنا اياها بالقيم الروحية والسلوكية ه ومنا هنا فقد أصبح الجامع المعبر 
ال اليه الدينية ٠‏ فهو الحيز للقاء والالتقاء الروحى والثقافي 
والاداري والتعليمي والسياسي والاجتماعي لسكان المدينة » وعبرعنكل 
ذلك معماريا بابداع "قن نح ون باو كات القد ايه 
الروحي للانسان الذي لا توازيه أبة قيمة حياتية اخرى » والذي آسيغ على 
المدنة رمزا موحدا من خلال رحدة القبلة : أي الاتجاه نحو الكعمة المشرفة 
التي وجهت أبنية الجوامع وعمقت مشاعر الوحدة لدى المصلين ٠‏ وفي حالات 
م فقد تكاقل الجامع والقصر في تنظيم آمور الحياة ضمن الاطار العام 
للحضارة العربية الاسلامية ِ 


يفف 


ومن ناحية التوزيع تحتل الوحدات الديشية وعلى رآسها الجوامع أكثر 
الاماكن مركزية في المدينة » آي المناطق التي سهل الوصول اليها ٠+‏ ونتناسب 
سهولة الوصول أي مركزية الوحدة الدينية مع مرتبتها ( شكل 7 ) 


0086 
مركزية الجامع ب ضريح الششيخ عبدالقادر الكيلاني ‏ بغداد 


أد أن للجو امع مراقنها: متاك الممسيد الجامع الذي تدور حول رحاه غالسة 
وخلائف المدينة الأخرى » وتصب عنده أهم شوارع المديئة التي تر بطها بالعالم 
الخارجي ء يليه في الاهمية جو امع من المرنية الثانة فالثالثة وهكذا ٠‏ وتحتل 
الجوامع من المراتب الادنى هي الاخرى مناطق مركزية في محلاتها ٠‏ يرتبط 
عدد وسعةالحو امع والوحدات التيتر تبط بها مثلالر بط والسقاءاتو الحمامات 
والمدارس بتطور المدنةءفعندما انشئتطلائعالمدنالعربية الاسلامية كانيفضل 
ان تحتوي على بجامع واحد ٠‏ لتتعدد فيما بعد وتوزع على اتحاء المدنة 


دين 


المتوسعة بما نمق وزنادة عدد المصلين الدين لم بعد الجامع اريسي قادرا 
على استيعابهم ٠‏ 

تنجاوز أهمية الوظيفة الدينية كل ذلك لتعبر عن تفسها معماريا حيث 
تحتل الابنية الدينية أنبل واوسم واضخم واجمل الوحدات المعمارية في 
المدينة العربية الاسلامية ٠‏ وبغض النظر عن تفاصيل عمارة 000 ومرانبئته؛ بسكن 
القول بأن أهم عناصره المعمارية هي ١‏ 5 لقمة والمأذنة التي تو شر الكش _خصية 
المعمارية الممميزة للجامع ٠‏ أما المكونات المعمارية الاخرى قتشمل المحراب 
والمنبر والمسةفات 0 وفضاءات المرافق والميضأة والسور والابواب 
والنوافذ مع العناصر المثوثرة فيتوفير الشعور بالارتباط بالخالق مثلة بعناصر 
زخرفبة تشكيلية تعبر عن الابعاد الروحية وانسجاما مع تعاليم الاسلام ٠‏ 

لعبت الوحدات الدينية دور النوى التي نشطت النمو الحضري في أجزاء 
جديدة من المدنة العرسة أثناء نموها ٠‏ ولولا الجوامع التي تعددت زمن الدولة 
ل ا ل ل اي 
الكبير ٠‏ اذ ما أن يقام جامع الا وتتحاذب حوله وظيفيا استعمالات أرض هامة 
اخرى كالتحارة والصناعة -- والتعليم : وتخطيطيا الشوارع الرئيسية 
والساحة المركزية + يعتبر الجامع أو الجوامع معيارا لتأشير حجم المدينة سكانياء 
فمن عدد المصلين سكن تقدير عدد 0 ابحاكة ىُْ ا أو في اقليم 
الجامع المباشر ٠‏ كما وتبرز أهمية الوحدات الدينية في كتايات الرحالة والباحثين 
من المؤرخين والدة, افيين : اذ كانت الوحدات الدينية أهم واول ما بجذب 
نظرهم فيعالجونها وصنا وتحليلا ٠‏ وعلى مستوى المدينة من ناحية تخطيطية 
ترز أهمة الجامع عندما بعردء نان آول الوحدات المعمارية التي تنشأ فى 
المدينة هو الجامع عادة » مع استثناءات لاحقة حبث بنى القصر أحيانا أولا ٠‏ 
كما ويشكل الجامع بمنارته أو مناراته أعلى نقطة في خط سماء المدنة عاكسا 
أهميته ٠‏ واكثر من ذلك فقد كان العامل الدينى » كما تمت الاشارة اله ؛ عامل 


ؤب 


اخابة ]| لقيام أو ازدهار مدن مثل الكاظمية والاعظمسة وكريلاء والتحف 
والموصل وغيرها ٠‏ 
استعمال الارض التجاري 

تفاس آهمية الوظيفة التجارية بمركزية المدينة العربية بالنسبة لاقليمها 
ومركزية أسواقها التى غالبا ما ترتبط مع الجوامع التى يجتمع وبتفرق عندها 
الناس ٠‏ تتمثل أهمية هذه الوظيفة أيضا بآنتثارها في كافة المدن وان تباشت 
صيم ودرجة هذه الاهمية سواء كان استعمال الارض التجاري أساسيا أم غير 
أساسي ٠‏ 

وفي حالات كثيرة وبغض النظر عدسبب النشأة» تتطور الوظيفة التجارية 
لتصبح ذات أهمية قد تموق الوظيفة الاساسية التي أنقسثت المدينة أصلا 
لتآدتها ٠‏ 

بعير عن الوظيفة التحاربة باسوا ق ثابتة ووقتية ٠‏ وما بهم هنا هو الاسواق 
الثايتة التي تحتل نحتل أهم شوارع المدينة واكثرها جذبا للسكان في ذهابهم واياهم 
لسر ا راس ل ل ل 
الجوامع الرئيسة وبمتد مع المحاور لارئيسة التي تتجه نحو مداخل او مخارج 
المدينة ٠‏ وازيادة كفاءة استعمال الارض التجاري ظهر مفهوم تخصص الاسواق 
حسب السلع المقدمة من كل منها ؛ مما برضي طيعة المتسوق فيفحص بضاعته 
ومقارنتها مع نظائرها سهولة وبوحدة مساحية محدودة ٠‏ واستعابا لاروف 
المناخ الساكدة فقد سقفت أغلبية الأسواق بطرق ومواد معينة » مما شد 
المواطن الىمدينته وكانت معظم الاسواق مبلطة أو يكون علىجانبيها رصيفان. 
وشأنها شأن الجوامع فقد لفتت الاسواق اتتباه الدارسين والرحالة الذين مروا 
في أو اهتموا بدراسة المدينة العربية + وترتيط سعة الاقاليم التسوهية 
( التجارية ) للمدينة بدرجة التخصص الذي وصلته اسواتها ٠‏ فكلما ازداد 


ل 


التخصص كلما اتسعت متاطق نفوذ المدينة مما يتعكس على ازدهار المدينة 
ونطور عمرانهاءجاء تخصص الاسواق تجاريا لاسباب اجتماعية تفسية اقتصاديه 
وتخطيطية رئمسسة ٠‏ اذ بالامكان إبحاد أكثر من 5؟ تخصصا داخل المنطقة 
التجارية لاية مدينة تجاوزت حدا! معينا من الاهمية ( وهي : أسواق الزياتين 
والدقاقين والصيارقة والصيادنة والحدادين والصياقلة واسواقالقمح والطرازين 
والسماكين والايزارين والقصابين وباعة البقل .واصحاب الفاكهة والريحانيين 
والجرارين والخبازين والجدالين والعطارين والحزارين والاساكفة والدماغين 
والتجارنن والنشائر نين «والخساين والحلاحن 'والحذائين ) + 

وف مجال توزيع الاسواق والمنشآت التجارية » يمكن التوصل الى 
ان نوعا من المراتب كان سائد! اذ تستعمل الاسواق دلبلا ومعيارا على حجم 
وآهمة المدن أو أهمية آقسامها ٠‏ فللمدنة اسوافها المركزية » وللمحلات 
أسواقها الخاصة من مرتية ادنى كما وجدت الدكاكين المتفرقة أيضا ٠‏ ويريط 
بين هذه المراتب شوارع يتحول قسم منها الى شوارع أسواق أيضا ٠‏ 
استعمال الارض الصناعي الحرقي 

لعيت الصناعة ._. الحرفية دورا هاما ليس فيسد الحاجات لسكان المدينة 
بل لتوفير وارد منخارجها حيث تسوق منتجاتهاء ويمكن قياس أهمية الصناعة 
الحرفية من المواقع المركزية للاسواق التي توجد فيها ٠‏ اذ يمكن لمثل تلك 
المواقم أن تسد حاحة المستهلك الذي سهل وصوله اليها ٠‏ وقد كان لكل حرفة 
سوقها الخاص الذي حمل أسمها كما أشير اليه قبل قليل ٠‏ كما تمتد الاهمية 
أحيانا الى الحد الذي تسمى فيه يعض المحلات باسماء الحرف التي تسودها ٠‏ 
وعمليا تختلط استعمالات الارض الصناعية في المدينة العربية مع استعمالاتها 
للتجارة ٠‏ 
استعمال الارض العسكري ( الدفاعي ) 

بحتل هذا الاستعمال اهمية بالغة ف غالبية المان العربية سواء القائمة 


ككل 


منها أم التى انشأها العرب مع الفتح الاسلامي ٠‏ وفٍ حالات معينة كان عامل 
الدفاع هو الحاسم في اتخاذ قرار انشاء المدينة مثل الكوفة والبصرة » وبالخ 
الاهمية في انشاء مدنة مثل بغداد المدورة ٠‏ ولكن مع كل ذلك كان المساحة 
النى تشغلها الوحدات العسكرية د تكون محدودة » وكذلك عدد هذه الوحدات؟* 
الا أن ذلك لي يحل دون أن تكون الوحدات المعبرة عن هذا الاستعمال من أهم 
وأبرز معالم المدينة سه متمثلة بالسور والخندق والابراج والبوابات والقلاع وظام 
اقزر ادر ار السال لصي ي المعتمد كالدائري مثلا (شنكل له ) 


0 


ومما بعرزها هو حسن اختيار المواضع ذات المواصفات المعينة ٠‏ واكثر من ذلك 
فقد أثر هذا العامل حتى على محلات المدينة التي كثيرا ماكان لها بواباتها التي 
تقفل وقتما يكون ذلك ضروربا ٠‏ ْ 
استعمال الارض الخدمي 

احتلت الخدمات المجتمعية والعامة مكانها في المدينة العربية حيث خصصت 
الاراضي للخدمات التعليمية التي تمثلت بالدرجة الرئيسة بالمدارس والجامعات 


كما 


حبث تلوفر فيها اختصاصات متعددة منها التفسير والحديث والرياضيات وعلوم 
القرآن والطب والفلك ٠‏ وبلغ عدد المدارس في مدينة بغداد مثلا 4 مدرسة 
على امتداد فترة الدراسة ؛ الى جاني دور الكتي العامة التى بلغت ١94‏ دارا ٠‏ 
أما الخدمات الصحية ( مشافي ) فقد اتتعش بناؤها في مدينة بغداد وبقية 
الامصار وخاصة في القرنين التاسع والعاشر للميلاد ٠‏ وكذلك الحمامات ذات 
النمط الموحد عموما والتي ميزت العديد من المدن من حيث صيغ تصميمها 
وانتشارها ( توزيعها ) هذا الى جانب الربط التي وصل عددها الى ٠‏ رياطا 
في بغداد والزوابا التى بلغ عددها ه زوايا في بغداد ايضا ء والسقابا » مما 
يسهل ويكامل عمل المدينة لخدمة سكانها ٠‏ 

كما كانت تجهز المياه بطرق متقدمة من جملتها استعمال القنوات المكشوفة 
أو المغطاة مستفيدين من انحدار الارض واتحاهاتها الى أبعد الحدود ٠‏ وتمتلك 
المدينة العربية أيضا نظاما كفوءا لرفع القمامة وبشكل دوري ومنتظم ٠‏ اما 
الطرق فكثيرا ما كانت تعبد ٠‏ كما وكانت الخانات تلعب دور الفنادق في مختلف 
المدن ٠‏ ومماأ ساعد على تحقيق ذلك اتنظام مالة الدولة والمستوى الحضاري 
للامةء٠‏ 

ومهما يكن التركيب الوظيفي للمدينة العربية » فقد تآثر بمواصفات 
ا موضع التفصيلية شرا عل بسرء التوزيع أم المعمار والتخطيط أم الكفاءة 
في الاداء + جاء هذا التاثير من عناصر مثل التضارس والتربة والمناخ ومصادر 
اماه ٠‏ 

وهمكذا يتوزع سكان المدينة بجناحيهم الحضري الاصلي والمهاجرين على 
الأاشطة المختلفة التي تمثل استعمالات الارض : ومن أهمها استعمال الارض 
التجاري ( نجار» مصدرين» موردين» صيارفة؛ سماسرة ) واستعمال اللارض 
الصناعي ‏ الحرفي ( أرباب الحرف ومساعدهم ) واستعمال الارض الديني 
والاداري والعسكري ( الحنود ) والتعليمي وبعض السكان الذين يعملون أو 


اسم 181 


يرتبطونبائزراعة ( من بينهم الملاك الغاثبون ) ومين الارض الترفيهي 
( حدائق ‏ برك # ساحات سياق ) والنقل والمواصلات وخدمات اخرىق مثل 
الحراسة + ولكي تكمل معالجة وظائف المدن العراقية فلايد من التوضيح بانها 
جميعاأ أو أغلها تتفاعل في بعدي المكان والزمان ٠‏ وي مساق هذا التفاعل قد 
تنقرض وظيفة وتنطور اخرى 5 اذ ليس ثرطا أن تمتلك المدن كافة الوظائف »+ 
اذ قد توجد مدانة كبغداد نمتلك [أوظلائف كلها في حين نتناقصس عدد الوظائف 
في مدن اخرى لتصبح على آقلها في المدن ذات الطابع والوظيقة المحلية ٠‏ ويهذا 
المنظور سكن ايجاد عدة طبقات ( مرائب ) وظيفية للمدث في العراق + 


المقومات التخطيطية للمدينة العر بية 

ف نشوئها وتطورها كانت حركة الانسان وأبعادها الموجه الاساس في 
تخطيط المدينة العربية » سواء كان ذلك على مستوى المدنة بالحجم الذي 
'تصله أم على مستوى مساحات المحلات المكونة ومقاسات شيكة الطرق في 
بعديها الطولى والعرضي » مع استيعاب تام لمواصفات الموضمم كالتضرس 
الذي كثيرا ما تتبعه الشوارع ؛ أم في توفير مواد بناء محلية مناسية + لقد 
أعطي لجانب المعنويات والروحانيات اهميته البالغة » فالشوارع والساحات 
والاسواق والوحدات المعمارية المختلفة توفر كل العناصر التى تساعد على 
ممارسة الحياة بانتظام وانسانية : وذلك من قبل كل من الفرد والجماعة ٠‏ 
وهكذ! كان مكان العمل والسكن وقضاء وقت الفراغ محققا وبكفاءة عالية 
بالوحدات المعمارية والتتخطيطية التي طورها العرب ف مدلهم ه ومن هنا ققد 
آمن الانسان العربي المسؤول والمخطط والاعتيادي بأنه ليس فقط بالآجر 
والحجارة والحص والعلين والاخئاب وشبكات الفضاءات المغطاة وغير المغطاة 
تقام المدن ٠‏ فالمدينة أريد لها أن تكون فاضلة قدر المستطاع ء وفي هذا السياق 
فقد اصبحت المدينة في العراق بناء وائحازا حضاريا بابعاده المعمارية التخطيطية 
المتكاملة من أجل خدمة الفرد والمجتسم ٠‏ 


اميل اح تت 0 اك 


ولا يسكن فهم تخطيط المدينة العربية بدون استيعاب البنية الوظيفية لها 
والتي تمت معالحتها بايجاز » والتي ترسم صيغ تحرك وتجمع وسكن الاراد 
والمجتمع + فهي المتغايرات التي تبنى على ضوئها التواحي الاجتماعية 
والاقتصادية وتحدد درجة رضا الناسى ٠‏ يعبر عن ذلك يبعتاصير ووحدات 
معمارية تخطبطة تتمثل على التوالى بالوحدة السكتية والوحلة الدشة 
دالو :وملكتانه والرحطة السيك ‏ 'فالوحدات الخدمية © ربط ب كل 
ذلك اقظلمة شبكة الشوارع والساحات والفضاءات الاخرىئ الممتوحة ٠‏ سوف 
لن قتطرق الى التفاصيل المعمارية لهذه الوحدات التي عولجت في مواقع اخرى 
من هذا الكتاب وسي كد في التعرض لها » ومن خلال كونها الخلايا المكونة 
للكل الحضري » على المفاهيم والقيم التخطيطية والمعمارية التي اضاف بها 
العرب الى حضشارة الانسان بالوقت الذي اكسبوا فيها المدينة هويتها الحضارية 
المميزة ٠+‏ 

ومن كل ذلك النسيج الوظيفي الذي عير عله معماريا وتخطيطيا تتشكيل 
يسبغ على المدينة هويتها يمكن اكتشاف أن المدينة العربية تتكون من المنطقه 
المركزية الرئيسة والمناطق المركزية من مراتب ادنى والمناطق السكنية واظمة 
الشوارع والساحات والاماكن المفتوحة » والوحدات المعمارية التي ردي منها 
الوظائف الاخرى كالمقاير ( الجبانات ) والمنشات العسكرية بما فيها الاسوارء 
تتفاعل هذه الاجزاء لتشكل الكل الحضري الغنى بالقيم المعمارية والمبتتكرات 
والانجازات التخطيطية التي ستعالج في هذا الكتاب ٠‏ 

نستقطب المنطقة المركزية » حيث اعلى درجات » واسهل صيغ الوصول » 
الوظائف المركزية وبالتائي الوحدات المعمارية المركزية مثل الجوامع والاسواق 
والدواوين وبيوت المال وقصور الخلافة أو الامراء والولاة ٠‏ وتظهر مراكز 
اخرى من مراتب أدنى تستقطب أو تحذب استعمالات ممائلة ولكن لتغطية 
حاجات مجتمعات أصغر تتمثل بمجتمع المحلات مقارئة مع المنطقة المركزية 


ملق : 


الرئيسة التي تخدم المدينة كلها وأقاليمها التابعة » مستفيدة من مركزية الموقع 
وكفاءة شبمكة الطرق التي تبدا منها وتنتهى عندها ٠‏ 


2 


تآاخذ المدينة العربية في الغا اشكالا دائرية اما منتظمة كما هي الحال 
ف مدينة بغداد المدورة أو قريبة لذلك في مدن اخرى مثل واسط والموصل 
والحضر أو طويلة مستطيلة مثل سامراء أو خطية مثل عانة او على شكل يقرب 
من المثلث قاعدته النهر ( شكل ‏ هه ) ٠‏ وف ذلك فقد كان لعاملي التخطيط 


كرا 


درست في مجال آخر من هذا الكتاب وسيكتفى بالاشارة الى اي من التفاصيل 


التخطيطية للمدينة العربية على المفاهيم التخطيطية والمبادىء المعمارية ومظهر 
المدينة العام وتأثيرها العالمى ٠‏ 


المفاهيم 0 القيم ) 

ظهر آثار هذه 00 الى | اعتمدها المخطط العربي في العراق على 
مستوى المدينة ككل ؛ وعلى مستوى أجزاثها المكونة ( محلاتها ) مما أسهم 
ف اعطاء الوجه الحضاري المميز لها بين مدن العالم التي تنتمي الى حضارات 
اخرى والتى تآثرت بها مدن عديدة ٠‏ 
مغهصوم نظام امراتب 

بالاضافة الى اعتماد هذا المخهوم على مستوى اقليمي كما سيظهر » فقد 
كان أساسيا في تخطيط المدينة ٠‏ ان من ينظر الى المدينة العربية في العراق 
سيكشف حقيقة فاعلة هي أنها تتكون من سلسلة من مراتب العناصر المكونة 
لها ٠‏ لم بآأت ذلك عفويا انما قد جاء من خلال الممارسات ليصل بالمدينة واجزائها 
الى أعلى درجات الكفاءة والمواءمة الانسانية » يحدث هذا على مستوى 
الجوامع والمناطق المركزية ( الاسواق ) والشوارع والساحات ٠‏ 

فعلى مستوى الجوامع هنا كالجامعالمركزي أو المسجد الجامع الذي يحتل 
مركز المدينة أو اكثر اجزائها مركزية + وبحتل مساحة لا بحتلها أي جامع آخر ٠‏ 
ويعير عنه بمعمار وتفاصيل معماريه وتكوينية لا تتكرر على المستوى ذاته 
بالجوامع الاخرى ٠‏ انه أسهل الجوامع وصولا ؛ وبالتالي أهمها وظيفة حيث 
بخدم سكان المدينة كلها وسكان اقلييها ٠‏ وتعييرا عن أهميته فآنه يؤشر 
بمناراته وقبابه أعلى الوحدات المعمارية في المدينة » وكثيرا ما يكون اكثر 
استقلالية من ناحة معمارية من الجوامع الاخرى التي تلتحم عضويا بمباني 
الاحياء التي توجد فيها ٠‏ ومن ناحية معمارية فأنه اكثر تأثيرا على الناظر حيث 
كران اتتير: فى الطير «والتشكيل. ( امتكل - 12 )ب فواحهاتة وقاضه 


0 


ومآذنه وساحاته وحتى مواد بنائه لا تتكرر بنفس الصيخة بالانجاز والتفاصيل 
ف الجوامع الاخرى الاكثر تواضعا + ويرتيط ذلك بالاضافة الى الجاف 
الوظيفي والمعماري بطبيعة ومركز المنشىء ٠‏ فيغلب على الجوامع المركزية أن 
تكون مرشطة مع الخلفاء والامراء والحكام مقارنة مع الجوامع الاقل مرتبة 
والتي ترتبط بسكان المحلات التي تظهر فها ٠‏ وهكذا فعند مسح أبة مدية 
عربية كبيرة ف العراق سيظهر بأن لعدد وتوزيع » أي مراتب » الجوامع أثره 
الكبير على تشسكيلها العام » اذ يرشر كل جامع وبدرجات ( مستويات ) مختلفة 
درجة انشداد استعمالات ارض مركزية يعبر عنها بوحدات معمارية مركزية مثل 
الاستعمال التعليمي والثقافي والصحي للارض والتي تكون على أعلى مراتيها 


1845 


حول المسجد الجامع لتتدرج في الاهمية حول أو قرب الجوامع من مراتب 
ادنى + بحدد عدد مراتب الجوامع حجم المديئة السكاني الذي يشر عدد 
لسر ر يناي ناته اذى تتتتلها وعدي سماع صوت الْمْوذن وعمقها 
التأريخي ء يلعب الجامع بغض النظر عن مرتبته دورا روحيا بالغ الاهمية بالنسبة 
المجتمع المدينة واقليمها ٠‏ تطورت أهمية الحامع والتعبير عنها في مراحل نمو 
المدينة حوله » اذ كان المكان المركري الذي 'تصدر منه التعاليم الاسلامية وفيه 
لتقي الحاكم بابناء رعيته » ليصبح مرتبطا في مرحلة لاحقة بوحدات معمارية 
وظيفية اخرى كالقصر ودواوين الدولة وبيوت مالها » الى أن وصل الى مرحلة 
لم يفقد بها مركزيته ولكن جاء بعد منشآت أخرى مثل قصر الحاكم ٠‏ واخيرا 
اصبحت الجوامع وتعددها تعبيرا عن رغبات وتمكن بعض الناس ٠‏ 

كذلك عمل مفهوم المراتب عمله ف توزيم الاماكن المركزية التي توزعت 
على عدة مراتب » الاولى منها منطقة واحدة ويزداد العدد كلما هبطت مرتبة 
( فثة ) المنطقة ٠‏ وبالامكان اعتماد متغايرات معينة لقياس اهمة هذه المناطق 
أهمها وجود الجامع » اذ ظهر الجامع المركزي في المنطقة المركزية لتظهر الجوامع 
الاخرى ف المراكز التالية ٠‏ الى جانب ذلك فهناك متغاير سهولة الوصول الذي 
تحدده طرق المواصلات ٠‏ اذ تلتقي عند المنطقة المركزية مقارنة مع المناطق من 
مراتب أدنى » التي قد لا دمر بها سوى شارع أو زقاق واحد ٠‏ هذا الى جانب 
التجاذب الوظيفى الذي سبب اعلى تركز بالوظائف في المنطقة المركزية مقارنة 

مع المناطق المر كزبة من ا ا والتي تتتلوع فيها الوظائف ؛ ولكن 
مستوى 'تخصصها وعددها والوحدات المعمارية التي تؤدي منها أقل كماءة مما 
هو ملاحظ في المنطقة المركزية ٠‏ ينمكس ذلك على سعة اقليم كل مركز وعلى 
تفاصيل وحداته المعمارية التي تكون اكثر تطورا في المنطقة المركزية ٠‏ 

وتلع بالاسواؤدورا ركئيسيا فيتحديد مرتبة المنطقةءوحاءت!هميةالاسواق 
لتعبر عن دور التجارة في المدن العربية التى اتتعشت الوظيفة التجارية في 


أغلبها من خلال موقع الوطن العربي الدي يربط بين مناطق الحضارات الاخرىء 
وبذلك فقد كثرت المدن النهرية والبرية والبحرية التجارية التي أشسرت 
آسواتها آهم معالم المدينة ١ ٠‏ 

ظهر الاهمية التخطيطية للاسواق وتوزيعها وصيم انجازها في أنهما 
اكثر العناصر الوظيفية التخطيطية ارتباطا بالناس حيث يمارس فيها النشاط 
الفردي والجماعى ٠‏ ودليل ذلك ان الاسواق كانت اقل العناصر التخطيطية 
تآثرا بأهواء وتطلعات ورغبات المسؤولين وفي مختلف مراحل نمو المدينة ٠‏ 
ومن هنا وتنيجة لاستمرار ودبمومة ونطور الاسواق وفق المتغايرات الاجتماعية 
الاقتصادية والتخطيطية السامدة في مراحل نمو المديئنة ققد اصبحت 
الاسواق من اهم وأغنى الموروثات الحضارية على مستوى التصميم في 
المدنةء 


وف حالة الشوارع”؟ فلها مراتبها هي الاخرى سواء عند تخطيط المدينة 
الجديدة كما في واسط والبصرة والكوفة ويغداد المدورة أو في المدن ذاتها 
بعد تطورها » أو ثِي المدن القائمة ٠‏ قفي مدبنة مثل البصرة جعلت الشوارع 
الفاصلة بين الخطط بعرض 1٠‏ ذراعا تفصل بينها شوارع أقل مرتية بعرض 
٠‏ ذراعا لتهبط الى أزقة بعرض +؟ أذرع ٠‏ هذا مقارنة مع الشوارع زمن 
الرسول ( ص ) والتى أوصى ان لا تقل عن ٠١‏ أقدام عرضاء وف واسط 
كان التدرج من ١ه‏ ذراعا للشوارع الرئيسة بليها الدروب فالسكك في حين 
كان عرض الشارع الاعظي في مدبنة سامراء ٠٠١‏ ذراع ممثلا المرتبة الاولى 
لتقل بعد ذلك ٠‏ وعندما تدرس الشوارع كمراتب ‏ بغي عدم تجاوز المتغاير 
الإنساني لها سواء بالعرض آم الطول أم توفير الظل أم عضويته مما يصب 
ف توفير اعلى صيغ الانسيابية للسكان في حركتهم من والى الممسكن » 
للعمل أو للتسوق مما وفر هو الآخر الارضية التي حققت روابط اجتماعية 
موفقة .بين سكان المحلة تمسها وبين سكان المحلات المختلفة ٠‏ بتجه الشارع 
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:الركيسن (المرعية الاعلى ) نحو مركز المدينة حيث الجامع والسوق ٠‏ كما 
بهي عند مدخل أو مخرج المدنة ٠‏ تفرع مله شارع من مرتنبة ادنى ومن 
الاخير شارع أو زكاق من مرتبة ادنى لينتهي الشارع أو ليصبح دريا معلقا ٠‏ 
ان هنم العضوية والتدرج والتشعب في شبكة الطرق تذكر ينظام العروق 
في .ورقة العتبء اتعكس اثر هذا النظام المرئبي حتى على تفاصيل حركة 
:وتصرفات المتجول الذي تكون اكثر التزاما كلما اقترب من ببته حيث 
الشيوارع الضيقة أو الجدو » مقارنة مع تحرره النسبي عندما ينتقل في 
.جركته الى. شوارع من مراتب أعلى حيث نتحول استعمالها الى سكان 
.جاؤوا من مختلف المحلات في المدينة بل حتى من خارحها ٠‏ 

ومع الشوارع تظهر الساحات التى هي الاخرى لها مراتبها ٠‏ فكلما 
كانت الشاحة أغامة كلما اريت نرتتها: وعى ذا كاك الساحات العامة 
'المرتبطة بالجوامع المركزية ٠‏ ومحدد مرتبة الساحة درجة واتنظام وحجم التردد 
عليهًا واستعمالها » ويحدد ذلك الوظائف التى تقدمها للسكان من آجل 
اريم لانشطتهم ذات الطابع الجماعي ؛ الدضة منها والتحارية والسياسية 
حسب المرحلة الحضارية للمدينة العربية ٠‏ 
00 وقد لعب فناء الجامع المكشوف دور الساحة العامة في المدينة العربية 
الاسلامية ٠‏ ولكن ذلك لم يحل دون أن تنطور ساحات عامة توجد امام 
الجؤامع أو عند التقاء اكثر من شارع أو حتى عند نقطة معينة أو اكثر على 
الشارع ققسه ٠‏ وتتصف الساحة من هذا النوع بعدم انتظامها ٠‏ وظرا 
لاهميتها بالنسبة للسكان يندر أن يحدث تجاوز عليها من قبل البناء حيث 
تمثل الحيز الذي تمارس خيه التجمعات في الافراح والاتراح » فهىي ملك 
الكل + وهكذا فقد ارشحت قكمة الماحة تدرها ونتها احذ الظر خرجه 


00 


:الى اعتبار: ساحة المسجد جزءا وظيفيا ومعماريا منه بالدرجة الرئيسة© ٠‏ 
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حعفهوم التنطيق الوظيفي 

رغم تتسكيلها الوظيفي والمعماري النسيجي فيمكن ملاحظة تخصصا 
مكانيا نسبيا لاستعمالات الارض ٠‏ فهناك قلى المدينة أو منطقتها المركزية 
الاولى التي تستقطب استعمالات الارض المركزية التي ,همها التواجد في هذه 
المنطقة ٠‏ كما وهناك الاشرطة التجارية والشربانية المتمثلة بالاسواق هذا 
الى جانب التخصص السكني لغالبية المحلات بالمقارنة مع مناطق أخارى 
"تخصصت بالوظيفة الترفيهية أو دفن الموتى ٠‏ وف الغالب فقد جاء هذا 
:التخصص الوظيفي النسبي بشكل تلقائي تجريبي وبتدخل تخطيطي أحيانا » 
.سلتغثتى من ذلك التوزيع الوظيفي الصارم نباف مدنة مثل المدتة المدورة 
“التى لم تقاوم النمو العضوي لمدينة بغداد المتوسعة الا فترة وجيزة » استوعبت 
بعدها من قبل مدينة بغداد الكبرى ٠‏ 
مفهوم الانفتاح على الداخل والانفلاق على الخارج 

تنصف المدينة العربية بتشكيلها العام ويوحداتها المعمارية المكونة يأنها 
.عموما قد آدارت ظهرها نحو الخارج لتتوجه نحو الداخل على مستوى 
المديئة ومحلاتها وعناصرها المختلفة ٠‏ فعلى مستوى المدينة كان السور بمثابة 
القميص الحجري او الآجري أو الظهر تجاه اقليمها الذي غالبا ما يتكون 
مصدرا للرياح الصحراوية في مدن الهوامش ء والجهة التي مجم منها الاعداء. 
آما على مستوى الوحدات المعمارية والتخطيطية فقد ضيقت الشوارع 
وأحيطت هي والساحات بأبنية متصلة » وكذا الحال بالنسية للجوامسم 
«والمدارس والمساكن التي اتفتحت على الساحة ( الفناء أو الحوش ) الداخلية» 
“المحور الوظيفى والتخطيطى والمعماري الاساسى في ابنية المدينة العربية ٠‏ 
ومن مظاهر الانفلاق نحو الخارج المداخل المتكسرة للوحدات المعمارية 
بوالحيطان العمياء في الطوايق الارضية وضيق الفتحات وارتفاعها انْ وجدتء 
موقد جاء ذلك تتيجة لتفاعل متغايرات نابعة من الجانب الطبيعي » وخاصة 


المناخى ء الاكثر بوتأ ء والبشرى بأجنحته السكانية والاجتماعة والاقتضادذيف 
والتقنية والامنية ٠‏ وف كل ذلك لم يبتعد الانسان العربي عن معياره الانساني. 
في الحجوم المناسبة التي يسمح بتطويرها في مدينته ٠‏ ويقصد بالانسان. 
العربى هنا ؛ المعمار والمهندس والعامل بالدرحة الرئيسة الذى صب حهو دفص 
على انجاز تفاصيل الوحدة المعمارية وحتى في الحالات التى خطط فيها للمدينة: 
كك سنن مدكة المصيور الددرة 2 

ومن هذه المتطلقاث كان غرر ضص الشمارع قُِ الغالب أقل من ارتفاع 
الوحدات المعماربة التى تنتظمه مما تحقق ا كسس من الظل علاحا للمناخ 
السائمد وقد تصل الحالة الى تسقيف الشوارع كما في الاسواق التقليدية. 
التى ابزدهر قيها الحركة التجاربة 5 وق هذا الاتحأه تركزت امتداداث. 
0 بروزات ) الابية لحو قضاء الشارع أو الزقاق بالطايق العلوي محاو لة. 
توفير اكبر كمية من الظل بالوقت الذي يحافظ فيه على عرض الشارع في, 
الطاق الأرضى 5 سساعد هذا الانحاز على تحر ياك الهواء وتحدده. 
وي هذا التلاحم المعماري على جانبي التوارع وعلى مستوقي. 
المحلة والمدينة تم ضمان نوع من الطمانينة حيث زيادة الامكانية الدفاعية. 
بمراتبها اللختلفة ونحو الداخل في الوحدات الممارية ذات الافنية الداخلية 
(شكل  ٠) ١١‏ وهكذا تتصف المدينة العربية بي هذه المرحلة بوجود. 
عتصر التضاد سنن تجاه الانفتاح وها رافق ذلك من تمان 2 المساحانة 
الحجمية ٠.‏ قييئما يكون الفضياء الخارجى وأسعا واحصانا » حدود م تكون. 
الداخل محدود المساحة متمثلا بالاقسة الداخلة للوحدات المعمار نه والساحاته 
بسرانيها المختلفة ٠‏ وترجمة لاستيعاب المتغايرات الطبيعية والبشرية فقد أزداد 
التحام الانة ا إسهم 2 زادة تكتل المدينة ممأ جمل تشكيلها الحجمى, 
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مأبعاده الانسانة شسيها بخلية التحل ويدون المساس باستقلالية وخصوصيا 
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االمرد والعائلة 0 


عفهوم البعد الانساتي للمديئة 
قْ توسعها لم تنحاوز المدينة اليعد الانسانى » أذ أنها جاءت وتطورت 
لخدمة للأانسان وانسحاما مع متطلبات الحسأة التى اوجدتها الحضارة العر بية 


المكاني الذي يتواجد فيه مما يوصي به الدين الجديد » مذكرا بآن مفهوم 
المجاورة على مستوى المحلة والمدينة قد تم استيعابه » سابقا بذلك ما أرادته 
المدينة الفاضلة + وعلى مستوى شبكة الشوارع العضوية بما فيها المغلقة 
وما تتتظمها من أبنية فقد كان المقياس الانساني واضحا حيث توفير الظل 
وتناسق الابعاد وضمان توفير الضياء الكافي ٠‏ كما وقد روعيت مشاعر 


1 


الانسان بمواصفات مثل مواد البناء المستعملة والارتفاع وطبيعة الالوان .٠‏ 
وعندما بتجول الانسان في شبكة الشوارع فسيجد ألفة كبيرة مع الوحدات. 
المعمارية منجذيا في ظراته نحو قباب ومآذن الجوامع ٠‏ وعلى مستوى المحلة. 
فقد وجه التشكيل المعماري لوحداتها في اتجاه ضمان البعد الانساني مقارنة. 
مع المدن الحديثة التي توسعت بواسطة ومن اجل السيارة . 00 


مفهوم امحلة 

رغم ان المدن الجديدة التي أنشآها العرب كواسط وبغداد تحتوي على, 
قطائع او خطط معينة مما قد يدفع الى اعتبارها بديلا للمحلات ء الا أنه 
لم تتطور المحلة كبيئة سكنية تسهم في تشكيل المدينة العربية الا لاحقا » حيث. 
قد دفعت ظروف عدم الاستقرار والقلاقل والتنافس على الحكم في المدنة. 
العربية المواطنين الى اعطاء الامور الخاصة أهمية اكبر » اذ تمارس الحياة. 
تفاصيلها الخاصةفحيز المحلة عادةء ان ذلكدفع ال ىتبلور مهو مالمحلة ومحاولة. 
جعلها مكتفية ذاتيا في أنظمة شوارعها العضوية وخدماتها الدينية والتعليمية 
والتجارية والامنية حيث تمتلك بواباتها التي تغلق وقتما يكون ذلك ضروريا ٠‏ 
ومن هنا ينما قد ازداد ارتباط السكان سحلاتهم » نجد ان الاخيرة ارتبطث. 
بالدولة عن طريق المسئوولين من المختارين ( المشابخ ) + وكلما ازدادت 
القلاقل ازداد تقوقع المحلات ؛ وبالعكس عندما سود النظام والهدوء. 
والسيطرة الحكومية تنفتح المحلة على المحلات الاخرى التي تكون مجتمعة: 
النسيج الحضري للمدنة ء 


المسادىء المعماربة 
وعلى السياق ذاته فقد وجهت الوحدات المعمارية للمديئة العربية: 
للعغوية ٠‏ اذ يندر أن توجد وحدة معمارية أو تخطيطية دون أن تكون, 
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قد استوعبت الابعاد الروحية للانسان وصيغ علاقاته الاجتماعية والظروفه 
البيئية المحيطة به » الطبيعية منها والحضارية + وهكذا جاءت التصاميم 
وتفاصيل الانحاز للوحدات المعمارية معيرة بصدق عن مستوى الانساأن. 
الحضاري 3 أي عن المرحلة الحضاريءة © ملسة لحاحاته 2 السكن والتنقل 
والعمل ٠‏ ولم يكن ذلك بالامكان بدون تطوير مبادىء معمارية بالغة الاهمية 
من أآهمها: 
مبدا الانسجام بين الوظيفة والشكل 
ان من يستعرض استعمالات الارض في المدينة العريبة والتي أتى البحث. 
اليها قبل قليل » سيجد أن أيا منها قد عبر عنه عضويا وبطريقة اتلقائية اعتمدت. 
مبدا التجرءة والخطأ لتصل الى الانموذج المعماري المنسحم معها تماما والذي 
قد استوعب متغايرات البيئتة الطبيعية والحضارية للانسان ٠‏ ولا أدل على 
مصداق ذلك من ملاحظة مخطط وتصميم الوحدة السكنية والدشة (الجامع) 
أو أي من الوحدات الاخرى ٠‏ وف سياق تطور المدينة العربية فان الاختلال. 
في هذا الانسجام ( المواءمة ) بين الوظيفة والوحدة المعمارية التي تقدمها 
يؤدى الى احداث التحويرات بدرجاته المختلفة » واذا وصل التضاد الى حد. 
كبير لا بجدي معه التحوير ء فكثيرا ما بصار الى هدم الابنية واعادة بنائها . 
هبسدا صراحة التعبر المعماري 
١‏ ب تعير الوحدات المعمارية في المدينة العربية معماريا عن مقوماتهه 
الانشائية ومن أجل ذلك تستعمل مواد البناء المحلية مير الدخيلة 
( الاصيلة )210 : ثم أنها لا تخفي انشائيا معألي مواد اليئاء أو الوانهاء. 
اذ لا تستعمل الالوان أو مواد اخرى لاخفائها كالدهائات او التكسية. 
الحصية ٠‏ ان ذلك يخلق انسجاما بيئيا نأجحا بالوقت الذي تقدم فيه. 
مواد البناء هذه كفاءة ائشائية عالية تتملق بتوفير عنصر موحد للتمدد 
والتقلص تحت الظروف المناخية السائدة ٠‏ 
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؟ ل الطرق الانقائية : امتدت صراحة التعبير الى الطرق الانثائية كمسا 
هو واضح في السمك المعتمد للجدران ؛ الذي أستفيد منه في خلق 
فقد خلقوا مفاصل ( اكتاف ) انشائية لها اهميتها في تفاصيل البناء ويقع 

ملك التسقيف : كان صريحا فى التعبير حيث استعمال مواد يناه أصلمة 
كالطين والاخشاب أو القصب أو الطابوق + نمست الاستفادة من كل مادة 
وفق قابلياتها الانشائية فمن الطابوق خلقت قبابا جميلة صغيرة تميز 
العمارة المحللة ٠‏ 

ع ل أهتم المعمار العربي شكرة ابحاد التشكامل بين المتضادات حيث تم فلح 
الفتحات المناسية في الاحزاء الصماء كالحدران : وكان ذلك ممكنا 
والعقود وخاصة المدسة متهأ وفر أرتساطات طببعية غير مصطنعة ٠‏ 

 »#‏ المكرة التصميمية : أآهتست الفكرة التصميمية بجاب الثكرار 
( التنعيم ) الذى ظهر ف واجهات الوحدات المعمارية العامة والسكنة 
التى تتكون في الداخل من مستوبات أفقية للعناصر المختلفة ذات 
حركة متصضلة :2 كذأ وظهر التكرار 5 الداخل اهأ سواء كان ذلك 
منتظما مع تباين في المستوى أم باشقاع غير منتظم ٠‏ 
كما وأبدع المعمار العربي في الاستفادة من مبد؟ تداخل الفراغات 
.وتكاملها في مختلف الوحدات المعمارية المكونة للمدينة ٠‏ يتوضح 
وضمن مسداآ التنعيم تتكامل فضاءات غرفه الطايق العلوي مع فضاءات 
غرف الطابق الارضي ؛ مثلما تتكامل فضاءات المداخل المتكسرة مع 
فضاءات الساحات الداخلية الأوسع ءُُ الآأمر الذي حرك و تحدد الهواءء 
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وضمن استعراض عناصر الاصالة المعماررة لا مكن تحاوز ابحاد. 
التفاوت في أبعاد الا رتفاع بين الطابقين الارضي والعلوي حيث يزيد. 
الارتفاع في الثاني عن الاول مما بخلق تلاعبا في الفضاءات بدوافم., 
وظيفية ٠‏ وسع المعمار العربي من ححم غرف الطوايق العليا بسد 
الفسامل :ر التتزيات: )جاه التتارع يداف ترق لطبل وزو سدسم 
مساحة الغرف العلوية وتعديل الشكل غير المنتظم لقطع الارض 
السكنية وزيادة الاستفادة من ارض الشارع وخلق قم جمالة. 
بالوقت ذاته ٠‏ وكما لوحظت قيمة الانفتاح نحو الداخل على مستوى. 
المدنة تكرر ذلك على امستوي: الوخدات الجمارية ترجية التطلببات. 
الحماة الاجتماعية والميشة المناخة ٠‏ 


5 امعان المناخ : أهم جانب مؤثر على التصميم هو عنص الحرارة 
المرتفعة ونباين مداها والرياح الجافة التي قد تكون متربة وعلاجا لها 
فقد طورت عناصر معمارية مثل الحوش ( الفناء ) الذى يوفر الضياء. 
والمواء للمضاءات المطلة عليه" : كذلك ابتدع عنصم الملقف. 
الذي بخرج من الجدار ويوجه تجاه الرياح الملطة 
القادمة في حالة العراق من الشمال والشمال الغربي ويوزع الهواء 
فيما بعد الى احزاء الوحدة المعمارية ٠‏ كذلك تستعمل مواد البناء 
المحلية بمواصفاتها الملائمة ويزاد سمك الجدران بداقم ضمان العزل. 
الحراري + كما توزع الفتحات لتضمن وصول اكبر كمية من الضياء. 
بأقل كمية من اشعة الشمس ٠‏ لاتقتصر هذه الحوانب على الوحدات. 
المعمارية بل تتعداها الى وحدات اوسع كالسوق المسقف الذي يحمي 
الدكاكين التي تنتظم جانبيه ٠‏ كما تلاحظ ف مختلف هذه المعالهات 
حركة الشمس الظاهرية واتجاه الرياح ٠‏ تمثل الشناشيل ( المشربيات )» 
انحازآ معماريا تحت الظروف المناخة السائدة » حيث تزبد من الفتحات. 
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'التى توفر التهوية والانارة الكافية وذلك بزيادة طول محيط الطابق 
العلوي مقارنة مع ابقائه كخط مستقيم واحد » كما وتستعمل المشرييات 
لتبريد مياه الشرب ٠‏ 

 #‏ التشكيلات الهندسية الزخرفية : عبر الفنان والمعمار العربي عن 
وحدة الار شن والمسفاة بالفن التمكيلى الذي :طورة مغيرا ذلك عن 
النظرة المطلقة للاسلام ٠‏ تتداخل في هذا المجال الابعاد وتنتشر وتتوابط 
بداية خطوطها مع نهاياتها مما يجعل معرفة نقطة البداية والنهاية آمرا 
صعيا ترميز! بذلك للكون اللامحدود ٠‏ وتستند هذه التشكيلات على 
اسس وتفسيمات هندسية دقيقة ومتداخلة ٠‏ تمثل هذه التسكيلات 
انجازا غير معروف سابقا + طورت هذه التشكيلات الى ما اصيح 
معروفا بالتوريق العربي ( الأرايسك ) والذي يوم في زخرفته على 
التشابك والتناظر والتنامى لعناصره النباتية التى ابتكرت ابتعادا عن 
#نصوير الكائتات الحية ساعد مواد البناء المستعملة كالطابوق على 
“نطوير هذا الفن + ذلك لسهولة تقطيعه وحفره ونقفه مما مكن من 
انجاز عدد من النماذج الزخرفية سواء كانت بارزة أم غائرة ( محفورة ) 
كالزخرفة الحصيرية والاطباق النحمية والمضلعات ٠‏ وتمتد التشكيلات 
االزخرفية الى المقرتصات والكتابة التذكارية »+ وتستعمل في عدة اماكن 
.مها الواجهات والتواقذ والابواب والحيطان والاطارات وبواطن 
المقرنصات وارضيات الكتابة ( شكل  ٠ ) ١١‏ 


سدأ التكرار المتميز 

على الرغم من تنوع أساليب البناء حسب تباين التفاصيل في البيئات 
المختلفة التى بشكاملها تكون العراق : فهناك الجاب الحضاري الموحد 
حيث المقومات الروحية ‏ الثقافية ‏ الاجتماعية . الاقتصادية الموحدة 
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١5  لكش‎ 


والتي تظهر واضحة في الوحدات المعمارية الدينية والسكنية ء» وهكذا فبعغض. 
امنظر عن التباين في مواد البناء فقد عبر معماريا بشكل موحد في بناء الجدران. 
من حيث السمك وطريقة الانشاء واسلوب التسقيف ( العكادة ) واعتماد 
الاقواس والفناء الداخلى » الامر الذي ساهم مع عوامل اخرى في عملية 
التواصل الحضاري ٠‏ 

مما سبق يظهر ان الوحدات المعمارية المختلفة في المدينة العربية قد 
جاءت لتعبر عن وظائفها المتعددة ٠‏ يربط بين هذه الوظائف والوحدات 
المعيرة شبكة من الطرق والساحات لعبت دور الشرابين الثى تزود خلايا المدينة 
بخاص العياة ٠‏ يخضم السح الوظيفى اب المسماري اللمدرئة التوبية االتى. 
التطور المستمر شأنه فيذلك شأن الانسان الذي يستعملها وسنيها ٠‏ وان هذه. 
الصفة الءضوية هي التى ندعو الى اكتشانها كي تسهل عملية تأصيل القيم 


20100 أ5 
حا لك لها 


الحضار نه لمدتنا بو حداتها المكونه والتى قد ناثرث وس فى سو اصقا 2 
3 0 ب 


الموضع مما أسهى في اعطائثها معالم شخصيتها المميزة ٠‏ 
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1 


شسشكل ‏ ؟1 


وهكذا جاء المظهر العام للمدينة العربية منسجما وقيم الانسان. 
العربي وطبيعة الوظائف المقدمة من المدينة ومواد البناء المتوفرة ومستوى. 
نقنيات البناء والتخطيط ٠‏ واهي ما بعطي المدينة العربية مظهرها العام هو 
نلاحم اجزائهما لتصبح كلا (كتلة ) متكاملة الاجزاء ه 
وعمليا يصعب تمييز حدود المحلات التي تتكون منها المدنة ٠‏ 

كما ويننظم خط سماء المدينة باستثناء الارتفاع المميز في نقاط معينة 
توشر مواقم الجوامع ومناراتها في قلب المدينة وفي المراكز من مراتب ادنى, 
مما يسهم في التتكوين العام للمدينة ٠‏ هذا الى جانب غنى المدينة بعنصر الظل. 
الذي جاء حصيلة لهيكلها المعماري المتداخل والكثيف الذي يودي الوظائف. 
المختلفة ٠‏ وفي هذا النسيج رشر الاسواق المسقفة فيها وغير المسقفة محاور 
الحركة والتفاعل البشري الرئيسي لسكان المدينة ومحلاتها ٠‏ جاءعت اظمة. 
الطرق في المدينة العربية بطبيعتها العضوية ممثلة لعروق الحياة التي تتتايع, 
بصيغة طبقية ( مرتبية ) ابتداء من الشارع واتهاء بالزقاق المغلق ٠‏ يستئنى, 
من ذلك انظمة الشوارع ف طلاقع المدن المنشآة حدما كالمدورة التي توشر 
مداخل ومخارج المدن واذا مانظر الى المدينة العربية من اعلى فسيظهمر 
مسطحها على أنه سلسلة من تتابع سطوح الابنية وفتحاتها مما يجعلها اقرب. 
شكلا الى العجينة المختمرة او قطعة الكيك المخرمة ٠‏ تتكامل قباب المدينة 
ومآذنها مع خط أفق المدبنة لتكون لوحة فنية فريدة ( شكل ب )٠7‏ ء 
الاصالة التخطيطية ‏ المعمارية للمديئة العر بية 

بجدر التنبيه هنا الى ان اصالة العرب في المحالين التخطيطى على 
مستوى المديئة والمعماري على مستوى مكوناتها قد ظهرث قيما تمت دراسته 
توا من مفاهيم تخطيطية وميادىء معمارية ٠‏ تحتاج جوانب الاصالة هذه 
والتي سيضرب لها امثلة الى الايمان بأعمية تأصيلها وضمان ديمومة فاعليتها 


من أجل تحقيق البيئة المعمارية والحضرية التي تنسحم معه » وتليق بانساننا ٠‏ 
لا تظهر جوانب الاصالة في النجاح في التخطيط المديني والتصميم المعماري 
خحسب ؛ بل على مستوى مدتنا في العراق وبقية الوطن العربي وف أماكن 
'الخرى من العالم تنتمي الى حضارات مختلفة لا زالت تحكي قصة الانجازات 
العربية فى هذين المبدانين ٠‏ نمثلت الاصالة فى التخطيط في أحلى صورها 
في المدن التى أنشأها العرب مما نمت مناقشته في مجال آخر » وكذلك 
في شبكة المدن القائمة التى أخضعها العرب لتعديلات واضافات جذرية بهدف 
لجعلها منسحمة والمتغايرات الحضارية الحديدة للامة +٠‏ وهكذا فيمكن 
القول بأن الاصالة التخطيطية قد واكبيت تطور ممارسة التخطيط نقفسه منذ 
الفترة التي سيقت الاسلام في مستوطنات الجزيرة العربية » وعند انشاء 
المدن الجديدة ‏ وي مرحلة النضج الحضاري بما فيه الشق الحضري زمسن 
الدولة العربية في العراق ٠‏ عبر عن الاهتمام بالتخطيط المسيق بالتحريات 
الممداننة من اجل ضمان اختيار الموضع والموقع المناسبين للمديتة الجديدة ٠‏ 
ليها في ذلك التخطيط على الارض بالرماد أو تصويراً » حيث ترسم المناطق 
التي يراد التخطيط لها سواء كان ذلك على الجلود أم الاقمشة ء كما وأعطي 
اهتمام للجانب المادي حيث قدرت كلف انشاء المدن وطور العرب أيضا 
سمفهوم المراتب والمراحل على مستوى المدينة واحزائها ٠.‏ وانتدعوا الششكل 
الدائري المنتظم خطة مدينية بما في ذلك من ميزات تحقق العدالة في 
#لتوزيع وزيادة الامكائية الدفاعية وتحقيق الاحتشاد السكاني ‏ المعماري 
الأسباب دفاعية ‏ مناخية ٠‏ كما وقاصت الكلفة باعتماد الخطة الدائرية ذلك 
أن محيط الدائرة أقل من محيط المريع مثلا الذي يساوها بالمساحة بحوالي 
أراا/م ٠‏ وفي كل ذلك تعكس الخطة الدائرية تصور دايمية الحياة التي 
تنبداً حيثما استقر الانسان مثل هذه الخطة الرمز ٠‏ هذا الى جاب تمثيل 


(الخطة الدائرية لوحدة الامة والادارة ممثلة بمركزية مجمع القصصر ل 
#الجامع . الدواوين ٠‏ 

اخذ الابداع ( الاصالة ) المعماري عدة صيغ بتمثل اهمها في أن الوحدة 
المعمارية ذات قابلية على الامتداد والنمو حيثما توفر الفضاء المفتوح + كما 
وجاءت الجوامع أقرب ماتكون الى التحف الفنية ترجمة لموقعها في قلوب 
المسلمين » وجاء الابداع في ناحية التصميم والتشكيلات الزخرفية. فلو أخذت 
المنارة لظهر أنها ذات نناسق كبير بين احزائها المختلمة وبين التكامل في 
الشكلين الاسطواني للابدان والرباعي او المضلع للقواعد ٠‏ تآتي المقرنصات 
التزيدها متانة وجمالا » مع عدم الابتعاد من الهدوء والبساطة ٠‏ تمكن المعمار 
العربي من تطوير المنارة الملوية التي حاكت الزقورات البابلية (مربعة الشكل)ء 
كما وعولجت المساحات الكبيرة للجوامع بتدعيم جدرانها بابراج ذات 
مواصفات معينة ٠‏ وفى كل ذلك خفقد جاءت الجوامع تعبيرا عن متطلبات 
الدين الحنيف » وبادخالها أشفرت تفاصيل خطة المدينة ٠‏ ومن الوححدات 
الدنية الاخرى التى نالها التطوير المشاهد المخروطة ( الصنويرية )240 فوق 
عدد من الاضرحة حيث نمثل القبة المقرنصة التي جاءت انسجاما مع المستوى 
الذي وصلت اليه تقنيات البناء وباستعمال مواد لابناء المتوفرة » وف مراحل 
"نطور بنائها فقد ازدادت اتقائا في الانجاز التصميمى ٠‏ كما وتعتبر المقرئصات 
وتطؤر «التخذانها اضافه منهارة فته عر قة جلك استعين فى (الاروقة 
والمداخل والممرات وفي الماذن والقياب المخروطة ٠‏ وتتكون بطرق انشائية 
معينة لها مفائيحها لتخلق اشكالا بديمة تؤدي وظيفة انشائية للتقوية ٠‏ كما 
قطع العرب شوطا كبيرا في اعتماد الخط عنصرا زخرفيا تجميليا اخباريا 
( تذكاريا ) ٠‏ وقد نحم الفنان العربي باستعماله التوريق العربي من ان صوغ 
خلسفة حضارته العربية الاسلامية ويعبر علها بتشكيلات زخرفية نادرة مما 
لم تعرفه أمم الدئيا التي اعتمدت التجسيم والتصوير أساما للتعبير عن 


0 


فلسفاتها ٠‏ وفي ابنية أخرى ( دفاعية ) طور نظام المزاغل بنوعيه الافنقي 
والرأسي لاغراض دفاعية ‏ مناخبة ٠‏ كما وطور العرب طريقة اعتماد الانعاق, 
( الدهاليز ) تحت الارض ربط ابنية مع بعضها كما حدث في قصور الخلفاء 
ببعداد وسامراء ٠‏ 

وف مجال العقود فقد ابنتدع العرب العقد والقباب ذات الاشكال 
المدبة وذلك لغاتين انشائية وتجميلية ٠‏ 


التأتر العر بى في مجالى التخطيط والعمارة 


اذا ما أريد استعراض تأثير الحضارة العرية في هذين المجالين سكن 
مننا بعة ذلك افقيا على وحدة المكان » ورأسيا في وحدة الزمان ٠‏ فمن ناحية 
أفقية طبعت التأثيرات المستوطنات القائمة ف العراق واكسيتها الهوية 
الحضارية العربية الاصيلة » بالوقت الذي أوجدت شبكة من المدن الجديدة 
بمقومات تخطيطية جديدة » ذات وحدة فلسفية وصيغ وأساليب للانجاز لم 
الفترة مثل المهدية والمنصورية والمحمدية والقاهرة والقيروان وقامنى 
اننشرت التأثيرات وخاصة ف أساليب العمارة الى كافة انحاء الوطن العربى 
وأصقاع مختلفة من العالم ء وذلك من خلال التلاقح الحضاري الذي أحدثه 
العرب اما 0 فتوحاتهم وانتشارهم الحضاري أو سن خلال البعوث التي 
كاف َس الى العراق والوطن العربي 0 قار حضارتهم ف 0 
فقّد حدث هذا التآثير على ا الرقعة 0 0 2 لعن يا ؛ ف 
مجالي ‏ تخطبط المدن ا بتفاصيلها 34 0 لذ الت تحري نصيعة ة أو 


0 


فبينما تزامن التأثير مع الانجاز أحيانا نجده بتآخر في آحيان أخرى ٠‏ 
عدن كيدا زمن السلم و !! ب أو خجلالهما حيث اللاحتكاك الحضاري واب 
فعلى ات 10 أو افضية غالبية المماهيم أو 
اكير من مداينة ءٌّ وكذا ف محال العمارة ٠‏ ومماأ سهل ذاك ان دنا الغعربت 
بوقتذاك كانت تسيستك سياتا حضارنا »؛ انقطعت فيه عن حضارتها ذاتها وعن 
ففي مجال تخطيط المدن هرت الاظمة العضوية للشوارع أيننا وصل 
'العرب ه نما يها النظام المغلق 0 الشوارع العمياء ) كا ظهرت المساحن 
والساحات العامة وفق نظام مرتبي لم تعرفه هاتلت المناطق مثل اسبانا 
اوجلوب البخر المتو شط وشثرقا حنى شلالى ليمك وجنلوب الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ ومن الامثلة الشاخصة على التأثير المعماري العربي من. العراق 
بغلى عض كنا ون 1-7 0 5 0 ل قْ اانا والتي اتتتئل» عن 
حلربق قرطية محاكاة لمسحدها الجامع ٠‏ كما وتاثرت العمارة القوطية في الغرب 
بطراز وتصسيم البيوت التقليدية في العراق ٠‏ كما ظهر تآثير الابعاد الروحية 
دالمعا جات المعماربة على | بنية معروقة ىُُ ربط أ (ساسكس ود برهام وأدنيره) 
وكذلك في الولايات المتحدة الامريكية ( بوسطن ) مما شهد على أهمية 
الرجوع الى أصالة التعبير والانحاز المعمارى للوحدات المعماربة العربة 
المختلفة للوصول 0 أفضل صيغ التطور ٠‏ 
وي الوطن العربي بنيت مدنة الرقة عام عه ١‏ ه / 7/6 م لتحاكي 
عمدانة بعداد المدورة 5 مقوماتها التخطيطة ف جوانب بناء اللاسواق والابوان 
الحديدية والفواصل رغم كون الجائب الجنوبي مستقيما » مقارنة مع المتبقي 
الذي اخذ شكل حذوة الفرس تقريبا مع تديبه قليلا ٠‏ 


لا ؟ 


اغلافة الى ذلك امتعاذت. مدن معنافة فى لون امن للاشرافه على 
تطور المدن من الواجمات التى كانت مناطة بالمحتسب ودبوان الابنية اللددين, 
تتمثل وأجباتهما الاساسية في منع تجاوز الابنية على فضاءات الشوارع وكذلك 
بمنع اقامة ما بعرقل كفاءة المرور بالشوارع والاشراف أو المساهمة بالابنية * 

لقد أقام العرب وحدات معمارية جديدة متبثقة من متطلبات حضارتهم » 
نوكلو ظرز وإساتي عدائة نرت ها عمارات لاحنة اقيت قا نناطق. 
مختلفة » سواء كان ذلك ف اعتماد أساليب التصميم أم الانشاء أم تفاصيل 
معينة مثلالاضاءة بواسطة نماذجللفتحات نضمن الاضاءة والتهوية الكافيين٠.‏ 
ومن الامثلةالاخرى تأثر بيوت مصر العربية بأصول الفنالعراقيزمن أحمد بن, 
طولون الذي ولد في عام ١بجهر‏ مهم ونشا في :ساهراء حيث نقل تلك الاصول 
واسس التصاميم المعمارية للسوت والمساجد مستفيد! من تفاصيل قصر الاأخيضر 
ومساحد وقصور سامراء كما دلت الحفربات في المسطاط وكما ظهر في 
مسحد ابن طولون حيث الزخارف الحصية في بطون العقود وحولها وتحت 
شريبط الكتابة بأعلى الجدران الداخلية ( شكل ٠ ) 1١‏ 


شكل ‏ "اا 
جامع ابن علولون 


كما وتم استخدام القوس ( العقد ) المدبب في اكثر من جزء في العالم 
وهر اروف التوريى ار هذى 4 1 ساس روش مطتالفة 
العرئهة المخر ويلة الى مخدلت ا تحاء الاولة القوية الا نادم 3و الاعمدة الويي 
ومتدلياتها ٠‏ كما وانتشر استعمال التوريق العربي كانجاز عراقي عربي أصيل 
وقد آناة. العرها انيه ف مخف الاناك الى بوسلو ها كت المند اران 
وأفريقيا وأسبانيا وصقلية والصين وجنوب الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولا زالت 
بض هائيك الابنية قائمة حتى وقتنا الحالي متمثلة بالمساجد وبعض القصورء 
وبذلك مكن القول بأنه ما من أمة استطاعت ان تؤثر كما أثرت حضارة العرب 
والتي كان للعراق دوره البارز 2 نشرها ؛ ذلك أن مختلف الامم التي اتصل 
بها العرب تطبعت واستوعبت بل اعتنقت حضارتهم وأنصهرت فيها بدرجات 
مختلفة وترجم ذلك الى أنماط تخططية ‏ معمارية لازالت شاهدة على ذلك ٠‏ 


مراحل نمو المدينة 

لا يسكن فهم واقع حال المستوطنة الحضرية ما لم يتم الالمام الكاف بصيغ 
تطورها والكيفية التي تماعلت فيها مقوماتها التخطيطية ‏ المعمارية المستندان 
على البعد الوظيفي لها ء ذلك أن الجذور قد أستفرت عبر مسيرة التطضور 
التي قطعتها المستوطنة » مما أسهم في اكسابها معالمها الوظيفية ‏ المعمارية ‏ 
التخطيطية المميزة +٠‏ وهكذا تعير المديئة عن المرحلة الحضارية للامة أصدق 
تعبير ٠‏ وفن أجل تسهيل فهم "لور المدينة العربية في العراق يفضل اعتماد 
مفهوم المراحل الحضارية ٠‏ اذ أن كل مدينة في العراق قد مرت باكثر من مرحلة 
حضارية معينة ٠‏ انعكست معطيات كل مرحلة على نسيج المدينة الوظيفي 
المعماري والتخطيطي الى الدرجة التي يمكن فيها . لو كانت الوحدات 
المعماربةالممثلةلاستعمالات الارض باقية ‏ أنْتحدد تفاصيل الشخصيةالحضرية 
لاجزاء المدينة حسب اتتماثها ا!_حلى ( للمراحل ) ٠‏ اذ يندر ان تكرر المدينة 


نفسها تماما ٠‏ فالتعبير عن وظائف المدينة نتغير أو ,ننطور لينسجم والبيئة 
الحضارية لكل مرحلة ٠‏ ومن هنا نلاحظ تطور تفاصيل الوحادة السكنية 
والابنية المركزية وانماط الشوارع ٠‏ وبهذا المجال ينبغي التذكر بآن فضاءات 
الشوارع والساحات تمثل أكثر العناصر التخطيطية مقاومة في التغير : ليها 
فى ذلك الوحدات المعمارية ‏ التخطيطية وخاصة الوحدات الدينية والاسواق» 
لس انقاومة الى أبمك لذو لحدمة اللو افر الات الار سن 0+ 
التي 'تتصف بأنها أسرع العناصر استحابة للتغيير ٠‏ وهكذا سكن ملاحظلة 
فضاءات للشوارع وبعض الابنية لا زالت قامة في مدن عرية عراقية تقليدية 
مقارنة مع استعمالات الارض التي قد تغيرت صيغ توزيعها والتعبير عنها بشكل 
كلي تقريبا ٠‏ وان من أهم ا معا بير التي يمكن بها تحديد عمر المراحل ( زمنيا ) 
وامتداد معطياتها أفقيا © همي أنظمة الشوارع والنسيج المعماري ( الوحدات 
المعمارية ) التي تنتظمها بما في ذلك مواد اليناء*؟ واستعمالات الارض ٠‏ 
ومهما يكن وبالاستناد على ما قدمته المراجع والخرائط وما توفره الوحدات 
المعمارية التخطيطية الشاخصة في اكثر من مدينة + يسكن القول بأن المدينة 
العربية العراقية التي أنشآها العرب قد مرت في ثلاث مراحل ؛ الاولى مرحلة 
النشاة والتى كان عامل التخطلط :هو الموعه الرتن. ف اشتها سواء باستفمال 
مواد بناء معينة أو أعتماد انماط خاصة للشوارع أو تطوير وحدات معمارية 
مسكنية دينية آنشئت وفق تعليمات تخطيطية معينة تمت مناقشتها في مجال 
سابق ٠‏ لم تدم هذه المرحلة طويلا اذ سرعان ما نمت المدينة بشكل سريع وكبير 
مما جعل هذه النوى تتفاعل مع التوسع الحضري الجديد الذي اعتمد في 
'نطورر وحداته المعمارية مواد اكثر تطورا من ناحية الشكل ودرحة المقاومة 
ضد الزمن ومعطياته + وبذلك فد دخلت في مرحلتها الثانية مرحلة النمو 
والازدمار سواء قيس ذلك فى المساحة التي تشغلها المدنة ام مظاهر 
الاثقان والابداع. التي قدمها العرب في وحدات مدنهم المعمارية التخطيطية ٠‏ 


لفل 


وف هذه المرحلة أصبحت مدن مثل بغداد والبصرة والكوفة والموصل محط 
انظار العالم جاذية العديد من الباحثين عن العمل والعلم ٠‏ أما المرحلة الثالثة 
فهى المرحلة التى أستقرت فيها تقاليد العمارة والتخطيط ٠‏ وعير هذه المراحل 
اثلاث سورت تحفية لد الم له الدرافة وض على مسترى الاذاء 
والتوزيع » ومعماريا على مستوى التصميم والطراز والكفاءة بما وفر البيئة 
الحضارية ذات البعد الانسانى بكل اجنحته ٠‏ وأثناء ذلك قد تعرضت المدينة 
الى خالاك المد و الجر ,فين عامل ملعي مدل لفان فشر رك او لش 
محرى النهر كما حدث لبغداد وواسط ؛ أو شري مثل الغعرو والحصار. 
والاضطرابات والقلاقل الداخلية وتغير مكان العاصمة والمنافسة بين المدن كما 
حدث لسامراء والكوفة » والقرارات التخطيطية » بغض النظر عن مستواهاء 
ودخول بعض القيم الدخيلة الاجنبية » والتهديم من قبل الناس لاستعمال 
مواد البناء في ابنية جديدة : أو اتتقال السكان من مدبنة لاخرى كما هي 
الحال عنذ. هجر السكان مدينة اليصرة القديمة والانتقال الى اليصرة الجديدة 
عام مب ها / ١١5‏ ع3 

أما بالنسبة للمدن القائية فيمكن اعتبارها قبل ادخال التخطيط وصيغ 
التطور العربية ممثلة للمرحلة ؛ تليها المرحلة الثانية التي اثرت فيها ذات القيم 
الحضارية والتيكازمنحصياتها تحويلها الىمدن تعمل بالمقومات الوظيفية ‏ 
المعمارية ب التخطيطية العربية ذاتها ٠‏ وف الواقع ونتيجة للتطور العمراني 
وفق الاطر العريبة فلم بعد بالامكان التمييز بين النوعين» لان كلا منهما أصبح 
أنحازا عرسا خالصا ء* 

وهكذا فان ما قد نمت مناقشته من عناصر معمارية وتخطيطية انما قد 
جاء عبر هذه المسيرة الحضارية الزاخرة الطويلة التي قدمت لنأ مدرسة 
معمارية ‏ تخطيطية لا حدود للاستلهام منها ٠‏ ومن المفيد هنا أن تتطرق الى 
انماط النمو في المدينة العربية العراقية ٠‏ فهناك النمو والتوسع ( الزحف ) 
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التدربجي منالمركز نحو الاطراف وعلى امتداد محاور الشوارع الرئيسة» الى 
جانب نمط النمو حول النوى المختلفة » كالنمو الذي حدث حول جامع او 
قصر او ضريح او معسكر »؛ مثل ذلك النمو جرى حول قصر الأمون وحول 
دار الخلافة في الجانب الشرقي من بغداد ٠‏ ونوع ثالث هصو الالتحام » حيث 
تلتحم المدينة بتوسعها بمستوطنة أو اكثر كانت في وقت سابق بعيدة عنها 
لتحتويها وتصبح جزء من الكل الحضري » كما حدث لقرى قائمة قرب 
الكوفة ولبغداد مع الحربية شمالا ولسامراء عندما التحمت مع المتوكلية ء 
هذا بالاضافة الى نوع رابع من النمو الذي ينتج عنه ملء الفغقساءات غير 
المبنية داخل الرقعة المبنية قريبا او بعيدا عن الاسوار ٠‏ اما النمو العمودي فلم 
بظهر في المراحل الاولى سوى بالوحدات المعمارية العامة كالجوامع وقصور 
الخلفاء وعلية القوم مقارنة مم الوحدات السكنية التي حافظت على مستوى 
ارتفاعها التقليدي من طابق واحد حتى فترات متآخرة حيث بدأت تظهر بيوت 
من طابقين ء وف حالة بغداد يمكن ملاحظة نمط سادس هو النمو نحو الداخل 
حيث.نوجه النمو نحو المدينة المدورة من اكثر من جهة مما جعل مديئة بغداد 
الكبرى تستوعب المدورة لتصبح جزء؟ عضوبا منها * 

وعلى الرغم من تلقائية النمو وعضويته في المرحلتين الثانية والثالثة فقد 
كان يتأثر كثير! بعملية التحضر التي ستناقش بعد قليل » وكذلك بخضوع+ه 
بصيغة او اخرى لتوجيه السلطات ذات العلاقة متمثلة بالخليفة وتوجيهات ولاته 
وقواده »اذ قند توجه بعض أموال الخزينة لتشجيع التجارة أو الصناعة مما 
بعش المدن » وكذلك تحت اشراف معين من قبل المحتسب ٠‏ الى جاب ذلك 
كان هناك ديوان الابنية الذي ظهر ف زمن الدولة العياسية حيث تمارس فيه 
عمليات ذات علاقة بنمو المدينة مثل اقامة وحدات معمارية او الاسهام فيها 
والاشراف عليها او تعيين مراقيين على العمل أو خزن مواد اليناء او 'تخطيط ما 


فق 


بعهد اليه ٠‏ هذا الى جاني اعتماد تعليمات معيئة تحدد مواصفات الوح _دات 
المعمارية التي يسمح بانشائها ٠‏ 
رات الدن 

تتكون البيئة الحضارية لمدن العراق من شقين : طبيعي اقرب ال ىالثبوت 
بمختلف عناصره » وبشرى متغير متمثلا بأبعاده الاجتماعية - الدينية ب 
الاقتصادءة ‏ التقنية بما فيها النقل والمواصلات والثقافية ٠‏ انمكسست آثار 
حذين الجانبين المتفاعلين على المدن العربية العراقية في مراحل نموها المختلفةء 
جاء التأثير على صيغ التطور والنمو وعلى انماط التباعد والتوزيم وبالتاالي. 
المراتب والتي تتأثر بحجم نشاط كل منها ء وني كل ذلك كان للتضارس 
ونوع وسائل النقل آثر بالغ الاهمية في تحديد المسافة المقطوعة بوحدة الزمن ٠‏ 
وكما هو واضح من شبكة مدن العراق يزداد معدل مسافة التباعد بين المدن 
الكبيرة مقار نة مع معدل التباعد بين المدن الصغيرة ٠‏ 

واستعملت المراحل أو الفراسخ”"٠“لقياس‏ التباعد بين المدن٠ويؤثر‏ عدد 
المراحل الفاصلة بين المدن ( المسافة ) فياقامة محطات السفر التي يتحول بعضها 
الى مدن ببراتي مختلغة ٠‏ 

. بالاضافة الى عامل التباعد الذي تحدده طرق ووسائل النقل وبالتالى 
سهولة الوصول » هناك عدة معايير تتفاعل لتحهد المرتبة ( الطبقة ) الحقيقية 
للمستوطنة الحضرية والريفية وبالتالي سعة اقليم كل منها ء ومن هذه 
العايير المتغير السكاني ( حجم الس ككان ) والوظيفي بما فيه التجاري 
(عدد الدكاكين ) والديني ( عدد الجوامع ) وخاصة المخصصة للجمعات 
والمعيار الاداري ٠‏ وعلى ضوء عدم توفر المعلومات الاحصائية يمكن القول 
بن شبكة مراتب المدن في العراق جاءت تنيجة لتفاعل عضوي بين المعايبير 
والممادىء السابقة في كل من مراحل الامة الحضارية ٠‏ فمن تاحية مسكانية 


ينف 


بععب استنباط عدد سكان المدن على ضوء المعلومات المتوفرةء ففي الوقت 
الذي لم يذكر فيه بالضبط عدد سكان الغالبية العظمى من المدن ؛ نرى أن ما 
ورد من اشارات عن المساحة او عدد الحمامات والجوامع او الاطباء لا يوفر 
ارضية دقيقة » حيث التناقض ف حالات معينة او المبالغة بالارقام + ومع كل 
ذلك فك الدلائل تشير الى أن ظاهرة المدينة الاولى قد مثلتها بغداد الت يتفوق 
بححمها كثيرا المدبنة الثانية ٠‏ يظهر ذلك اذا ما طبق مقياس مؤؤشرات السيطرة 
او المثوشر الرباعي7١21.‏ وكما للعراق شبكة مراتب مدنه فآن لكل اقليم من 
اقاليمه شبكته المرتبية ايضا » يحدد التباعد بين مدن كل اقليم مركزية 
( مرنبة ) كل منها وسائل النقل وطبيعة التضاريس ٠‏ تتباين وسائل التقل 
السائدة في كل من المنطقة الجبلية ووسط وجنوب العراق مما يسهم في تحديد 
انماط التباعد في كل منهاء ْ 

كان العراق يتكون من ست كور ( اقاليم ادارية ) هي الكوفة واليصرة 
وواسط ويغداد وحلوان وسامراء + ان لكل اقليم مركزه الاداري الذي بحتل 
موقعه في سلم مراتب المدن ٠‏ وف هذا المجال يمكن اعتبار عدد الموظمهمين 
المركزيين الذين يوجدون في المدينة لتحديد مرتبتها » اذ ترتفع مرتبة المدينة 
عنلما: بوجد فيها موطفون مثل القاضي وصاحت الجندد وصاحي البرريد 
ومتول للضياع ومحتسب الخ +٠٠‏ وعلى ضوء المعيار الاداري وجدت مراتبه 
للمستوطنات البشرية تتمثل بالامصار ( المرتية الاولى ) والتي تتر كز فيها 
الدواوين وتشرف على ادارة الدولة والقصبات ( المرتبة الثانية ) وغاليا ما 
تكون مراكز للاقاليم والمدن او المدائن ( المرتبة الثالثة ) والنواحي ( المرتبة 
الزابعة ) والقرى التي لها مراتبها هي الاخرى ٠‏ 

وعندما يتربط الأقليم ومساحته وما بحتويه من سسكان وموارد 
بالمستوطنة فللعلاقة المتيئة بينهما ٠‏ اذ يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنمو 
وازدهار المدينة المركزية التي يتبعها والمدن الاخرى التابعة لها «تعني زيادة. 


خف 


مركزية المدينة ارتفاع مرتبتها المتسيب من زيادة كثافة المرور الداخل 
والخارج » وبالتالي رواج التجارة وسعة الافق الذي تغطيه » مما يضمن موردا 
كبيرا بنعكس على انعاش المدينة ٠‏ ومن اجل نتسخيص حجوم ( مراتب ) 
المستوطنات فكثيرا ما كان يصار الى المقارنة بين وحدة واخرى ء كأن يقال 
بأن مدينة ما تعادل نصف مدينة الخرى كما قيل بأن الكوفة في القدر كنصف 
بعداد » او أن بعداد سبعة اضعاف القسطتطينية كما كان الحأل زمن ازدهارهاء 
أو احيانا تذكر المساحة الفعلية بالضبط كما فعل بالنسة لغدادء واحانا 
أخرى توصف المرافق وعناصر الثروة والرخاء في كل مدينة مقارنة مع الاخرى 
المدينة المليونية”1؟ كمدينة بغداد الى المدينة الصغيرة ( البليدة ) التي تنصارع 
يها المعالم الحضربة والر شية 3 وهنا لمكن القول تناقص اعداد المراكيق 
التفصيلية لانحاء العراق » وكما أشر قبل قليل فقد تضورت علكة انماط 
لتوزيع مستوطناته » منها النمط المنتشر في المنطقة الحبلية وشبه الجبلية ومنطقة 
الاهوار ء والمبعثر الهامني في منطقة الهضية الغربية » والشربطي ( الخطى ) 
على امتداد نهري دجلة والفرات والمتجمع في منطقة خصر الرافدين الذي تمثل 
مركزه مديلة بعداد ٠‏ وهنا ينبغي الاشارة الى وجود علاقة بين موقضع 
وأتتمت الى فئة او طقة اأصغر ٠‏ 

أمتدت اهمية مفهوم المراتب لتشمل المستوطنات الريفية ايضا ٠‏ وعلى 
ضوع هذا الاستيعان يمكن تصليف مذن العراق إلى مدن كبيرة ومتوسطة 
وصعيرة الحجم عموما ٠‏ وبتفصيل اوسع الى مراتب ( فئات ) المدينة الكبرى 
والمدنة المتومطة والمدبنة الصغيرة واللدة والبليدة ء وعلى ضوء ما تقدم 
بسكن القول أن من أهم الظواهر التوزيعية للمدن هو غلبة المراكز المدينية من 
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المراتب الادنى ٠‏ هذا الى جانب وجود ظاهرة المدينة الرئيسة متمثلة بمديت» 
بغداد » كما وأن نسبة سكان مدن كل مرتبة ( فئة حجمية ) من مجمصسوع 
السكان ترتفع مع أزدياد حجم الفئة ٠‏ 

ويسكن القول بأن أقليم وسط العراق يستقطب أعلى نسبة من السكان. 
عامة والسكان الحضر خاصة ء ذلك لتفاعل عوامل البعد التأريخي والمناج 
والتضاريس ومصادر الماء والجانب التخطيطي ٠‏ وفي كل ذلك تقدم الشبكة 
العامة لتوزيم مدن العراق في هذه الفترة صورة متوازنة انعكست على استثمار 
وننمية المكان والانسان بصيغ مثمرة جدا ف كل أقاليم القطر ٠‏ 

كان لاقليم المدينة أهمية بالغة » اذ لا يسكن أن توجد مدينة مركزية بدون 
اقليم تتطلع قراه وسكانه اليها ٠‏ وهكذا بتناسب عدد الاقاليم الوظيفية مم 
عدد المدن ٠‏ ويرتبط الاقليم بمديئته المركزية يشبكة من العلاقات المتبادلة 
والمتطورة ء تلعب المدينة في كل ذلك دور الموجه المناثر وغير المباشر للانشطة 
الاقتصادية في الاقاليم حيث تمثل مركز الخدمات والسوق الرئيس انتحات. 
الاقليم ٠‏ وكما أن للمدن مراتبها فان للاقاليم مراتبها أيضا ٠‏ تتأثر سعة الاقاليج 
بستغيرات مثل درجة مركزية المدينة وسهولة الوصول والاتصال بسختلفه 
الوسائل بما فيها البريد الذي كان متطورا في ربطه العاصمة مم انحاء 
الدولة2219 ..هذا الى جاتب المنافسة بين أكثر من مدينة لاستقطاب الاقليم 
أو أجراء منه مما يحدده عاملا المبرر والمدى لكل استعمال أرض مدني » 
مع أخذْ طروف التضارس بنظر الاعتبار والتي تحدد معدل المسافة المقطوعة 
في وحدة الزمن ٠‏ قد تنجاوز حدود الاقاليم العراق الى ائحاء الدولة العربية 
الاسلامية » بل تنجاوزها في بعض الحالات لتغطي بلدان مثل الصين وروسيا 
وجنوب أوربا والعلاقات التجارية بين مدن العراق وبين هذه الاصقاع توضح 
ذلك ٠‏ وباكتشافهم وتطووهم لمفهوم المراتب على مستوى مكوثات المدينة 


الف 


وعلى مستوى المدن والأقاليم تكون العرب في العراق قد أضافوا كثيرا ف 
الجالين العلمي والتطبيقي مما يعمل فيه حاليا في مختلف انحاء الدنيا في 
حَراسات المدن واقألمها وتخطيطها ء 


االتحضر في العراق 

حين تعريف التحضر احصائيا بأنه عدد السكان الذين يقيمون 
تستوظنات حشري عبش النظر عن مرانتها »-وهكذا سر عن كنا ٠‏ كما 
و بالامكان تفسيره من زوأيا اقتصادبة حيث تحول حرف السكان ان 
الاقتصاد غير الزراعي » وديمغرافية من حيث نمو وبنية السكان » وسلوكية 
على ضوء أنماط سلوك السكان ٠‏ هذا بغض النظر عن مصدر سكان المدينة 
اصليين كأنوا أم من المهاجرين ٠‏ تشهد مدل العراق العربية القديمة على 
لأصالة ظاهرة التحضر فيه والتي تعود الى ما قبل الالف الرابع ق«م آما المدن 
#لتي أنشئت في هذه المرحلة فتشهد ليس على الاصالة فحسب » بل تؤوشر عصر 
نهوض وبعث حضري لم يسبق له مثيل ٠‏ انمكس ذلك على تخطيط ال مدن 
بوتوسعها الى حد لم نحدث سابقا ؛ وانتشارها بصيغ توزيعية معينة ٠‏ ومن 
ميزات التحضر في العراق العربي هو تواصل الظاهرة الحضرية اذ لم يحدث فيها 
أي انقطاع كما حدث لبلدان آخرى مثلاليونان ٠‏ ومما هميزالتحضر في العراق 
الموازئة في العلائق بين سكان الحضر والريف والذي ترجم الى موازنة بين 
عدد وحجوم المدن والقرى ٠‏ اذ ظهر أن هناك ارتباط بين عدد المستوطنات 
الحضرية والرشية في العدد والتوسع ٠‏ فكلما ازداد عدد وحجوم المستوطنات 
الرشية ثما عدد وتوسع حجم المستوطنات المدينية التي تلعب دور الاماكن 
الركزبة ٠‏ الأمر الذي تاثرت به البنية الداخلية للمدن آيضا ٠‏ لا يمكن 
تحديد نسبة التحضر ف العراق في هذه الفنترة لعدم توفر المعلومات 
لالاخصائية ٠‏ الا آنه يمكن القول بأن العراق قد قطعم شوطا في هذا 


ملف 


المضمار لى تصله آية دولة عاصرته ٠‏ أما الحضرية فهي سلسلة من العمليات 
التي تردي بالنتيحة الى تغير نوعي في مفاهيم الناس الحياتية والسلوكية وفي 
علاقاتهم مع بعضهم ومع المؤسسات التي توجد في المدينة ٠‏ وترتبط الحضرية 
في العراق مع ظاهرة التحضر ذاتها ٠‏ لذلك فهي قديمة قدم المستوطنة الحضرية 
التي رعي سكائها الحضرية كأسلوب حياة » مما يجعلها مسن أثرى آنواع 
الحضرية في العالم في مجال القيم الحضارية الاصيلة والمتطورة ٠‏ وهنا .بسكن 
القول بترابط ظاهرة التحضر والحضرية بالعراق في مراحله الحضارية المختلفة 
بسدها وجزرها » وان كان من المحتمل أن لا ترتفم درجة التحضر بالضرورة 
بشكل تلقائي مع ارتفاع عدد سكان المدن ٠‏ ان ذلك يدفع الى توضيح معنى 
معدل ( درجة ) التحضر ٠‏ فهو يدل على التغير في درجة التحضر في كل من 
المراحل الحضارية ( بفترة زمانية ) معينة مقاسا بنسية متوية7؟21 مقارنة مع 
النمو الحضري الذي يقاس يعدد سكان المستوطنات الحضرية بمراتيها المختلفة» 
تمثل فترة الدراسة العصر الذهبي اظاهرة التحضر في العراق مقارنة مع 
الادوار التي سبقتها » مما يذكر بالمرحلة الحضرية التي يجتازها حاليا ٠‏ ولو 
توفرت الارقام لكان بالامكان قياس درجة التحضر بصيغة آخرى2900 ء 


يتفاعل عاملي الجذب نحو المستوطنة الحضرية » والطرد من الاماكن 
الاخرى ضين البعدين الزمني ( التأريخي ) والمكاني ( الجغرافي ) ومتغيراتهما 
تحدث حركةسكانية تختلف فيحجمها وسرعتها وتوقيتهاءومنآهم نتائج هذه 
الحركة هو التأثير على المستوطنات المدينية من خلال عملية النمو الحضري ٠‏ 
تمثل اقامة المدن الحديدة مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد وسأمراء 
عامل جذب سكاني كبير ٠‏ وبما أن المدينة العربية في العراق تحتضن الوظائف 
الاساسية المختلفة التي توفر فرص العمل والعلم » مثل الوظيفة التجارية 
والصناعية ‏ الحرفية2290 والاداربة والعسكرية والعلمية الثقافية ‏ الدينية12» 
والخدمية الاخرى وبما انها توفر للمهاجر فرص الارتقاء بمنزلته الاجتماعية 
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الاقتصادية والتحرر من بعض القيود الاجتماعية في منطقته الريفية » لذلك 
بات معروفا لماذا تقدم على استيطان المدن قادما ليس من العراق فحسب بل 
من إنحاء الوطن العربي ومن خارجه متمئلا بالعلماء والادباء ورجال الفن ٠‏ 
فقد جذي التطور الي العا ال ل للد لكا الل امن 
١كثر‏ من جهة ٠‏ وكانت الهجرات ب المدن العراقية من النوع الاختياري ٠‏ 
ان مصادر النمو الحضري في العراق هي النمو الطبيعي2180 لسكان المدن » 
وصائي الهجرة23' المتمثل بما تحصل عليه المدن من سسكان جراء الحركات 
السكانية الافقية ٠‏ ويلعب القادمون من الريف اضافة الى القادمين من البادية 
والاقطار الاخرى دورا هاما في نتيجته2؟2 ٠‏ 

. وبالتسبة لانماط الهجرة نحو المدن ف العراق فيمكن تصنيفها حمسب 
المصدر الى ريفي وبدوي وعربي أو أجنبي ٠‏ آما من ناحية المسافة المقطوعة 
فيمكن ابحاد هجرات داخلية وخارجية ؛ الاولى تحدث من أنحاء القطر نحو 
المدن الجاذبة فيه وهي أما قريبة أو متوسطة أو بعيدة » مقارنة مع الثانية من 
الوطن العربي » كما حدث نحو البصرة أو من خارجه ٠‏ كما وقد تكون 
الهجرة من بعض المدن الى مدن أخرى وعند ذلك تلعب الفتنة والقلاقل وبعض 
الحركات الداخلية الدور الرئيسي : كما حدث لدينة الموصل التى استقبالت 
اعدادا ليست قليلة من سكان مدينتي البمرة والكوفة .00 

بمثل الريف في ذلك آهم مصدر للمهاجرين وذلك لتغير العلاقات بين 
الفلاحين والملاكين ٠‏ اذ قد خلص العرب المسلمون الارض من الاقطاعيين 
وألغى ظام الرق الذي كان بعتمده ملاك الاراضي في العراق ٠‏ فترك هؤلاء 
الاراضي مما أثر على العلاقة بين الفلاحين المحررين وبينها ( الارض ) ويذلك 
تغيير جذري ومفاجىء في صيغ العلاقات مما دقع سيول من الهجرة الريفية 


0-0 المفق 


نحو المدن ٠‏ ان تمتع الفلاحين بالحرية وبصورة لم تكونوا يتوقعونها وضعهم 
في موقف قلق مرحليا » مما انعكس على هبوط في الانتاج وضعف في الحياة 
الاقتصادية » فلاذ قسم من هؤرلاء بالمدن التي كانت تمر بحركة عمرانية 
مزدهرة وحيث تتوفر فرص العمل الواسعة سواء في تطوير المدن القائمة أم 
اقامة مدن جديدة ٠‏ 
ويمكن اعتبار عامل تدهور الري أيام ضعف الدولة » كما حدث أواخر 
العهد الآموي العربي وضعف سيطرة الملاكين سببا آخر وراء الهجرة الرفية 
نحو المدن » قابله الانتعاش الاقتصادي وخاصة التجاري في مدن مثل البصرة» 
مما يشجم التجار ورجال المال على الهجرة اليها مما زاد من ازدهارها ٠‏ وهكذا 
فللهجرة نتاتحها العمرائية الاجتماعية الاقتصادية على مناطق الطرد والجذن » 
خاصة وان الدولة العربية الاسلامية قد أباحت الهجرة للسكان متى شاؤوا * 
أما. المصدر الذي لا ينضب للهجرة نحو المدن والقرى العريبة في العراق 
وخارجه في الوطن العربي فكانت القبائل العربية في الجزيرة العربية وبتشجيع 
من الخلفاء في اكثر من حالة » سواء كانت الهجرة عسكرية من الذكور فقط 
أو .من المقاتلين وعوائلهم كما حدث في مدينة الكوفة أو مدينة البصرة ء فردمة 
أو جماعية » وفي حالة عسكرة الجند قد يكون ذلك نواة لنمو مستوطنة 
حضربة كما في حالة الكوفة ٠‏ 
بدو أن عملية التحضر قد أخذت اتجاهات معينة اذ يمثل مركز الاستقطابه 
الاول المدينة العاصمية يليه في ذلك المدن التى انشاها العرب التى تتركز فيها 
الادارة » ثم بعض المدن القائمة ذات المراقد والمواقع المهمة والمزدهرة تجاريا ٠.‏ 
وبالنسبة للدينة بغداد فقد انجذيت اليها اكبر امواج الهجرة مقارنة مع المدن. 
الاخرى سواء قيس ذلك بأعداد المهاجرين آم سعة الاقليم المجهز آم تنوع 
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مصادر الهجرة التي تجاوزت المناطق الرفية في انحاء الدولة الى مدن هامة 
مثل الابلة وواسط ٠‏ وف ذلك لعب الاهران العظيمان دجلة والفرات دورهها 
ف استقطاب مثل هذه المدن كما وان للبنية الطوبوغرافية لاجزاء العراق اثرا 
في نمو مراكز قي الجزء الشسمالي واخرى في الجنوبي تستقطب المهاجرين ٠‏ وهنا 
لابد من الاشارة الى أن تغير كان العاصمة يؤشر الاطار العام لتوزيع مراكز 
الجذب الحضرية ؛ وني ذلك نهناك انتقال تدريجي عام من الجنوب نحو الشمال 
ليصل مداه عندما أصبحت سامراء عاصمة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ كما 
وتتنصف هذه الحركة بانها غير ثابتة في اتجاهاتها ممأ يتفق والمراحل الحضارية 
التي تحتازها الامة مما فسر تعيير صيغ انماط توزيع ومراتب المستوطنات 
الحضرية ٠‏ فبيئما شكلت ظاهرة الهجصرة زمن الحجاج أآزمة اجتماعية 
اقتصادية » مما حمد! به ألى اتخاذ اجراءات صارمة لتنظيم حركة السكان واعادة 
بعض المهاجرين الى حقولهم ‏ نراها ايجابية في أوقات اخرى عندما تكون 
اكثر ايجايبة ولا تؤثر على موازنة توزيم السكان وتجبعاتهم ٠‏ 

ومن تناج التحضر في العراق تغير الصورة النهائية لتوزيم السكان 
ومستوطناتهم ٠‏ حيث يتباين حجم وسرعة النمو من مدينة لاخرى » أي تتباين 
سرعة التحضر + وتسهم سيول الهجرة أيضا في ظهور مدن جديدة ٠.‏ كما 
وتنغير حرفة المهاجرين لتصبح غير مرتبطة بالارض من ناحية اتناج الغذاء 
عموما » اذ قد يعمل بعض من سكنة المدن في الزراعة التي تشسكل ركيزة هامة 
للمدينة في اقلبمها ٠‏ كماوأسهمتالهجرة في ازدهار بعض المدن لتلمب دور 
المكان المركزي للاقاليم المحيطة حيث تمثل نقاط تجميم وتوزيم للحاصل في 
الوقت ذاته ٠‏ ولاشك فقد آدت الهحرة في اكثر من حالة الى تدن في مستوى 
الخدمات العامة وضغط على الوحدات السكنية في المدن وتدهور الانتاج 


رف 


الزراعي في المناطق المصدرة للمهاجرين + كما وأدت الهجرة في حالات أخرى 
الى احداث عمليات ترييف اجتماعي # معماري موقت في المدينة الجاذبة مما 
بحعل للمدينة وجهها الرفي أحيانا ٠‏ وهكذا تسهم عملية التحضر في اعطاء 
الضورة. النهائية لانماط التوزيم السكاني وكثافاتهم المرتبطة بشبكة 
المستوطتات المدينية والرفية ٠‏ وف حالة العراق يمكن ملاحظة أنماط ثانوية 
للتحضر ضمن الاطار العام للتحضر فيه ء وذلك على ضوء تآثير العوامل 
الجغرافية في اقاليم العراق ٠‏ تسود ظاهرنا القرى والمدن الصغيرة في الاقليع 
الجبلى لتظهر المدن المتوسطة في اقليم السهول المتموجة لتبرز أهم المدن في 
اقليم السهول الفيضية مقارنة مع اقليم الهضبة الغربية حيث تقل المستوطنات 
وتشاعد كثيرا ء+ وفى كل ذلك كان للتضار س والمناخ ومصادر المناه والبعد 
التاربخي الدور الاول في التوزيم ٠‏ 


بفق 


حا [4ك] | 


01) 
)1( 
0 


3 


3 


2) 
3 


)4( 
3 


الهوامش 


يقصد بالمدينة العربية المديئة العربية العراقية اينما وردت في الدراسة , 
طبقاتها أو فماتها . 

جاءت كلمة مدينة من مدن بالمكان اي اقام به على وزن فعيلة ؛ وتجمع على 
مدأثن ومدن . ومدن المدينة أى مصرها . والحضر والحضارةً خلاف 
البادية وهي المدن والقرى وألريف . ومدن الرجل اذا اتى المدبنة . 
وتحضرم البدوي تشبه بأخلاق الحفر . والحضر القرى بالارياف 
والمنازل المسكونة وحضير فى الاصل تطلق على الذين بحضرون الماء ؛ اي 
بنزلون عليها ؛ فيقيمون بها ولاير تحلون عنها . وقد ورد ذكر المستوطنات 
في القرآن الكريم 15١‏ مرة بصيفة المفرد والمثنى والجمم » ١76‏ ذكرا 
منها للقرية و 1 منها للمدينة . وهنا فقد يقصد بالقرية في اكثر من 


موقع المدينة. 

القضة من المضاعف الححارة المجتمعة المتشققة وقيل أارض قضة ذات 
عحصعتين 0 

تغطى الشوارع في المدينة العربية نسبة من الساحة الكلية تتراوح بين 
٠؟‏ و ةآيا. 


في حالة بعض المدن الجديدة حدد طول ضلع الساحة ب .8 م . 

تنمثل مواد البناء بما بلي مع التباين في درجة اهمية كل مادة حسب 
الموقع الاقليمي للبتابة 0 البناء والمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادىي 
للسكان : اللن؛ الطانوق (الآجر) بأتواعه وأاححامه الختلقة؛ الطين كملاط»؛ 
الحجر ؛ الحص »؛ الكلس »© الخشسب ؛ الرخام ؛ الزجابج » المسامير 
التحاسية ؛ الدهانات » الخصى ؛ الرمل »4 الرصاص المصهور © الحديد 
وألقار . 

ومع معالجتها للمناخ فللافنية الداخلية ابعادها الروحية ‏ الذينية حيث 
تضمن حرمة العائلة من خلالها وشم الإتصال بالسماء مثها . 

تشبه في بنائها ثمرة الاناناس . 

تتغير هقه المواد من حيث النوعية ولكنها عموما تبقى انتاجا بِيئيا محليا . 


ينف 


(؟!) 


المرحلة تمادل 55 فراست وهي مابقطمه المسافر خلال نوم وتعادل ه؟كم 
اما الفرسخ فيعادل مهنا كم . 

وبموحبه دتم تقسيم عدد سكان بغداد »© اكير مدينة 4 على مجموع سكان 
الملان الثلاث التي تليها حجما ( البصرة والكوفة وواسط ) يتوقع حسابيا 
ان تزيد النتيجة عن لآو . 

مقارنة مع مديئة قرطبة التي كانت تنافسها حيث قدر عدد سكانها بما 
لا يزيد على نصف مليون نسمة . 


(15) كان للبريد وسائل متعددة وبقام له على الطرق » وعلى مراحل معينة » 
الماء . بحرى ذلك تحت اشراف ديوأن البرك ٠.‏ 
) السكان الحشر 
(1) درحة التحشر يا تست-تا-م- تدا هر .ءآ 
مجموع السكان 
6 
)١©(‏ عس.ءءآ حيث ان ع ب معدل نمو السكان لعفي ال 
مع ج4ا..٠١‏ 


)11( 


)19( 


لكي ) 


ل15 )1 


هناك اكثر من15 نوعا منآنواع الصناعات التييغلب عليها الطابع الحرفي في 
المدينة العربية العراقية . 
كان العلم بما فيه تعلم حفظ الغرآن الكريم عامل هحرة نحو واسط مثلا 
وبغداد 5 وما و حود المدارس والجامعات وددر الكتب والربط إلا دليل 
على اهمية الوظيفة العلمية . 

عدد الولادات في السنة 
0000 


لو توفرت المعلومات الاحصائية لامكن معرفة صافي الهجرة من سرح 
المهاحرين من المدن من عدد المهاهر بن الها أما أحمالي الهحرة فيعئيي 
مجموخ السكان التازحين والقادمين . 

و ولادات .ات ب وفيات . ه - الهجرة من الدآخل الى الخارج . 
وعلى هذا الاساس تعني الهجرة تغيير مكان الاقامة بعد قطع مسافة 


المصادر 


|١‏ ل ابن بطوطة » شر فالدين ابو عبدالله الطنجي »© رحلة ابن بطوطة »؛ بيروت 
دار صادر 13514 ء 

ع ابم كلنوق :ا مقدمة :الملاعة ابن خلياورن 4 يزوث: ‏ ذازأحاء العدراث 
العربي ©؛ يدون تاريخ . 

لا ل ابن سلام » كتاب الأموال © القاهرة » لاهوا . 

؟ ‏ أبن مسكويه © تجارب الامم 6 القاهرة »؛ 15١5‏ . 

ه ااين منظور ؛ لبان العرب المحيط ؛ بيروت > دار لسان العرب ؛ بدون 
تار يه ٠.‏ 

1 أبن الوردى » سراجالدين » خريدة العجائب © وفريدة الغرائب» القاهرة» 
المكتبة التحاربة © بدون تاريخ . 

با أبو عياش ؛» عبدالاله » أزمة المديئة العربية ©» الكويت »2 158٠.‏ . 

مم ف أبو الفذاء + عمادالدين اسماعيل بن محمد بن عمر ؛ تقويم البلدان 
باريسن 185٠.١‏ . 

. نب أسماعيل ؛ أحمد علي > دراسات في جغرافية المدن 2 القاهرة © لاوا : 

!ل الاشعب » جالص » الدرنة العربية » الكويت > 1585 . 

.أن الاشعب ؛ خالص © مدئة بشداد ) .لمؤأ . 

01 الاعظمي » خالد خليل حمودي » الزخارف الجداربة في آثار بغداد ؛ 

بغشنداد .لهذأ ء 

5 الاندلسي ؛ ابو عبيد عبدالله اليكرى © معهم ما استعهم من أسماء البلاد 

والمواضع ؛ القاهرة ؛ م1954 . 


زالف 


أ البغدادي 3 صغيألدين عبدالو من بن عدالحق ؛ مراصد. الاطلاع على 
أسماء الامكنة والبقاع ( مختصر معحم اللدأن لياقوت ) تحقيق وتعليق 
علي محمد الجاوي 6 القاهرة 4 4ه5أ . 

1ل ابراهيم 3 عبدالياقي » تاصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الاسلامية 
المعاصرة » القاهرة ؛ الى5ة! . 

1 اللاذرى :2 أحمد بن بحبى بن حابر 4 قتوح اللدأن © القاهرة »© بدون 
تاريسم 3 

15 جواد » مصطفى »© دليل شارطة شداد المفصل »© غداد ايه ذا . 

#اأآتب الجاحظ »© عمرو بن بحر »6 كتاب التبصر بالتجارة ) تحقيق حسن حسني 
عبدالوهاب » دار الكتاب الجدد > 1555 . 

148 حمدى ؛ عطيات عبدالقادر ؛ حجغرافية المعمران ؛ الاسكئندرية 1954 . 

65ل حمدان » جمال » شخصية مصر + دراسة في عيقربة المكان ©؛ القاهرة ؛ 
لظ © 

.ل حمفآن » جمال ؛ المدينة العربية 6 القاهرة © معهد البحوث والدراسات 
العرنية ) 1554 . 

١ل‏ حمدان 6 حمال »> حغرافية المدن » القاهرة » بدون تاريخ . 

01 الشطيب البغدادي »> الحائفظ أبو بكر محمد بن علي م تاربخ بغناد 8 
مدينة السسلام » بيروت © م! بدون تاريخ . 

اذ الرمخشرىي ؛ محمود بن عمر ) كتاب الامكنة والمياه والجال » بفدقاد » 
مطبعة السعدون »© بدون تاريخ 5 

#5 سنوسية 6 أحتمدك ؛ فيضانات بغداد في التاريخ ؛ عض ١‏ 4 بغدأد )2 559[ , 

ه؟ سامصس ؛ كمالالدين » العمارة 4 مدن الاسلام ؛ القاهرة » الإ5ا . 

1 سلمان » عيسى » هناء عبدالخالق »© نجاة بونس »4 العمارات العربية في 

العراقق » حزءان :6 بغداد 15/65 . 
/ا؟ 9‏ العاني ؛ علاءالدين أحمد ؛ المشاهد ذات القباب المخروطة على العراق » 


14 عباس » عبدالرزاق » جغرافية المدن » بغداد > 989( . 


ميق 


5ك 


5-0 


1ب 


العلي ., صالح احمد ؛ مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية » 
مستل هن مجلة المجمع العلمي العراقي » م 15 ؛ بغداد ؛ /إ5ؤا . 

العلي ؛ ضالم احمد » الحيرة ؛ دراسة طوبوفرافية و اسن 
الإدبية » محلة كلية الاداب » شداد )» 1555 . 


العلي » صالح احمد » منطقة واسط ؛ دراسة طوبوغرافية مستندة على 


المصادر الادبية محلة سوهر © خا ؟ : بغداد )؛ بملاؤ1 ٠.‏ 
الا عبدالباقي » محمد فوؤّاد , المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكرم © بيروت» 


7 
5 


0 


1 


رشك 


دار احياء التراث © بدون تاريخ . 

فواز » مصطفى »> مبادىء تتظيم المدرنة » يروت © .6مؤا 5 

القروبني »© زكرنا بن محمد بن محمود ؛ آثار ألبلاد واخبار العباد © 
دروات ؛ .,51ؤ5أ . 

القطب © اسحق » التحضر ونمو المان قي الدول العربية ؛ عمان ©» 1941 
القطب » اسحق وعبدالاله ابو عياش »© النمو والتخطيط الحضري فيدول 


:الخليج العربي » الكويت © 1١948.‏ . 


لوبيون ؛ غوستاف + حضارة ألعرب 6 00 


ا4كة15ء 


اك 


الكتبي ؛ الوطواط محمد بن أبراهيم بن بحيى © من مباهج الفكر ومناهج 


المصر ) تحفيق عبدالمئعم. الشاهي 3 الكو يت ) أإخهذا . 


4 


ماجد »© عبدالمنعم » تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور انط : 
القاهرة 1557 


متز © آدم > الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : ط ؟ ؛ ترجمة 


موحيكء عبدالهادي أبو ريده ع القاهرة » ه//ا؟أ غ, 


ذه 


- 


ل ل ل ل لضا 
رس 5 


بغداد ؛ 69لا5ا . 


المعاضيدي» عبدالقادر سليمان» واسط فالمصر الاموي» بنداد 1949 . 


لقف 


45 معهد البحوث والدراسات العربية » التحضر في الوطن العربي » ج ١‏ » 


5 


148- 
5 
5-5 
5 
5ه 
65 
ش 0 
680 


هت 


0 


دلق 


القاهرة )2 4لاؤا . 

معهد البحوث والدراسات العربية » التحضر في الوطن العربي ؛ ج ؟ »2 
القاهرة .لمؤا . 

المقدسي » احسسن التقاسيم » ليدن 15.6 . 

مصطفى » قريال »© البيت العربي في العراق في العصر الاسلامي ؛ بغداد ؛ 
'آىذا ,+ 

اللقريزي * المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار » بدون تاريخ 
وبدون مكان الطيع . 

ممفورد © لويس ؛ المدشنة على مر العصور © ترحمة أبراهيم تصيحي © 
القاهرة » 1554 . 

منظمة الدن العربية » تقارير الؤتمر الخامس » اللمنعقد قي الرباط للفترة 
1151 يونيى ) لإلاؤ| . 

المورد » مجلة تصدرها وزارة الثغافة والاعلام » م ؟ . ع 5 :6 بفداد 
كلا5أز ,ء 

الموسوى » مصطفى عباس ؛ العوامل التاريخية لنشأة وتطور الملدن 
العربية الاسلامية » بغداد » 5م9| . 

الهمداني ؛ أبن الفقيه ؛ بغداد مديئة السلام » تحقيق صالح أحمد العلي» 
باريسسي © /إ/1ة! . 

وينهايم » بو » بلاد مابين الراقدين » ترجمة سعدى فيضي عبدالرزاق ‏ 
شداد ؛ اهمأ .ء 

يبوسف ؛ شريف» تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور» الكويت» 
امكا ٠.‏ 

داقوت الحموى ؛ معسم البلدأآن » دار صادر »© بيروت ؛ /إاة1 . 
اليعقوبي »© اللدان » التجف »2 /لإم؟1 : 


حا [4ك] |2 


المراجع الاجنبية 


7 :دنا ,مهماعط صا عستاسنوط ,لآلا مقسدمط"1"' مسر ,0لمصمق 
0120013طا ,عستسممعل8] قله مع مقتاعمقط ,تسهلع1 لله كنف ,قنطا1ا' بتتمطعسوظط 
. 1276 


لقدهتأقطعء د11 ,مملءمعتمقط»ا عتصهاة1 2ه عزع10م136 عط" ,1 بأعمعظ 
.1965 ,2 ,4 جوع هامتعمة معاعق ورتدهن) آله اممتتاول 


,65 تلام عستم ماعم]1 موابجع87 عط نضا لامامجتسقطعل1ا .خا عدععدط 
2 


ع 18864 [وتأععجرة طاتم بأعتقصتاة له دمتاتطاه؟8ا عطك1 .نظ بلاعجموعمث 
.1926 ,8ك ,عسامهةعقةة دماعت تباط ,1 بأمررووط ما عمعمعم” 


1958 ,قعام120 مستعطع8 عمستقعع ا لطععم ساأا فق 17كة11 ٠,‏ سسسس تاه 
0 ,نم02 ,جاتن عنصو لم1 عطكا ,ححدمغأة ..8.31 قسه للم تسم امك 
رأققلط 50310016 امعم ه81 عطذ صا صن وعتصوط] تققاة؟ .ا ,مسممفمط 
002 ,95 ,34 ,و0 1و لاط 

اقتنة 51 معانو لوعتوجط2 قصة زممامع10 بضتعك0 ,ضام بالتقسصرة1 
2 ,95 ,33 ,معلاواجائط ,دملا وحتصوطء لآ 


طابجم 0 2ه اطلام مصم0 ع5 ,0ه طعفظ قسصة سممسع تدذممل8 ,.ل ,تعدعقمها 
2110 ,لشاق لآ القع 1م10 ماما مم99 والن لوأععموصط دنه ه11 


-عطامج5 عط ,لعةقطعدظ غه وطموععمرره'1 عطل دره ععأه 11 , 

“اول نتققطاعة8 -لهد طاتأقطك] فط قمة جئ) عط قه دمتامترعمعلا عتشقدد 

.م10 - خوع5 ,4 .وله ,83 .1م لإأعاعوة8 لمغدعة0) سمعتتعصسم عط 1ه لهم 
.120 


دق عزو طعروعة عنغ ننه ستطعستمط1 ع2 32[ اععررة مورهو85 , نمس 
بالسدع 7لود2؟ عأاهلة عتحح؟ بأطعت للمامدة لمصمععة بلقلاميوت تتعقططف 
2.10 ,شاشقلا 


يونم 


,0ق11938 بقععف 580014 عاها عط صا عع1غة) ستلوياة ,1 بقملأصهآ1 
18267 


لشاة.لا كصطهموعء2 لصده غقة2 ,113ل لقت للم[ - عترط عطنا' .0 رعععطوز8 


عتقطججئلدة لفلمقططمة عط عصصسط مل طعمظ رابآ .© بعمعصمسصعع 
800 ,ترم قيد0 


11.10 ,00دمط رعسن مان 1ه م16 ,.لع مقامصسعمف ,ععطحرموه"1؟ 


لتاعجة ,عه ق لتق[ ,تاعه"1" ستاسد14 عط .080 ,لستوطعصست روي 
1 1 .12 


ارق 


حا [4ك] | 


16- 
1- 


الفصمل اناس 


8 ك, . 
51-6ماه / 551 ا لؤفمكاام 


هس عوار جيرالا متمى 
: كلية الآداب ب جامصة بقداد 
دجلة والفرات 

رافدان توأمان خالدان » هما هبة العراق ونممته +٠‏ لهما الففل ف 
بزوغ فحر الخضارة العرافية + وعليهما قامت الزراعة في العراق » وتطورت عبر 
الدهور والحقب ٠‏ وبرواسبهما الغرينية كونا تدريجيا هذه الارض الغنية 
الخصبة الواسعة التي سميت السواد لسواد ارضه بالزروع والاشجار اي 
لخضرتها لان الخضرة عند العرب تقارب السواد ء 

وعلى دجلة والفرات اعتمدت الزراعة في جنوب العراق ووسطه » وعلى 
مجاربهما ومستوى ضفافهما قامت مساريع الري المتعددة + وكان لطبيعة 
تضاريس العراق الاثر الكبير في جربان هذين النهرين العظيمين + فتهسر 
دجلة يجري من منبعه الى سامراء في مناطق جبلية او تلولية وضفافه عاليه 
لدرجة للا بخشى فيها من خطر الفيضان + ويجري الفرات بين منبعه والانبار 
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لكن دجلة والغرات مجر 


و في صحراء » وقاع النهر واطئة لم تكن 
تب 
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ومستتوى مياه الفرات بين الفلوجة الحالية وبين الديوانية اعلى من .مستوى 
ماء دجلة بين بغداد وكوت العمارة » وهدا هو سيب وجود عدد من الانهمر 
والجداول التي تاخدٍ مياهها من الفرات وتصب في دجلة ؛ كنهسر عيسى 
ونهر صرصر » ونهر اللك » وكانت تسقى أخصب أراضي هذه المنطقة في العصر 
العبامي ٠‏ 
ظ انا أراعي مابين النهرين فترتفع تدريجيا باتجاه الشمال وتشكل منطقة 
والعوير قم واذايا قورت الجزرة السواد حت انها اككثر امطارا > فان زراعتها 
اقل اعتماد! من زراعة السواد على مياه الفرات ٠‏ 

وتتكون المنطقة الجنوبية من سهل غربني غني : ولا تكفي الامطار للزرع 
وكان هذا ستوجي حفر القنوات » وبنتيحة ذلك اقتصرت السكنى على ضفاف 
الانهار وتبع ذلك توزيم المدن والقرى ٠‏ 

وف المنطقة الجنوبية مساحات واسعة من الاراضي المغطاة بالمستنقعات 
والمياه الرآكدة في المناطق الواطئة من محرى نهري دجلة والفرات بين الكوفة 
وواسط شمالا » والنصرة جنوبا » وقد قدرت حدودها بخمسين ميلا عرضا 
وكثمانن ميلا طلولا » وتسمى عذه المنطقة البطائم * 


نشوء ملكية الارض : تطورها وانواعها 
١‏ ل ملكية أرض الوات بعد أحيائها 

كانت ملكية الارض الزراعية عندما كون الرسول الكريم ( ص )الدولة 
العربية الاسلامية في المدنة المنورة متمددة الاشكال اولها القطائم للاراضي 
الموات التى ليست في حوزة احد او ملك احد يقوم صاحبها باحياثها فهي له ٠‏ 
فهذا النوع من الملكية هو ملكية ارض الموات ».وتعود جذورها الى عمد 
الرسول (ص) وعلى حد قوله ( ص) : « من أحيا ارضا ميتة فهي له 6 ٠+‏ 


نرق 


وقد أقطع الرسول (ص) عددا من الصحابة في المدنة وف مناطق اخرى 
من الجزيرة العرسة ء* وقد سار الخلماء الراشدون على نهج الرسول (ص) من 
منح هذا النوع من القطائع سواء في الجزيرة العربية او في العراق بعد تحريره 
وقد اقطع الخليفة عمر بن الخطاب عددا من اصحاب النبي (ص) في العراق 
واقطع عثمان بن عفان عددا من المسلمين « استينيا » وهي قرية بالكوفةء٠‏ 
0 ب ملكية ارض الصواي 
انواع » وههي : 
١‏ ع اراضىي كسرى * 
؟ ‏ اراضي غيره من افراد العائلة المالكة + 
م اوقاف البريد وطرق البريد ٠‏ 
؛ ‏ اوشقاف سوت النار 
ه ‏ الاجام + 
1 اراضي من قتل قي الحرب + 
با | معايض الماع والمستنقعات كاللطبحة في جنوب العراق ٠‏ 
ه ل اراضي من هرب من اهل البلاد ف فترة الحرب ٠‏ 
أ الأرحاء والطو احيين +٠‏ 
واعتبرت الصواق ملكا عاما للدولة ؛ وتكون نحت تصرف الخليفة ان شاء 
اقطع منها وان شاء لم .يقطع ٠‏ 


وقد اقطع الخليفة عثمان بن عفان من هذه الصوافي في العراق ٠‏ اقطع 


أرق 


ا ا ل ا 
عدا لله الى ارم علق شاط الغرات 2 

00 والمنلم الذي يقطع من ارض: الصافية عليه ان ندفع” العشر من غلتها الى 
ل د يومد راع با مما الح سايناب 
سبعة ملايين درهم ٠‏ 1 


؟ - ملكية أرض الصلح | 
وهي الاراضي التي صائح اهلها الى السلتر نو يقي مل رعسو 

فيايديهم على ان يدفعوا عنها ضريبة ٠‏ وكان منها ارض الحيرة وارض بائقيا 
ل لا 
1- ملكية الارض. الخراجية . | 

بعك شن لمان بن الهيمنة الساسانية التارسية » شاور الخليفة عمر بن 
الخطاب الناس في اراضيه » فرأى بعضهم أن يقسمها » وكان رأي الخليفة 
عمر ومعه بعض الصحابة أن تتركها بأيدى أهلها ولا.قسمها ٠‏ وأشار الخليفة 
عدر الى قر تاكن +« للغدراء والمهاجرين الذدين اخرجوا من دبارهم واموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠٠‏ » حتى بلغ الى قوله تعالى « والذيسن 
جاءوا من بعدهي » ٠‏ وقال : « قكيف أقسمها لكم وادع من الي بنيرقسم 
فاجنع علئ تركهااء جم خراجها ‏ واقرارها في ايدي اهلها ٠‏ 
0 ويذلكَ نيت ملكرة هذه الاراضي والتي عرفت بالاراضي الخراجية_ 
بابدي اهلها دون الحاق الاذى او الضرر بهم ٠‏ 

وقد استهدف الخليفة عبر من عدم تقسيم هذهالاراضي تحقيق امور جوهرية 
تخدم مصلحة الدولة والمجتمع سكن تركيزها بما بأتي : س 
١‏ ضمان الحصول على مورد مالي ثابت ومستمر لبيت مال الدولة (خزينة 


الدولة ) تلفق منه الاموال في تطوير مختلف شؤون الحياة الاقتصادية » 
والاجتماعية » والعمرائية والعسكرية ٠‏ 
؟ ‏ اعتبار واردات هذه الاراضي فيئا لكل المسلمين » وليس لشخص دون 
اخر ٠‏ قال عمر : « والله لا يفتتح بعدى يلد فيتتكون فيه كبير نيل » بل 
عسى أن يكون كلا على المسلمين 6 ٠‏ 
م عدم تحقيق مبدأ وراثية الارض ٠‏ قال عمر : فكيف بمن بأتي من المسلمين 
فيجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت 6 + 
4 # استمرار شحن الجيوش العربية الاسلامية وادرار العطاء عليها » وحماية 
الور والذود عتها ٠‏ 
قال عمر : « أراتم هذه الثغور لايد لها من رجال بازمونها » أرأيتم عذه 
المدن العظام » كالشام » والجزيرة » والكوفة » ومصر » لابد لها من ان تشحن 
بالجيوش »ء وادرار العطاء » فمن اين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون 
والملوج » ٠‏ 
كما راعى الخليفة عمر حقوق المزارعين والفلاحين وطبق مبادىء العدل 
والانصاف عليهم ٠‏ 
كانت هذه هى القواعد والاسس العامة في مبداً ملكية الارض + ومن 
الحدير بالملاحظة هنا ان السياسة العامة للدولة قد وضعت نصب عينها الخير 
والصلاح فيما تريده للامة » وما تريده للانسان » ومن هنا برزت العقلية 
العربية وتميزت في حسن التعامل والتفاعل مع الارض والانسان الذي 
وقد نال العراق النصيب الاوفر من هذه السياسة العامة في مختلف 
انواع الملكية الزراعية » وكان مركز الرعاءة والاهتمام البالغ من قبل الخلفاء 
الراشدين وولاتهم ٠‏ 
للق 


وقد ازدادت ارض العراق اهمية في سياسة الخلفاء الامويين وولاتهم 
الملكمة الزراصة واصبح شمل إضافة الى المخلغاء الامويين انفسهم الولاخ 
والقواد » والخاصة والعامة من الناس + 

اما ارض الصوافي ء فان معاوية بن ابى سفيان رأى أن ستصفى لنفسه 
ما كان لكسرى وآل كسرى من صوافي العراق التي لا تجري مجرى 
الخراج ( اي ليست من ملكية الارض الخراجية ) وامر عامله على خراج 
وأقامه مشاريم الري علها +٠‏ وقد بلغ مسقدار غلة مااستصقأهة لمعاو بة خمسان 
ملبون درهم وكان معاوية ‏ 5 الوقت 003 يقطم من هذه الصوافي أهل 
ته وخاصته » كما شملت أقطاعاته العديد من الناس + ففي سواد العمراق 
شخصا بطيحة في البصرة » وفي الجزيرة الفراتية اقطع بعض يني اخوته اراضي 
نصيبين » ثم استعاد ذلك منهم وابدلهم بقطائم جديدة في منطقة الرها ٠‏ 

وكان لزياد سن أيه ) والي معاد بة على البصرة ) قطاع فيها وقد 
القطائع » وكان زياد بحدد مساحة ملكية الارض التي قطعها » فاقطع مثر“ة 
ابن ابي عثمان مائة جريب » وامره ان محفر لها نهرأ فنسب أليه » واقطع 
زياد بناته » وحدد لكل منهن ستين جرببا » واليمن نسب نهر الينات ء وكان 
زياد يقطم العامة من الناس » ويروى عنه أنه كان لا يقطع ارضا لشخص حتى 
هوم باحيائها وعمارتها » وكان بنعه سنتين فان عمرها وإلا آخذها منه ٠‏ 

وكان خلفاء بني امية يقطعون الاراضي لبعض ولاتهم وقوادهم تقديرا 
لجهودهم وخدماتهم للدولة » فأقطع يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد ارضأ 


يقن 


في حلوان.ء وأقطع الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن بوسف الثقفي 
أرضا ف العراق : وكان الححاج يقطغ منها من ,شاء + 

فقد أقطع الحجاج بشار بن مسلم الباهلي سبعمائة جريب » فحفر لها 
النهر الدي قال له نهر بشار + واقطم الحجاج ايضا خيرة بنت ضمرة 
القشيرية امرأة المهلب بن ابى صفرة ارضا في البصرة » وكان ذلك تقديرا 
للجهود التي بذلها المهلب في قتال الخوارج ٠‏ 

وكان بعض الخلفاء الامويين سسنحون ف اقطاع الاراضي لبعض ولاتهم» 
7 الخليفة سليمان بن عيد الملك يزيد بن المهاب بن ابي صفرة اراضي 

5000 بن عبد العزيز ؛ فقد فضل سياسة عدم منح القطائع 
الارص وار او الاق اللي أقطمها أهل بيته 0 اله أتبع سياسة عدم 
اقطاع اراضي الضوافي + بل فضل اعطاءها بالمزارعة بالنصف أو الثلث أو 
العشر » وان لم تزرع من قيل احد ؛ فالاتفاق عليها من يبت مال المسلمين ٠‏ 

0 ا 0 0 
البصرة مساحتها لل ال شار ا اي 
واقام المعترضات بالتغلب على الماء ٠‏ كما اقطع عمر بن هبيرة ( والي يزيد 
بن عبدالملك على العراق ) غابة له في ارض الجزيرة ٠‏ ظ 

أما الخليفة هشام بن عبد الملك ء فقد عين عامله حنان النبطى في 
استخراج ارضين له من ارض النطحة وامتصلاحها لنفسهء. 200 ا 
وحسب : وائما تعدى 70 الى ولا تهم وقوادهم والى عامة 0 


578 


ونساء » وان عملية منح الاراضي قد تركزت على اراضي الصوافي والبطائح 
التى هي جزء منها + كما شملت ايضا اراضي فى الجزيرة شمال العراق ٠‏ 
وأكان هدف الامويين الأساسي من منح الاراضي وتملكها هو احمازها 
وزرعها » فنشطت بذلك الحركة الزراعية فق العراق نشاطا واسعا » سواء 
كان ذلك على صعيد الدولة من خلفاء وولاة وقواد ء او على صعيد الشعب 
والاقراد من رحال ونساءء 
وعندما .ولى العباسيون. الخلافة » نقلوا مركر الخلافة العربية الاسلامية 
الى العراق منذ عام. ١+‏ ها_اءهلامء 
وقبل أن يبنى ابو جعفر المنصور عدينة بغداد عام 166 ها ب +دلام ع 
اتخذ العباسيون من الكوفةءو الحيرة؛والانبار مراكز لخلافتهم ٠و‏ كل هذه المدن 
تقع على نهر الفرات ؛ وضمن منطقة السواد ؛ ويعنى هذا ان العباسيين قد 
أدركوا منذ البداية أهمية سواد العراق الغنى ثروته الزراعية » لذلك وجهوا 
عنانتهم ورعاءتهم صوب هذه الارض الملا ء 
: اف انتقال السلطة السياسية الى العراق صاحبه نقل ملكية الاراضى التى 
كانت فيعهدة الاموين الى العباسيين » وكان معظم ملكية هذه الاراضي 
في أصلها من ارض الصوافي » وارض البطائح التي تشكل جزءا من الانواع 
العشرة للصوافي التي اشرنا اليها سابقا ٠‏ 
وتذكر من جملة تلك الاراضى التى استصماها العياسيون من 
بدني امية . املاك يزيد بن عبدالملك ع وهشام بن عدالملك » ومسلمة 
بن عبدالملك » وكانت تلك الاملاك منتشرة في مختلف انحاء العراق : فى 
البضرة + والكوفة » وواسط » والموصل » والجزيرة الفرانة ١ ٠‏ 
وبدأ الخلفاء المباسيون يقطعون منها القطامسع للخاصة والعامة من 
الناس ..» وكانت هذه الاقطاعات او ملكيات الارض الزراعية على نوعين : 


اطق 


4 0 اقطاع تمليك.ء وقد تكون وراثية وصاحها يدقع المشر ع وأكان مسطى 
لاوقا م 
؟ ‏ اقطاع استغلال » وكان يعطى عادة لرجل الجيش » ولا يورث » ويعطى 

من بين ارض الخراج ٠‏ 

واستمر الخليفة العبابي بيلك حق منح قطع الاراضي للاقراد وعلى 
مختئف مستوياتهم الرسسية والشعبية » فعندما قيض الخليفة ابو العياس 
السفاح املاك يزيد ن عداللك ف عاتان ( موادي البصرة ) اقطعها 
لسليمان بن على وكذلك أقطع بعض الاراضي في الجزيرة ( في نصيبين 
والرها ) الى ميمون بن حمزة مولى عبدالله بن عباس ٠‏ 
قطيعة الموصل من الصوافي تقديرا لخدماته التي قدمها للعباسبين اثناء قيام 
دولتهم ء 0 1 0 : 
كما اقطم الخليفة هارون الرشيد ارضا لطبيبه قدرت قيمتها بمليون 
درهم » ولكن الطبيب فضل شراء ضيعة بدلا منها ٠‏ | 

وكانت هناك اضا اقطاعات خاصة تمنح الى افراد اهم خدمات خاصة » 
الملكية التامة » وحق نورثها من بعذه فكان لحفيدة الشاغر البحتري 
قطعة من .الارض 'تنمتع بها في خلافة الراضى ؛ كانت قد منحت لجدما ٠‏ 

وكانت تمنح اقطاعات مدنية للموظفين بدل الرواتب وكانت اكثر انواع 
الملكية شيوعا في مفتتح القرن الرابع الهجري ( العاشر المبلادي ) وكانت 
تشمل الوزراء وكبار الموظفين ٠‏ 

وقد ظهرت انواع اخرى من ملكية الأارض ؛ نذكر متها « الألجاء © 


وقد تحلت هذه الظاهرة في العصر الاموى ؛ وخاصة عندما ألجأ بعض الئاس 
ضياعهم الى مسلمة بن عبد الملك في ولابة الحجاج بن بوسف الثقفي على 
العراق ويدو أن ذلك كان تعزز! بسلمة بن عبد الملك وتقديرا له ٠‏ واف 
هذا النوع من الالحاء ؛ وان كان فيه الحماية » ولكن كان برضا وقبول الملاك 
الاصليين للارض + وقد تطور هذا النوع من الالجاء خلال العهد العباسي 
الى ما سبي ( بالايغار ) » ويمني الحماية ايضا » وذلك أن يضمن صاحب 
ضيعة أو رجل موسر من أهل قرية خراجها برضاهم ؛ فيدفم الضمان الى 
الحكومة على أن لايدخلها عامل أو حاجب ٠٠‏ 

وقد كان الاقطاع العسكري من ابرز وأخطر أنواع الملكية التي برزت 
خلال التسلطين البوبهي والسلجوقي على العراقءوالتي تركت ابعادا سلبية على 
النشاطل الزراعي ف القطر العراقي عامة ٠+‏ فقد أعطي معز الدولة البويهي 
الاقطاغات ا لحندة دون حساب + وكأن الاقطاعيون من الحند لايدفعون 
الخزينة ( بيت المال ) شنا يذكر + وكاتوا بتحكمون بزواعة الارضن كما 
يشاءون واعتادوا ان بدبروا اقطاعاتهم بواسطة وكلائهم » ولم يحتفظوا بأي 
سجل بواردهم *ء وقد ساروا على ذلك طيلة العهد البوبهي وسو ها _ 
2 ها (زمق1هم مم١(‏ م ٠)‏ 

٠‏ وعندما حاء السلاحقة الى السلطة 41 م ب ولاه عر / موا ب 
119 م ؛ لم يكن حظ العراق بأحسن حال من اسلافهم البوهيين » وبل 
الاقطاع العسكري في زمانهم شكله المتكامل » واصبح الاقطاع العسكري 
السياسية الرسمية للدولة ء كما انهم اتخدوا يه حقوق السيادة على 
الفلاحين والزراع » وفرضوا السخرة اي اتا السلليار 
السلجوقي ملك شاه الى جنوده 45 الف اقطاع ٠‏ 


وف خلافة الناصر لدين الله مياه ه ‏ ؟؟” ه / 114٠‏ م ه56١0‏ م 
تخرر العراق ٠‏ من الاقطاع العسكري السلجوقى ء واخذ هذا الخليفة والخلفاء 


الذين جاءوا من بعده يطبقون الاسس والقواعد التى كانت سائدة في العهود 
العباسية الاولى ف ملكية الارض ؛ وعملية منم القطائع الارضية » وخاصة 
لهؤلاء الذين بقدمون خدمات جليلة للدولة من الوزراء » وكبار موظفى 
الدولة ؛ وكذلك للخاصة والعامة من الناس ٠‏ 

"كنا أن ضياع الخلافة تفها اخذت تداز من قبل ديوان خاص شعى 
« بديوان المقاطعات » » وأكان بسمى ايضا(ه بديوان الضياع والتفقات » ٠‏ 
وان اقطاع الضمان قد اتخذْ شكلا آخر + تم بموجبه تحديد المنطقة 
المراد ضمانها للشخص الذي بتحلى بالنزاهة ويتصمف بالولاء والاخلاص 
للدولة كما حصل ذلك سنة مروه ه  1١951‏ م حيلما عقد ضمان اليصرة 
على الأمير عماد الدين لغرل » وحدد مقدار الشمان ٠‏ بما قيمته ١١٠‏ ألف 
دينار » وكان هذا النوع من الضمان يخلى من اسلوب الظلم والحيف في جباية 
الاموال ٠‏ 

ّ دان كان ل رد 5 قطائم 0ح » هذه 
العو وت ار عي اوعد لسارت لسرا وله لد 
والاخلاص على غرار ما كان يمنحه ابو جعفر المنصور للقائد وال بن الشحاج 
الازدى ٠‏ فقد اقطع الناصر لدين الله سنة 5 هاب (١١5١‏ م م الامير فلك 
الدين المعروف بالطويل قطاءّع في دقوقا وتكريت : وذلك تقديرا لفروسيته 
وشجاعته خاصة ف استعادته لبعض المناطق التى سلخت من العراق ف 
بلاد فارس ٠‏ ظ ١‏ 
ان انوع الملكية التي وجدت خلال العهد 5 وف هذه الفترة 
« املاك التناء » ٠‏ ويراد بالتتباء ملاكون صعسار يزرعون اراإضيهم » 
ويقيمون ف القرى والمزارع » وهم بذلك بختلفون عن ارباب الاملاك الذين 
غالنا ما بقنبوتن في المدن. » ويعمل الوكلاء نابة عنهم ٠.‏ وقد ورد ذكر املاك 


1 


التناء في هذه الفترة في عدد من مناطق هر عبسبى ؛ ء نهر الملك ع وق الانمار 
وضصت + 

والواقم أننا لو اتنا فترة التسيلطن البو بهي والسلجوقي على 
العراق » والذي ساد خلال حكمهما الاقطاع العسكري البفيض » فأن 
سياسة الخلفاء العامسين 'تحاه ملكية الارض وماحم القطائم ع كانت امتدادا 
طبيعيا لسياسة اسلافهم الخلفاء الامويين والراشدين والتي تجلت في منح 
هذه القطائع من أرض الصوافي ومن أرض الموات أو البطائح ؛ والتي تمنح 
للخاصة والعامة سن الناس وان الهدف الاساس عن 0 ان هذه الانواع 
من الملكيات هو احياء الارض وزرعها واقامة مختلف مشاريع الري عليها ٠‏ 
احماء الارض : أقامة مشاديع الري 

اند المرب ا لمليو ن «اعساما كوا احا د لقان » ولقوا كل 
رعاءة وتشبيع من قبل الخلفاء الراشدين وولاتهم ٠‏ ْ 

ردى عن الغليفة عبن بن الخطات #قوله:: اومن اغيا بارشا'موانا فهو 
ا ا م ا م 0 اشحعوا 
وأنه كتب 0 شعبة ( والى لطر ان ساعد أن عداللة على 
الزرع » ولا بعرض له آلا بخير ٠‏ 
20 وأخذ العرب المسلمون بتدفقون إلى ارض العراق ؛ وقد سآلوا عتبة 
بن غزوان ( والي البصرة ومؤسسها ) عن هذه المدنة واحوالها ُ فاخيرهم 
بخصوبة أرضها » فسار اليهسا خلق كثير ٠‏ 

وقد. سار الخليفة الراشدي الثالك عثمان بن عفان على خطة الخليفة 
عمر في احاء ارض العراق وزرعها + كقد اعطى عثمان بن أبي العاص التقغي 


رقف 


.معاونة بن: ابي سفيان ... والي الشام ب بان نرف العرب ف الحزيرة الغراتية 
ف مواشتع الة عن للدت والرى ادن لام في اشتبان رضي اللي لاس 
فيها لاحد ففعل معاوية ذلك في ديار ربيعة ؛ ومضر ؛ وقيس وأسد ٠.‏ 
كما شجم الخليفة الراشدي الرابع على بن ابي طالب على احياء اللارض 
وزرعها » فمن ذلك أن رجلا جاء اليه وقال له : آحبيت أرضا قد خربت ء 
وعحز عنها اهلها فكردت انهارا وزرعتها ٠‏ فقال له الخليفة على « كثل" 
هنيئا 4-فآنت مصلح غير منسد » ومحمر غير مخرب »6 +* 

وقد كان لمشارم الري المتعددة آثرها الكبير في احياء رض العراق 
واسنتصلاحها ٠‏ وقد أولئ الخلفاء الراك_ دون وولاتهم 0 الفائقة في 
اقامتها على كل ربع من ربوع وادي الرافدين ٠‏ 
وقد اتجهت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب صوب العناية الفائة ثقة بالنهرين 
العظيمين دجلة والفرات » حيث أبدى توجيهاته القيمة في تنظيم مياه هدين 
النهرين التوأمين +٠‏ فقد روى عنه قوله « المسلمون جميعا ل 
ؤالفرات » وكل نهر عظيم ٠ ٠‏ سقون منه الشفة والحاقر والخف ولبس لاحد 
ان بمنع » ولكل قوم شرب ارضهم » ونخلهم وشعيرهم » ولا بحبس الماء 
عن أحدا دون أحذاء وإن أراد رجل أن تكرى هرا في ارضه من هذا الهر 
الاعظم » فان كان فيذنك ضر في النهر الاعظم لم يكن له ذلك » ولم 
بترك بكريه وان لم تكن فيه ضرر ترك بكريه 6 ٠ء‏ 

.ومن هذا النص نستطيع . أن ترك مدى الاهتمام البالغ الذي أنداه 
الخليفة عمر في الاستفادة من مياه هذين النهرين العظيمين 'دجلة واثفرات في 
السقي والارواء الحيواني والزراعي » ولمختلف آنواع المحاضيل الزراعية 
من “نخل وشعير ء كما أكد على ضرورة كرى أى نهر فرعي بخرج فتهما اذا 
امنتؤجب ذلك ضرورة الكرى : ودون أن بحدث ذلك أي ضرر بالنمرين 


مسح سواد العراق 
00 ان اهتمام الخليفة عمر بنهرى دجلة والفرات والآراضي النهلية المحصظة 
بهما دفعه الى القيام يتطبيقات عملية تحلت بالقيام بأعظم عملية مسح لاراضي 
هذين النهرين » وخاصة السهول الحنوبيية المعروفة يسواد العراق ٠‏ 

ومن الواضح ان عملية مسح أراكي راد التراق يسناج الى فراءة 
وخبرة في معرفة طبيعة سطح الارض ء وعلى حد قول الخليفة عمر :'« فقد 
بان لي الامر » فمن رجل له جزالة وعقل ,ضع الارض مواضعها » ويضع على 
العلوج مايحتملون ٠+ » +٠‏ واجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا له : 
داق له بصرا وعقلا 4 فاسرع اله عمر كولاه مسملتاح اأرض السواد كمأ تعر 

وامر الخليفة عمر ايشا بمسح آخر لمنطقة دجلة فعين لهذا الغرض 
ابا نوسى :الاشمري على.ولاية البصرة وحديفة بن اليمان على ما سقت دجلة 
سنة ستة عقر ويقال سنة سبعة عقر للهجرة » فاستقرى مناطق دجلة + فأهر 
بساحهات ووجع الاح على قدرا جتبالها ول رات السواد ستة 
وثلاثين مليون جرامب * ( والحرب على وجه الدقهة ساوي ووه ١‏ مشكرا 
مب ) . 5-7 
ل م الري. اليل ل سواد ا 
ا ا 
وشال هددها « 

وكان على آثر عملية المسح التى قام بها أبو موسى الاشعري ان تقدم 

العا بعضن زعماء البصرزة بحفر انهار فيْها » من ذلك ان الاخئف بن قبس شكى 


كَ 


000 ابو موسى الاشعري حفر نهر الأبلة » وجعل متبعه :مق 
ار ل ا ل ل ا 
لمزنى ‏ أحد اصحاب الرسول (ص) - فنسب اليه » » فقال الناس « نهر 
0 
بأمره بحفر نهر فَيها بأخذ ماءه من تهر الفرات ٠‏ 

وف خلافة عثمان بن عفان تم حفر الهار عديدة في البصرة » فقد أشار 
الخليفة عثمان على عبد الله. بن عامر ان ننم حفر نهر الابلة من حيث اتظلم حتى 
بلغ به البصرة ٠‏ كما حفر عبدالله بن عامر نهره الذي عند دار فيل » وهو 

وك لحري العرااية حت ال القائة الحد ل اديه م شيع واه ولتم 
يكن الحسر بومتذ وانما اتخذ في خلافة عثمان بن عفان ٠‏ 7 

وقد أبدى الخليفة على بن ابى طالب أهمية كبيرة في احياء اللارض + 
وتشجيع الزراعة » واقامة مشاريع الري ف سواد ارض العراق ٠‏ فقد أمر 
واليه قرضة بن كعب الانصاري بحفر نهر لاهل الذمة » كما كتب الى كعب 
بن مالك عامله على سواد العراق : اما بعد » فاستخلف على عملك » واخرج في 
وتنظر في سيرتهم » حتى تمر بمن كان معهم فيما بين دجلة والفرات : فتولى 
معووتتها واعمل بطاقة الله فيما ولاك منها » ٠‏ 

وهذه الروح الوثابة والعقلية النيرة ٠‏ أنقد الانسان العراقى ابه 
المعطاء » مما قد أصابها من خراب ودمار أثناء السيطرة اللافانة افارسة 

تؤوكد لنا المصادر التأرخة ان تكوين البطائح من المستتقعات. والمياه 


ل 


الزاكدة. سود .تكونها الى. عهد السيطرة الساسانة الفارسية مند عهد قباذ 
بن «فيزوز “الواهن الضعيف ؛ ومن جاء بعده » وانه بين عامي ست أو سبع 
للهجرة حدثت زيادة عظيمة ف نهر دجلة والفرات انكسرت من جراء ذلك 
السدود والمسنيات» ولسم يستطع ملوك فارس سدها » فكانت البثوق 
تنفجر ء .ولا لتفت. اليها » وبعجز الدهاقين الفرس عن سدها ٠٠‏ حتى بسر الله 
تحرير هذه الارض الطيبة على ايدي ابنائها ‏ فأعادوا ليها روحها ؛ وبعثوا 
فنهاء الخضاة مين جدلد .++ 


مأندا به "الاقم من الخلفاء الراشدين وولاتهم في احياء ٠‏ أرض العراق. : 
واقامة العديد من مشاريع الري فيها ١ ٠‏ 


ظ فأرض الصواقي التي استصفاها الخليفة عمر بن الخطاب من أراضي 
كسرى وآل كسرى"وغيرها كانت كبيرة » وارض البطائح التي تركها الفرس 
وراعهم بعد هزيمته كانت واسعة ٠‏ لذا رأى معاوية بن ابي سفيان . الخليفة 
الااعوي الأول ان ابد لارض الصوافئ من أن تستحرج والستتي ‏ أن 
لايد لارض البطائح من ان تستصلحعوان فيهما منالموارد الطائلة ما تعود 'بالتفم 
والفائدة له وللدولة والمجتمع +٠‏ وبذلك وجه معاوية عنابته القصوى نحو 
استصفاء الصوافي واستصلاح اليطائح » فعين عبدالله بن دراج عامله على 
خراج العراق ء بان يقوم بأحصاء نلك الصوافي واحيائها » فأقام المسنيات 
عليها (وهي السدود تقام في وجه الماء )» فبلغت وارداتها خمسين مليون درهم 

من..أوض الكوفة.وسوادها » كما كتب معاوية الى عبد الرحمن بن ابي بكرة 
مث ذلك في صواقي النصرة ٠‏ 

2 وتغصوض البطائخ 3 ولى معاونة عبدالله بن دراج أضا ِ فاستخرج 
ا ا ال د 
فغلن على الماء. .بالمسسات. 05 / 


2 


يذفى 


وبذلك ادرك خلفاء بني امية وولاتهم ما للبطائح من اهمية كبرى في 
الحقل الزراعي » وماتدره من فوائد ومبالم طائلة » لذا استمروا باحيائها 
واستصلاجها » كما تحلى ذلك في خلافتي الوليد بن عبدالملك واخيه هشام ٠‏ 
فقد انبئقت بعض البثوق الجديدة في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي تنبجه 
الخرب بينه .ودين عبدالرحمن بن الاشعث. الكندي » فكتب الحجاج الى 
الخليفة الوليد يعلمه انه قدر لسدها ثلاثة ملايين درهم فأستكثرها الوليد , 
غير ان مسلمة بن عبدالملك تعهد بالاقاق عليها واستصلاحها على ان تقطع . له 
بمض. الاراضي _المتخفضة التي هبقي. فيها الماء » وان يقوم الححاج الثقفي 
بالاشراف على ذلك فآجابه الوليد على طلبه » فقام مسلمة بأصلاحها بعد 
ان تألف الاكرة والمزارعين » وحفر السيبين » وعمر تلك الارضين » وآلجا الناس 
اليه ضياعا كثيرة للتعزز به * 

. وفي خلافة هشام بن عبد الملك » لعب حسان النبطي دورا كبيرا في 
تحفيف المستنقعات وعسل المسنيات على نهر دجلة ؛ فاستصلح أهشام مساحات 
واسعة من اليطائم وبهذا ربط الخلفاء الامويون بين عملية احياء الارض 
واستصلاحها وين اقامة مشاريع الري عليها ٠‏ | 

وقام الولاة الامويون بمسعح ارض سواد العراق » وابتكروا وحدات 
قباسية جديدة كان لها أثرها الكيير في تحديد المساحات الأرضية » وقد تحلى 
ذلك بما قام به كل من زياد بن آبه والحجاج بن بوسف الثقمي من عمليه 
مسح منطقة السواد ؛ وقد ابتكر زياد وحدة قياسية جديدة دعيت « بالذراع 
الزنادي ) وحمي تساوىي وفق الحسانات الحدشه وركةا سم ؛ وسلئ 
لوككارد احد المؤرخين المحدثين على ذلك بقوله : « أن هدين العامليين 
زياد والحجاج ستحقان كل تقدير واعحاب في استعمالهما لهذه الوحصدة 
المسباحية في تنظيم أراضي هذا الاقليم ٠»‏ 

وقام الوالي عمر بن هبيرة بمسح آخر لمنطقة السواد بأمر من الخليفة 


ويد بن عبد الل عام 1١٠‏ هد 6 م + وصارت مساحة أبن هبيرة هي 
للا ادي حدما 


ا وأن كانت هذه المسوحات يدن ال تنظيم موارد الخراج غير أن 
العناية بالخراج .تعني الاهتمام بالارض وأحباتها 5 لد[ كانت هذه المسوحات 
ف الوقت نفسه مأ بعة ل" حوال شوٌُون الرى » خشية اتكسار سد » او 
وجود بثق ؛ أو تصدع قنطرة » أو كرى نهر » ويذلك آولى الخلفاء الامو يون 
وولااتهم رعابة كبيرة فيتحسين مشاريم الري الساقة وتطوو برها ء واقالمة 
مشاربع ري جد ردة شملت مختكف» ريوع وادي الرافدين من شماله البى 
جنوبه » وسنعرضها هنا بئيء من الدقة والتركيز وذلك وفقا للتسلسل الزمني 
للخلافة الاموية .. 

ش 0 ابي سفيان وولاية زياد ونان على مدية اله رق 
تم حفر العديد من الانهار فيها » نذكر أسماء بعض هذه الانهار : : نهر ثار »#ونهر 
معقل ؛ ونهر دبيس ‏ ونهر أم حبيب » ولهر حرب © ونهر مسلم » ونهر مرة ؛ 
نهر الينات ٠‏ وبهذا أصبحت منطقة المصرة عبارة عن شكة . من الانمر 
والقنوات والجداول.؛ فلا غرو والحجالة هذه ان تعش الحماة الزراعية فيها 
وصل وارداتها فى - فى ولاية ؤاد ان أبيه الى سين مليون درم . 

ا ا اي 0 
سدس ا 8 
١‏ ماج ين بو نم 
حفر نهر الانبار والذي بد تحفره فيولاية سعد بن ابي وقاص كما قام 
بحفر انهار عديدة شملت المنطقة الواقعة بين الكوفة وواسط والبصرة » فحفر 
نهر الصين # سمي بهذا الاسم نسية الى موضعين في كسكر ( بين واسط 
ل ا 


الصينية ‏ وجفر نهر النيل » وكان بأخذ ماءه من الفرات ويصب في دجلة في 
منطقة تقم شمال بابل » وقد سماه الحجاج بالنيل تيمنا بنهر النيل في مصر » 
واكان سر بقرى عامرة كثيرة » وتتفرع منه انهار صغيرة متعددة » واحدبُ 
الحجاج المدبنة التي تعرف بالنيل ومصرها . كما حفر نهر الزابي ؛ وسمي 
بهذا لآم لأخذه الماء من الزابي الفديم + 

أما في القسم الشمالي من العران .+ ققد اج حمر اهار اعدينة خناكد ؛ 
فعندما ولى عبد الملك بن مروان ابنه سعيد على الموصل ء قام بحفر نهر فيها 
عرف بلهر سعيك "+٠‏ | 

وف الجزيرة الفراتية قام سعيد ايشا في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك 
بحفر نهر فيها » وعمر ما هناك من الاراضي ء وكان يقال له سعيد الخير ٠‏ 
ظ وفي بال والحد الاعلى من الجزيرة » قام مسلمة بن عبد الملك بحفر 
ا ل وس ئس ان ارو لي ير 

ويبدو أن أعظم انجاز قام به مسلمة بن عبد الملك في مجال الري في 
الجزيرة الفراتية » قد تمثل في 'بنائة لاكبر مشروع اروائي على نهر البليخ » 
والذي عرف بسد حصن مسلمة »وقد وضفه ياقوت الحموي. في معجم البلدان 
بقوله : «وحصن مسلمة بالجزيرة بين رأس العين والرقة » بينه وبين البليح 
كل ونقف وكرت العله كن مضت 5ه أله مانا ذراع في عرض مثله ؛ 
وعمقه عشرون ذراع معقودة بالححارة ولماء بجري فيه من البليخ في نهر 
مغرد في كل سنة مرة حنئ بملأه » فيكفي اهله بقية عامهم » ويسقى هذا 
النهر بساتين هذه المنطقة ٠6‏ ْ ْ 

. وللخليفة عمر بن عبد العزيز مواقف مشهودة تجاه الاارض والفلاح والماء 
فيروى عنه قوله : «. من غلب إلماء على شيء .فهو له ٠+‏ » ++ وكتب الى وال 
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له ؟ «.انث أجر لهم ( اي الفلاحون ) م أحبوا ستيان او حرث » + وكان 
فضل -إعطاء أرض الصافية بالمزارعة : قأن لم تزرع فيتفق عليها من بت 
نهر عدى ٠‏ كما حفر يزيد بن المهلب في البصرة ايضا تهره المعروف بنهر 
بويدء ٠‏ 
وف خلافة هشام بن عبدالملك:» نشطت حركة مشاريم الري نشاطا 
كبيرا شملت سهول وادي الرافدين الشمالة والحتوبية ٠‏ 
ففي الجزيرة الفراتية » استحدث الخليفة هشام مدينة الرصافة » والنسي 
كانت" ييا يري البى داري واستترج 
وفي للوصد 0 
نهر المكشوف فيها » بأخذ ماءه من دجلة ء ويداً العمل به عام 1٠١‏ ه/ بايا م 
وقد أتمه الوليد برع تليد العببى عام 1ه رفسم م وقد دلخ مقدذار مأصرفه 
على حفر هذا النهر ثمانية ملادين درهم مع اقامة الارحاء ( الطواحين ) عليه ٠‏ 
العراق بمدنه الثلاث . الكوفة وواسل والبصرة ‏ المحور التى تركزتقيها 
حركة انشاء مشا ربع الري المتعددة : من حفر الانهار ؛ وشق القنبوات 
والحداول واقامة السدود والقناطر ٠ ٠‏ 
قفي الكوفة ؛ قام خالد القسسري بحفر نهر الجامع فيها كما اصلح 
قنطرتها واستوثق منها 3 رضي القتطرة ة التي احداثها عمر بن ميرة المزاري 
أيام ولايته على العراق في خلافة يزيد بن عبدالملك ٠+‏ 
٠‏ وف البصرة » اخذ بعض الافراد يستثمر رؤوس امواله فيحفر الانمار 
واقامة السدود والقناطر على غراور ماسيق ان اشرنا اليه من قيام مسلمة مسن 


امل 


عبدالملك باحياء اراضى البطبحة ء وهو ما ندعوه ف الوقت الحاضر « بالقطاع 
الخاص » ٠‏ فمن ذلك ما قام به بشير بن عبيدالله بن ابي بكرة في البصسرة 
وفي ولاية. خالد :القسري 'من حفر المرغاب » واقامة السواقي والمعترضات 
بالتغلب على الماء » وق البصمرة ايضا » احتفر كثير ين عبداللة السلمىي # 
وهو ابو العاج وعامل يوسف بن عمر الثقفي ‏ تهرا من نهر اين عنيسية 
الى الخستل ( موضع في البصرة ) فنسب اليه * 

واشتهر خالد القسري بحفر اعظم نهر في العراق عرف بنهر المبارك ؛ 
وقد بلفت نفقات حفره اثني عشر مليون درهم » وكان هذا النهسر سقى 
مساحات واسعة من اراضي السواد وهي المنامق المحصورة بين واسط 
والبصرةء 
27 وكان. لحون هذا النهر وقعه الحسن : واثره الطيب فىتموس الناس » 
حتى جاء فيه قول الفرزدق الشاع المعروف : 00000000 

اعطى خليفته نقوة خالد نهرا فيض له على الانهار 

ان انارك كاسبنه سقى + د اراد 7 الخناز 

ول تنوقف عمليات انشاء مشاريع الري في العراق حتى اواخر العهد 
الاموي » ففى خلافة الوليد بن عبدالملك 4؟! ه/؛؟ م ؛ قام عبدالله بن 
عمر بن عبدالعزيز . والي البصرة بحفر نهر فيها عرف بيهر عمر » ويروى 
عن الخليفة الوليد انه كتب الى عبدالله : <ا ان بلغت نفقة هذا الهسر 
خراج العراق وماكان في ايدينا فافقه عليه ٠٠‏ » ٠ء‏ وقال رجل ذات ,يوم 
ف مجلس ابن عمر : والله اني آحسب ثفقة هذا النهر ثلثماثة الف او أكثر ٠‏ 
فقال اين عمر : « لو بلغت 'خراج العراق لانفقته عليه »2 ٠‏ 
بآ آهنم :مايسكن-آن. نبستخلصه من هذ! العرض الدقيق الشامل مسن 
اقامة العديد من: شبكات الري في سهول وادي الرافدين بتحلى في.آن العراق 
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منفذ تحريره من السيطرة الساسائية الفارسية وحتى تهاية النهد الاموي ‏ 
لم يشهد وقوع حادثة فيضان واحدة » وان مصادرنا التاريخية تخلو من 
الاشارة الى ذلك » وان دل على شىء فانما يدل على مدى ما قنه تحلى 
بدالا سان الفراتى .من إطافات وقدرات قكلة + تجسيا نه وعقلة ب فيد 
وظفها في خدمة ارضه ومياهه في الميدان الزراعي ٠‏ 
وبهذه الصورة ورث العباسيون هذا الؤخم الحافل من مشاريع الري في 
العراق » ولم يتوقهوا عند عذا الحد ؛ بل عملوا على تطويرها وتوسيعها ؛ 
وكان .بناء ابي جعفر المنصور مدينة بقداد عام م4١‏ هه ب أ م 
ولاختيار موقعها على نهر دجلة ؛ اهمية كبيرة في احياء الاراضي واستسلاحه.! 
وإقامة مشاريع الري واستحداثها ٠‏ قال ابن جبير فيرحلته عندسا زار 
بغداد عام كه مات 1146 م: ( وحسبك من شرف موضم بغداد :ان دجلة 
تسقي شرقيها والفرات يسقي غرييها » وهي كالعروس بينهما »© ٠‏ | 
ولم تقتصر جهود الخافاء العباسيين في مجال احياء الارض واستصلاحها 
او اقامة العديد من مشاريم الري على مدينة بغداد وحسب » وانما امتدت 
لتشمقل مساحات واإسعة من الاراضي النبي عرفت 2 سؤواد بغداد “6 أواها 
أطلق عليها ايضا « برف تعداد » » والتي يمكن حصرها ضمن الحدؤد 
التخرافية الممتدة من الخط الوهمي الواصل من تكربت على 0 
علىَ الفرات شمالا وحتى الخط الوهمى الواصل من مدينة الكوت على دجلة 
والى ‏ الكوفة على الفرات' جنويا ) ويذلك وجه الخلفاء العياسيون :عنايتهم 
صوب الاثهار والقئوات المتفرعة من نهري دجلة والفرات » والتي كانت تسقي 
المديد من القرى والبساتين الواقعة ضمن هذا الرئف البغدادي. الواسع 85 
ب ع الأعار اتسين وري له مراك الى فسسبو لو 
همأ: 0 


2ت ب انهار ريف بغداد الغربية ( الكوخ ) 

أما الهاي المقرفة ننن الففه الى 217020 
ينما الانهار المتفرعة من الضفة اليسرى لتهر الفرات هي : نهر عيسى + و نهر 
صرصر ونهر الملك وجميع هذه الانهار تسفى الاراضي المحصورة بين دجلة 
والفرات + 5 : 
.: آمل فهر الدجيل.؛ فياخذ. ماءه من الضفة اليمنى لنهر دجلة في منطقة تقع 
أعلى بغداد قرب تكريت في تقطة تقم على مسافة قليلة من شمال موضمع 
سد نمرود جنوب سامراء » وقد تشعبت من نهر الدجيل فروع عديلة. تنحدر 
ببأتجاه الجنوب والجنوب الغربي ؛ وبعضها باتحاه الجنوب الشرقي حتى تصل 
داهها الى سداد والنجيل تمي ذهلة ريمع اله سي يذلك لني 
الى دجلة الكبي باعتباره فرعا منه ٠‏ وقد روي أن أبا جعففر المنصور حين بنى 
بغداد اخرج. من دجلة دجيلا يسقى القرى التي يمر بها غرب دجلِة سسماه 
دجبلا ٠‏ ل 


ا 0 
دجلة في الجانب الغربي منه جنوب بغداد ؛ والنهر الكبير منه يدعى نر 
عيسى الاعظم تمييزا له عن نهر عيسى الفرع » وقد سمي بهذا الاسم لان 
الام عب بن على اليد قطره. علئة تحت لكان الذي يفضي افنة قا فر 
دجلة » وقد اقيمت على ضفافه قرى ومزارع كثيرة ذكر ان عددها كان في 
اوائل القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) سيعين قرية ومزرعة )> 
كما شيدت على نهر. عيسى قتناطر عديدة قبل ان يدخل مدينة.بعداد » وقد 
ذكر ان.أيا جعفر المنصور بنى :قنطرة جديدة عليه ٠‏ ْ 

--- ها (نهراصرصر : هر ثاني الانهاء الكبيرة ة الدي 00007 
اسل قري ار مره (بدمسا ) » ويسي فى دجلة بن تباذ والدائن وكان 
إسقى قرى وضياع كثيرة فيهذه المنطقة ٠‏ 
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: أما نر الملك فيأخذ مناهه من الفرات ايضا ؛ وهو هر كين 6.و يصب 
في تهر دجلة تحت المددائ » وفزع منه يسير نحو الجنوب الى اللكوقة ».وكان 
ل ظ 


ا ل ل ا يواوه 
فآما نهر ثامر! : فهو نهر كبير » وكان على نهر ديالى الحالى ؛ وهو رافد من 
رواقد دجلة وليس فرعا منه » ومتبعه من جبال شهرزور ( في السليباية ) 
يه 
دادم ش 


آأما النهروان : نهو نهر قديي : يتفرع من الجانب الايسر لنهر دجلة في 
حوار سامراء ( عند الدور ) » ويستمر في جرياته بمحاذاة نهر دجلة من جهمة 
كن فلم حدما كيلومتر جنوب بنداد عند الكوت ٠‏ 


ومن الانهار الاخرى التي تسقى الجانب الشرقي اريف بغداد ( مر 
الخالص ) وسير بين النهروان ودجلة ويلتقى بدجلة شمال مدنة بغداد عند 
الشماسية ٠‏ ْ . 
وقد أولى الخلفاء العباسيون الاوائل وولاتهم عناية فائقة بأحياء الارض 
واقامة العديد من مشاريع الري من السهل الجنوبي من العراق بين واسط 
والبمسرة + ١‏ | 1 

ففي مدينة واسط ثم حفر ل ل ا ره 
بنت جعفر بن المنصور يقال له سعيد بن زيد ء وكذلك تم حفر نهر. الامير 
نسب الى الامير عيسى بن علي ؛ وكان في قطيعته » كما أمر الخليفة المهدي 
يحفر نهر الصلة فيها ؛وأجبى ماغليه من الأارفين » وجعلت غلته تلصلاآتث أمل 
الحرمين والنفقة هناك » وطيق عليها نظام المقاسمة على النصف . 
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اما البصرة فقد حظيت ايضا بنصيب وافر من اهتمام الخلفاء العباسيين 
وولاتهم بأحياء ارضها ء واقامة العديد من مشاريع الري فيها » فقد استخرج 
لابي جعفر المنصور ارضا من اراضي البطيحة فيها تدعى السبيطية وتم 
حفر نهر الامير للدنصور ؛ وقد وهبه لاينه جعفر ؛ كنا تم حفر تهر أبى الأسد 
فيها » حفره قائد من قواد المنصور ء وقام سليمان بن على بنشاطات زراعية 
واسعة في البصرة » تمثلت في حفر الانهار » واقامة السدود وأحواض المياه ؛ 
كما أنشاء المفيثة بهدف زيادة المياه في نمر الدير : وأفقق علها مليون 
درم 

وآحيا عيسى بن علي اراضي واسعة في منطقة السواد تمتد بين العذيب 
( القادسية ) وهيت ؛ وعمر ما عليها من الارضين ©» وغرس النخيل 6 وحفر 
فيها العيون وكانت تدعى « العرق 6 * 
ش واولى الخليفة.المعتضد عناية فائقة في تحسين مشاريم الري ؛ قأمر سنة 
سم ه ‏ حهم م بكرى نهر الدجيل » وقلع صخر ف فوهته كان يمئم الماء 
فيه ٠‏ 

وكان الخليفة المعتضد ,شرف على توزيم المياه : ويستمع الى شكاوى 
الرراع » فكان من ذلك أن أتمق اصحاب الضياع على تضييق أبواب قنطرة 
( دمما ) الواقعة على صدر نهر عيسى لغرض استثارهم بالماء » قآمر المعتضد 
بتكوين لجنة للتحقيق التي قررت توسيع الياب الاوسط للقنطرة وجعل 
سعته أثنين وعشرين ذراعا ٠‏ 

وكان على بن عبسى آكثر وزراء المقتدر في عمارة الاراضي » وكان 
يعتقد أن حفظ ظام الري هو العامل الرئيسي في رفاه البلاد ٠‏ 

وقي فترة امرة الامراء وبا هات وسم ها / 0ه م د 165و م 
أهملت وخريت البلاد تتيجة المنازعات والحروب بين الأمراء الطامحين ونتيجة 


لكا 


فوضى الجند + فقد خرب ابن رائق نهر ديالى » وكان سببا في يثق النمروان 
الذي ادى. الى تدمير المزروعات ٠‏ كما اليثقت أنهر أخرى مثل نهر دوق ©» 
وهر الرقل اول تع دعاك كل هده الكمتوراء 
وق القرن الزابع المجري ( العاشر الميلادي ) جرت محاولات لاصلاح 
بعضص نظم الري » فقد حاول معز الدولة البويهي وخ ها اكوم هي / 
هيه م اكه م سد بق نهر الرفيل » ونهر الروبانية » ولكن محاولانه 
.نلاشت أمام سياسته الهدامة تجاه الاراضي بسبب اقطاعه الاراضي لقواده 
.وخواصه ٠‏ وحاول عضد الدولة البوهي ويم ها ولاه م القيام بأصلاح 
نظام الري » فقد حاول كرى نهر عبسى + ولكن فترة المحاولات هذه كانت 
قصيرةٍ فسرعان ماساد الخراب والدمار » وقد قهدت السنوات العشسر 
الاخيرة من .القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) فيضانين جارفين ٠‏ 
وق عهد السيطرة السلحوقية 497؛ ه ب هلاه ها / ٠١66‏ م ب 
١١4‏ م + زادت أحوال نظم الري سوءا وخرابا » وبكفي أن نشير هنا الى 
ان جيش . السلاجقة اثناء اعتدائه على مدانة بغداد سنة ؟مه ها 7 لاه١1‏ م 
احري ( #06 ) دولاا وكات عنم الدوالب قائنة على خائلنء«الجانت: العريى 
لتهر دجلة » وبشكل خاص على نهر عيسى ء لان المياه كانت ثئة عنهفى 
.فصل الصيف سيب نقص ماه الفرات » فتقوم الدواليب بسقي المزارع 
والبساتين 3 
ان تعلغل النفودذ الاجنبي » وسيطرته على مقدرات العراق والاستحواذ 
.على ثرواته الطبيعية » ابتداء منفترة امرة الامراء وامتداد؟ الىالعهدين البوهمي 
والسلجوقي ء قد أدى الى الاهمال الشامل ؛ وعدم العناية سختلف سرون 
القن هما سيب وقوع العددد من حوادث الفيضانات ف تعداد أشار اليها 
الدكتور أحمد تونق كاه ( فقانات بغداد ) حيث سجل حدوث 
سبع عشرة حالة فيضان في بعداد خلال هذه الفترة ٠‏ 


فنا 


2 “وعنتماءساء الناصر لدين الله الى الخلافة هلاه ه ب 55 ه / ١١/4‏ 
ه؟؟! م » عمل على انقاذ الخلافة العباسية من الهيمنة السلجوقية » وتخليص 
البلاد من سيط رهم السياسية » والمالية والاقتصادة : وبذل جهودا كبيرة قي 
ابعاد خطر الفيضانات عن بغداد وذلك بالعمل على تحسين نظم الري +٠‏ 

فامر يكرى نهر دجلة وتطهيره من الرواسي : وحشد لها عددا كبيرا 
من الناس » وفي خلافته ني ايضا كرى تهر الدجيل وحفره » كما تم اصلاح 
الندود والقناطر » وعند وقوع فيضان سنة 514 ه ‏ 997؟١‏ م خرج الناصر 
لدين الله بنفسه متألما » مشجعا التاس على درثه مخاطبا أباهم بقوله « لو 
كان هذا الماء يرد يمال أو حرب لدفعته عتكم ٠ 6 +١‏ 
وابذى الخلفاء الذين جاءوا بعد الناصمر لدين الله اهتماما: بتحسين 
شؤون الري وتطويرها » فقد قام المستنصربالله سنة 4+ ه 1781 م بحفر 
نهر جديد بأخذ مياهه من نهر الدجيل سمي « بدجيل المستنصري © وشيد 
عليه القنطرة المعروفة « بجسر حربى » ٠‏ 

كذلك امهتم الخليفة المستعصى بأصلاح السدود وبنائها » قفي سنة 
سوه ه ‏ 46؟1 م © أمر ببتاء سد على فم يمر عيسى مما هلي دجلة ليزداد 
أماء التهر ٠‏ 

وف الجزيرة الفراتية حافظ الخلفاء العباسيون وولاتهم على ظم الري 

المتعددة التى اتثاها وأقامها الولاة الامويون في مختلف مناطتها ومدنها » 
كما أؤلوا عناية واهتماما في حفر الابار + والعناية بالعيون العديدة المنتشرة 
'فيها خاصة وان نظام الري المتبع في مناطق الجزريرة قائي على مياه العيون ؛ 
ققد كان في مدينة رأس العين ثلثمائة وستون عينا للماء يستفاد منها في ري 
البساتين » وكانت حقول وبساتين نصيبين تروى من عين ماء في التلال 
المحاورة + كما كانت الامطار مهمة للزراعة في منطقة الجزيرة واكثر العلاء”. 
الزراعية تعتمد على ماء الامطار ف اروائها وسقيها ٠‏ 5 


ل 


والخلاصة ‏ فرغم الاتتكاسات التى أصابت أرض العراق في مختلف 
مشاريم الري وعمليات أحياء الارض واستصلاحها خلال فترة امرة الامراء » 
وفترة التسلطين البويهي والسلجوقي » الا ان الخلفاء العباسيين ووزراءهم 
وولاتهم كانوا علىمستوى كبير من الشعور بالمسؤولية بالاتتماء الى الارض » 
“ولم نتهاونوا عن القيام بجهود كبيرة ملموسة في الانهار وكرها » واقامة 
السدود والقناطر ومراقبة الزيادات قِ مياه نهر دجلة : وذلك باستعمال الات 
'مقاييس الماء التي كانت تعطي الاشارة الى ارتفاع مناسيب المياه » والعمل يكل 
جد واخلاص لدرء خطر الفيضانات » ومساهمة الانسان العراقي وتعاونه مع 
خلفائه وولانه من اجل خير العراق واستمرار عطائه المثمر + 


وسائل الري وطرق الزراعة 

١‏ - وسائل الري 

كانت هناك ثلاث محاولات لسقي المزارع واروائها في العراق : 
الل الس تجا 


+ السفىي مط : وه عانطلق: عليه الار امي النيفية + 
الدالية » والتناعور » والدولاب ء 

قالدالية : هي دولاب نديره تور او شرة : والتاعور دولاب يديره تيار 
ألماء » والدولاتن كان بترم حصان أو لور 3 

. وكانت النواعير تستعمل ف منطقة النهروان وف غرب بغداد » وأما 
الدواليب فكان آكثر اتتشارها على نهر عيسى وذلك لنقصان مياه الفرات في 
فصل الصيف ٠‏ كما استعبلت لات آخرى كالشواديف والغرافات وهى 

"1 


.وقد بنيت القناطر على كثير من أفواه القنوات لتنظيم توزيع الاء » 
:والرفم- مشتواه قي القنوات الفرعية » لتسهيل السقي سبحا ع وكات هذه 
افر وى ماده يالخحص » » والتورة والآجر ٠‏ 

7 سل ال ون اك لس ا ا ل خطر وقوع 
القيفان ع وقد ذكر صب هذا المقياسى فيما كثيه ابن الجوزى في كتابه 

ل ا ال 
على ذجلة من جانبيها طول خمسة وعشرون ذراعا ( ما بساوي نحو ائني عشر 

“مترا ونصف المتر ) » وعلى كل ذراع علامة مدورة ؛ وكل خمسة آذرع علامة 
مربعة ة مكتوب عليها بحد رده علامة الاذرع تعرف بها مبالغ الزيادات * 

اتبع الفلاح العراقى طرقا عديدة فى الزراعة وكان ذلك يتوقف على 
نوع الغلة المراد زراعتها : حبوبا كانت أم نخيلا أو فواكه ٠‏ 

قبالنسبة للحبوب » كالحنطة والشعير فكان المتبع الحرث أولا ثم نشر 
اليذور بعد الحرث وتغطيتها حسب الامكان ء وبالنسبة للتخيل 
والفواكه » فقد اتبعت طريقة البذر احيانا أو طريقة الغرس بواسطة الشتلات » 
كما “امنتعملت طريقة الترقيد » وطريقة التطعيم في تكائثر الاشجار وزيادتها ٠‏ 

ويصورة عامة : كانت طر نقة ؛ المناوبة في الزراعة هي السائدة » فكان 
بزرع نصف الارض ويترك النصف, الثاني دون زرع ء 


وكانتك الارض تحرث بالمحراث الخشبي البسيط العجره الثيران أو البقر 
نذلك كان + منع ذيح البقر بمدف زيادتها » واستعمالها في الحرث كما فعمل 
الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق ٠‏ 
وكان الملاح العراقي يستعمل بعض الوسائل لمكافحة الحشرّات خاصة 
3-5 


الحراد » كما حدث ذلك فيستة 1ه ه / 1889 م وسنة ع شي 
عندما ظهر جزلد كثير دفعه الفلاحون بواسطة الطبول والابواق » د 

أما ابعاد الطيور ‏ وخاصة العصافير ‏ فكان الفلاح يعلق بعض الطيور 
المخيفة كالغراب وغيرها » كما كان الفلاحون ستخدمون الاطفال لافزاع 
الطور واعادها عن الروع * 


الخغراج 

يعود وجود هذا النوع من النظام المالي الى عهد الرسول ( ص ) بعد 
فتم خيير عام اه / 98م » عندما دفع الرسول ( ص ) الارض الى هود خيير 
بعملونها على نصف ماخرج متها ٠‏ 
وصار الخراج يختص بالاراضي التي لايملكها المسلسون » أما اذا كان 
مإلك الارض مسلما فيدقع عنها العشر اذا سقيت سقيا طبيعيا » ونصف العشر 
د لله 
< 7 مفهوم الخراج هذا مطيقا خلال العهد الراشدي » واصبح 
المسلم يعفى من الجزية والخراج » فاذا امتلك ارضا دفع عنها العشر » وان 
القطاء ع التي كان يقطعها الخليفة كان صاحبها يدفع عنها العثر ء واذا اه شترىق 
0 الخراج من اهل الذمة » كانت تودي العشر أيضا ٠‏ 

وعندما حرر العراق من السيطرة مجان ادر 1 عب اش 
عبر « ارض السواد » بين المقاتلة » كما أشرنا الى ذلك ٠‏ بل أقرها بأيدي 
اصحابها يزرعونها مقابل دفع الخراج عنها » فمي ارض خراجية * 
وعندما بعث الخليفة عمر عثمان بن حنيف وحذغة بن اليبان لمسح 
سواد العراق » ولاحصاء اهله وتقدير الخراج » أمرهما ان لا يحملوا أحدا 
فوق طاقته.؛ وبذلك لبق الخليفة عمر ظام المساحة على اساس الجرب 
الواحد الذي ساوي +155 مترا مربعا ٠‏ 


0 


٠.‏ وقد وصل اليا ماكان يوخذ على بعض الغلات الزراعية مقدرة بالدرهم 
وعلى أآساس الحريب الواحد ف خلافة عمر بن الخطاب وكما بلي : 
جريب الجنطة : اربعة دراهم 
ب جرب الشعير : درهمان 
جرب النخيل : ثمائية دراهم 
جريب الكروم : عشرة دراهم 
ه ‏ جريب قصب السكر : ستة دراهم 
ب جريب القطن والسسسم : خمسة دراهم 
.د جريب الزيتون : اثنا عشر درهم 
+ 2 حرت الخير عله السيف ) : ثلاثة دراهم 
وقد يلغ خراج العراق فٍ خلافة عمر بن الخطاب مائة مليون درهم 
سنويا » أما خراج الصوافي في خلافته فقد بلغ سبعة ملايين درهم ستويا ٠‏ 
وقد ظل الخراج ,رخذ على المساحة حتى خلافة المهدي بن ابي جعفر 
المنصور العيامي » بآستثناء بعض الحالات التي طبق فيها نظام المقاسمة خلال 
اللهنذ الاموي » كما سنشير الى ذلك ٠‏ وظام المقاسمة هو أخذ نسبة 
مغينة من الغلات الزراعية على اساس الاصفة او المثالثة دون مراعاة الوحدة 
الا 
وف خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق » أنخفضت واردات الخراج الى أربعة وعشرين مليون درهم في السنة 
عما كانت علية فى خلاقة عمر بن الخطاب » ويعود سبب ذلك الى عوامل 
اخباعة انما 0 


ا 
ا يد جد 2 


ْ 00 ل ار ا 0 الارض الخراجية 


كمد 0 


من أعل الذمة ادى ايضا الى اعفائهم من الخراج ودفع العشر بدلا منه » كل 
هذا ادى -بطبعة الحال الى تقلص في مساحة الارض اعراجة» والى فصر 
فم موارد بيت المال ٠‏ 

* إن هذا الوضع الجديد دفع الحجاج بن بوسف الثقفي الى تطبيق 
سئاسة توفيقية متوازنة تحاه العرب والمسلمين الحدد : مراعبا بذلك بالدرحة 
الاساس مصاحة يبت مال الدولة ء ويذلك فرضى الخراج على كل العرب 
الذين اقتنوا إرضا خراجية » كما فرض الحزية على المسلمين الحدد ٠‏ 

“وقد استمر هذا الوضمع حتى خلافة عمر بن عبدالعزير حيث أبدى 
هذا الخليفة مرونة وبعد نظر » وذلك بآن وضع حلا يحفظ حقوق بيت المأل ؛ 
وبراعئ المباديء الاسلامية » فقد ميز بين الحزية والخراج واعتبر الحزية 
ضريبة يدفعها غير المسلم تسقط عنه باسلامه » آما الخراج فعمده ابحارا 
للارض. + فآرضن. الخراج كانت اولا ملكا مشتركا بين المسلمين » وان كل 
من يملكها سسواء كان سلما أو ذم عليه ان يدفع خراجها كسار 
للارض ٠1.‏ 

استر ظام السائعة في نهد الحراج ليها على لضن الخراجية خلال 
العهد الاموي » غير ان الخليفة عمر بن عبد العزيز حاول تطبيق نظام المقاسمة 
على ارض الصواف ؛ فمن ذلك جاء قوله : « اظروا ماقبلكم من أرض 
الصافية فاعطوها بالمزارعة بالنصف » ولا لم تزرع فأعطوها بالثلث فآن لم 
زر بارعا ات التذرا» لذ رجا احد لأمسحها > ان لم تررح 
نفق عليها من ديت مال المسلمين » ٠٠‏ كما لدينا ما يشير الى ان مسلمة بن 

عبدالملك بن مروان طبق نظام المقاسمة في آخذ الخراج على بعض مدن الجزيرة 
الفراتية في يولس » وعابدين ؛ وصفين » بعد موافقة أهلها آتقسهم » فقد الوه 
جميغا أن يحقر لهم نهرا ل ساد 
من غلاتهم بغد عشر السلطان الذي كان بأخذه ففعل ٠‏ 


نأا 


كان ظام المساحة هو الغالب في التطبيق خلال العهد الاموى حتى 
استبدله الخليفة اهدي العباسي بنظام المقاسمة الذي يعني اخذ نسبة معيئة 
من الحاصل : النصف على ماسقي سيحا » والثلث على مايسقى بالدوالي 
والربع على ما يسقى بالدواليب ( النواعير ) » مراعيا في ذلك تكاليف السقي 
والارواء » ورغم ان المدي رقع النسية الى ستين بالمائة الا ان هذا قد حصل 

في اأواخر خلافته ولكثرة تفقاته + 

ولا جاء هارون الرشيد الى الخلافة + عمة! ها / حديمدهم م 

اهتم بقضية الخراج : وطلب من الفقيه ابي بوسف ان يضم له كتايا جامعا يعمل 

به في جباية الخراج والعشور والصدقات » وائما اراد بذلك رفع الظلم 

عن رعيته » والصلاح لهم » فكتب ابو يوسف كتايه المعروف ( الخراج ) 

نذكر بعض ماجاء قيه بخصوص الخراج : 

١‏ أن يقاسم عمل الحنطة والشعير من اهل السواد جميعا على خمسين 
للسيح منه وأما الدوالي فعلى خمسى ونصف » وآما غلال الصيف 
فعلى الربع ؛ مراعيا في ذلك مشكلات السقي وتكاليفه » وطاقة أمل 
الخراج ٠‏ 

؟ ‏ ان يقاسم أهل الخراج ما أثمر التخل والشجر والكرم » أي تطبيق 
نظام المقاسمة على الاشجار المثمرة ٠‏ 

م« واقترح الغاء الرسوم الاضافية » ومساعدة انحكومة الزراع في كري 
القنوات الرئيسية ٠‏ 
ويبدو ان الخليفة الرشيد قد طبق هذا على سكان سواد العراق للا عرف 

عنة من ميل الى العدل والانصاف ٠‏ 
واستمرت جباية سواد العراق على النصف حتى سنة 5٠4‏ ها ب الم م, 

حين جعل الأمون مقاسمة أهل السواد بالخكتسين بدل النصف ء 


للها 


1 وقد برزت ظاهرة جباة الخراج قبل نضوحج الحاصل » غير ان الخليقة 
المتوكل +م؟ هلا؟ ه / خم مام م قد عالج هذه الظاهرة . بتأخير 
موعاء الى وقت تضوج الحاصل ٠‏ ! 

٠‏ ونود أذ شير هنا الى بعض ماوود من نصوسى تأريشية في يعض مصادرة 
الاولية » وقد اعتمدها بعض المرخين المحدثين بخصوص استممال بعض 
وسيائن: لشي والشيوة ل جا الخراح ل فيل ميال الخراج آو جياته » 
تقول رغم وقوع مثل هذه الوسائل لكنها كانت محدودة وضيقة » وانها كانت 
تصدر عن سوء تصرف. بعض العمال والجباة أتمسهم في الغالب الأعم دون علم 
المسؤولين الكبار في الدولة » وخاصة الخلفاء الذين كانوا بمنعون استعمال 
مثل هذه الوسائل بعد اشعارهي بها كما سنشير الى ذلك في.موضوع القلاح 
العراقي + وقد يكون مرد ذلك ايضا الى مغالاة بعض المورخين القدامى بهدف 
الطين يسياسة هذا الخليفة أو ذاك الوالي بدافم ميل هذا المؤرخ أو ذاك.ء 
وذلِك.وفتا لظرف أو الفترة التي كان يكتب فيها ٠‏ 

الفردحع العراتي | 

حرر العرب سرون الملاح العراقي من ربقة الاقطاع الساساني. 
الفارسي الذي كان يعتبر الفلاح عبدا بباع ويشرى مع الارض ٠‏ وان الاسلام 
دعا الى تحرير العيد وعتقه وفك رقبته « فلا عبودية في الاسلام » غ وان 
أسلم العيد فلة من الحقوق والواجبات مثل ما للمسلم ٠‏ وبذلك خفف العرب 
الكثير-من الاعباء التي كاذيعاني منها الفلاح العراقي فيظل الاقطاع القارمي » 
الترااعنة قرا التوروز والمهرجان » وضمنئوا له حرية العمل في الحقل 
الزراعي والبقاء في ارضه وامتلاكها » وقد تجلى ذلك بصورة خاصة عندما 
امئنم الخليفة عمر ., بن الخطاب عن تقسيم ارض سواد العراق ‏ كما اشرنا ‏ 


كما وفروا له الآلات والادوات الزراعية » وآقاموا له مختلف مشاريع الري 
من حفر نهر أو كريه آم شق قناة أو اقامة سد أو قنطرة ٠‏ 

وقد عامل الخليفة عمر الفلاح العراقي معاملة حسنة طيية اتسمث بالعدل 
والانصاف ».وكان .امن بعدم الحاق الاذى بالفلاح ح وعدم قتله » ويروى عنه 
قوله : « آتقوا الله بالفلاحين ولا تقتلوهم .. © ٠‏ 
“ولمع تقتصر نرعاية الخليفة عبر على القلاحين العراقيين الاصلبين وانما 
ثنمات وعايتة ايضا اهل نجران اليمن عندما اسكنهم ارض العراق + فقد 
كتب الى امرائه في العراق أن يقدموا لهم كل عون ومساعدة في امتلاك الارض 
وخرثنها وزوعها + وان كل ما ا ل 
الله » وذلك تعويضا لهم مكان أرضهم ف اليمن ٠‏ 

لاشك ان أهم ماكان يشغل بال الفلاح العراقي ويهمه هي مسألة 
جبا.ية الخراج عن أرضه » ومقدار ما يؤخد منه » فكأن الخليفة عمر « حبى 
السواد مع عدله في آهل الخراج واتصافه لهم » ورفع الظلم عنهم » » وعندما 
بعث عشسان بن حنيف وحدفة بن اليمان لمسح سواد العراق : « أمرهما ان 
لا بحملا أحداً فون ق طاقته » وكان يقول : « اني لا أجتبي شيئا من خراجكم 
ولا مما أفاء الله عليكم الا.من وجهته » + وطبق الخليفة عمر نظام المساحة في 
أخذ الخراج » فحدد بموجبه مقدار مانؤخذ من كل غلة وعلى الحرب الواحد , 
ولاشكِ ان هذا النظام جاء مشجعا للفلاحين على تحسين اتتاجهم وزنادته ؛ 
اذ ماداممقدار ما ييؤخذ منهم ثابتا » فأن زيادة الحاصل والفائئدة من تحسينه 
تذهب الى القلاح وبالعكس فأن نقص الحاصل ورداءته بقع عبؤه عليه ٠‏ 
وقد اد الخليفة الراشدي علي بن ابي طالب على نهج الخليفة بعمر 
وسياسته فق رعاية الفلاح العراقي والاهتمام به دون انسيز » فكان شجع كل 
من بآنيه على احياء الارض وزرعها » ويمنحه حق التملك ٠‏ وقد أمر مرة عامله 


أ 


بحفر نهر لاهل الذمة في العراق عندما طلبوا منه ذلك ؛ وكان يأمر عامله 
قرضة بن كمب الانصاري في العراق بأن يقوم بجولات تفقدية في كل منطقة 
من مناطق العراق فيما بين دجلة وشا لام ير الور وينظرون في 
سيرتهم » وان يتولى معونتها » ويعمل بطاقة الله في قماءولةةة 

لجال ل اموي حت لحرن الزراسة ى فم 
نشاطا كبيرا ؛ وأخذ العرب ف عهدهم يتنافسون ف أقتناء الارض وشرائها 
فلا غرو أن تتؤداد العناءة بالفلاح العراقي ا يوفرون له كل 

مسنتلز مات الري ووسائله ؛ ويشسجعونه على العمل في الحقل الزراعي » 
ويقطعونه الارض » و سلفونه المال ٠‏ 
فكان معاوية بن ابي سفيان بقطع الارض لعامة الناس ودون تصِيز 
وشجعهم على احياء الارض وزرعها + وكان زياد بن ابه والي البصرة غ 
يمنح الارض لكلل من يأتيه شرط احيائها وزرعها ٠‏ ! 

0 ورم ماوجه الى الحجاج بن يوسف الثقفي من تقد تجاه سياسته وتعامله 
مع الفلاحين عندما تركوا ارضهم وهاجروا الى المدن مما أدى الى نقص. 
في موارد ببت المال » وتقص ف مساحات الارض الخراجية وتحول اللكثير 
منها الى آراضي « بور » » الا ان الحجاج أخذ يحسن اليهم ويعاملهم معاملة 
طيبة وقد تجلى ذلك في مواقف عديدة تجاههم » فقدم لهم قرضا بمبلغ مليونى 
درهم مبساعدة :لهم في. اعمالهم الزراعية » وأخد يفوم بجو لات تفقدية فى 
الحقول الزراعية » ؤيستفسر من الفلاحين ويسألهم عن أحوالهم » واحوال 
غلاتهم .الزراعية وظرونها » وكان يقيم احتفالات رسمية في مدينة واسط في 
اوقات .نضوج الغلات الزراعية ٠‏ كما اولى عتابة بتربية البقر » وكان بوضي 
بعدم ذبحها بهدف زيادتها والاستفادة منها في الحرث والري ٠‏ 0000 


ل 


وقد وجه الخليفة عمر بن عبدالعزير عنايته الفائقة للفلاح العراقي وقد 
تجلى ذلك في كتبه ومواتفه في محاسية كل من كأن يحاول الاساءة اليه ٠‏ 
فقد كنتب عدى بن أرطاة ب والي البصرة الى الخليفة عمر بن عبد 
العزيز : أما بعد فآن قبلنا لايؤودون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم ثيء من 
العذاب ٠:فكتي‏ اليه عمر : « آما بعد ٠+‏ فالعجب كل العجب من استئذانك 
آباي في عذاب البشس »ء فوالله لان يلقوا الله بحناياتهم أحب الي من أن 
ألقاة بعذا بهم » ٠‏ ولم تقتصر رعاية الخليفة عمر للفلاح على أرضه وزرعه » 
وأنما تعدى ذلك لتشمل ببته ومسكنه » فمن كتبه لاحد عماله : « انطر من 
كان منهم له بها ارض أو سكن » فاجر على جدول منها ماكان يجري قبل 
ذلك » » ومن كتبه ايضا الى عامل آخر : « ان أجر هم ( الفلاحون ) 
مأ احيوا ببنيان أو حرث © ٠‏ وينسب اليه قوله : لا تقتلوا راهيا ولا آكارا + 
وف عهد الخلافة العباسية » زادت أهسة الفلاح العراقي ويرز دوره 
الكبير في الزراعه وتطويرها ؛ ورأى الخلفاء العباسيون وولاتهم ان تقديم 
العو والمساعدة له تعتير سياسة مالية مستئيرة + فعندما شكى فلاحو 
البصرة قلة المياه في نهر الدير ؛ أنئاً سليمان بن علي لهم المغيئة لزيادة المياه 
في هذا النهر وأنفق عليها مليون درهم ء 
0 وقد أتبع الخلفاء السامتون يانه التفاهم والترغيب والاقناع مم 
الفلاحين قبل ان يصدروا قرارا قد يكون مجحنا بحتهم » فمندما حفر 
الكلفه المهدي نهر الصلة في مدينة واسط استدعى الفلاحين » واجرئ حوارا 
ل ا يم ل ب تست طوات 
تلثى هذه النسبة بعد ذلك + 


0 


والواقع .ان-الخليفة الهدى اتبع سياسة الترضية ورفم الحيف والضرر 
عن اللاحين >-فقد شيكى صاحب زرع الممدي ... وكان نائيا عن أبيه المنصور 
أل عنشامتك انه زوعه أصابه خزاب اوحيف ء وانه لن. ستطيع. دفع: ماعليه من 
اهراج لينف!' الغام عت ومقداره مانا آلف درهم فأحله المفدى صنراجه' هذا 
الى العام المقيل وعندما بلغ الخليقة المهدى ان بعض عمال الخراج. وجباته 
نشتعملون القسورة والشدة مع المزارعين ء أمر. وزيره « بالكتاب: الى جميع 
:المعمان تيرفع .العيذاب عن. أهل الخراج » ..١‏ ومن المعروف ان الخليفة المهدي 
:عغندها تولئ الخلافة انشا ديوانا خاصا للنظر 4 ف المظالم ا ل وان 
النظر 'في -المظلالم 6 

وعتدما تولى هارون الرشيد الخلافة طق سياسة العذل والانضاف: غلى 

الفلاحين » .وما كتان الخراج الذي الفه ابو يبوسف لهارون الرشيد الا دليل 
صدق وحسن نية الرشيد « قي رفع الظنم عن رعينه والصلاح لأمرهم 6ه 
:وف عام ب07ز ها ب مدي م خفف هارون الرشيد نسبة المقاسمة على الفلاحين 
واتقصها ٠‏ « فحذف العشر الذي كان يؤخذ بعد التصف » + كنا الغى 
الرسوم الاضافية:التي كان يأخذها الجباة من المزارعين « كرزق عامل أو أجور 
الكالن او أجرة نزولة أو حمولة الطعام » وكان ذلك بناء على ما أقترحه ابو 
وساف ف كتنابه 2 الخراج » 5 
«الشعيبية من. الفزات بالبصرة مزارعين لضيعة تابمة لعلي بن الخليفة الرشيد 
.على أن يخفف من مقاسمتهم فيها وذلك بجعاها عشرية من الصدقة » وان 


-. . ومن مؤزاقف“الخلفاء العباسيين في حماية الفلاح العراقي من سوء تصرفات 
1 


الحباة وخاصة في مسآلة جبابة الخراج قبل نضوج الحاصل » فأنهم ( أي 
الخلفاء ) كانو! سنعون ذلك ؛ فعتدما آخير الخليفة المتوكل بهذه الحالة « وان 
هذا قد آأضر بالفلاحين » فهم يقترضون ويتسلفون ٠٠ » ٠٠‏ أتخذ قرارا 
بتأخير موعد جباية الخراج الى وقت نضوج الحاصل + كما أن الخليفة 
المعتضد أحدث عام ؟م؟ ه ‏ دهم م تقويما جديدا بخصوص موعد جبابه 
الخراج فقد آخر وقت جباته من ١١‏ نيسان ‏ وهو النوروز الفارسي - الى 
السابع عقم من حزيران » واصبح التاريخ الجديد يدعى ب « النوروز 
المعتضدي »© » فأراد الخليفة المعتضد بأصلاحه هذا ان يجعل وقت الجباية 
نتناسب وموسم نضج المزروعات » وكان الخليفة المعتضد سساعد المزارع 
بتسليفهم النقود لشراء البذور والبقر * 

وكان على بن عيسى أكثر وزراء الخليفة المقتدر عناية بالفلاحين + فقد 
كتب كتابا دورب الى عماله يوصيهم فيه « بآنصاف الرعية والعدل عليها » ٠‏ 
كما كان يسلف فتراء الزراع البذور » ثم يسترجع ذلك منهم في موسم 
الجصاد ٠‏ 

غير ان حالة الفلا العراقي أخذت بالتدهور والانحطاط خلال فترة 
التسلطين البويهي والسلجوقي » نتيجة سيادة الاقطاع العسكري وهيمتته على 
جميع المرافق الزراعية » فزالت العناءة بالزراعة في جميع انحاء السواد » وترك 
الؤراع “تحت طمع المقطعين العسسكريين » وفرضوا السخرة على الفلاحين ٠‏ 

غير ان نجاح الخليفة الناصر لدين الله في انهاء النفوذ السلجوقي وهيمنته 
على العراق » قد أعاد للفلاح العراقي مركزه واعتياره » فآخذ يسهم في البناء 
الزراعي من جديد ويعمر ماخريه السلاجقة من مشاريع الري »؛ ويعمل على درء 
المزارع من خطر الفيضانات ٠‏ فعندما زار اين حبير بغداد عام .له هاس 


لخن 


4 م ء وصف الجانب الشرقي من بغداد بأن كله بساتين فخيل وشجر. وثمر 
ممتدة امتداد البصر » وتحدث عن العراق وازدهار مدنه وقراه حين شاهد 
بين الحلة وبغداد ارضا خضراء كأنها بساط أخضر » وف طريقه الى الموصل 
شاد يامدق الي :مريها شن سامراء .و نتريك. : كان الاماج يدا وإمستوى 
الاسعار رخيصا » ٠‏ والفلاحو ن يمارسون اعمالهم الزراعية دوتما استغلال 
اوقا" 8 


.. تشسكل الثروة الزراعية المحصلة النهائية لجهود العراقيين وطاقاتهيم 
الخلاقة من مسوؤّولين وفلاحين » والتي تحات قُ احاء الارض واستصائها 
في اقامة العديد من مشار : بم الري امهيا مختلف وسائل السقي والارواء ؛ 
ونطبيق أنواع الطرق الزراعية واساليبها » فلا غم رو ان ه بصبح العراق مسن 
شماله الى جنويه ومن شرقه الى غربة اكبر , ددم العاف انع الداصيزل 
الؤراعية من الفواكه والاثمار 4 وأنواع الحيوب د والخضر والبقول واشكال 
الازهار والرباحين و ستعرض هنا أختلف آنواع المحاصيل هده بشيء من 
١‏ ل الفواكه والاثمسار 
تأتي زراعة النخيل على رأس المحاصيل الزراعية في العراق © وتعتبر 
مدينة البصرة اهم مركز ازراعته » وهي تنتج أنواعا مختلفة من التمور لا مثيل 
لها في أي مكان ٠‏ وقول الجاظ : « ان مدينة البصرة تنتج ثلاثمائة فوع 
من التمور » ٠‏ ولم تقتصر زراعة النخيل على منطقة البصرة » بل امتدت لتشمل 
الآثبار وهيت والكوفة وبقية المناطق ( الظر : ابن الفقيه ) وكانت توجد.بساتين 


امف 


التحيز بسحوار ستجار » كما اشتهرت منطقة يغداد وخانقين وجلولاء » وبعقونة 
وشهر بان بزراعته ء* 
٠‏ < وانشرت زراعة الفواكه والاثمار في مختلف انحاء العراق ؛ نذكر منها 
ألعنب » وكانت تزرع أنواع متعددة من العنب » ومنها الرازقي الذي أدخله 
العرب الى العراق من الطائف أثناء الفتح العربي الاسلامي ٠‏ 

وزرع النارنج والاترج في العراق » ولم تكن زراعتهما معروفة » ويذكر 
المسعودي في كتابه مروج الذهب » اله « تم جلبها من الهند بعد سنة 
اء+ء«ماها ب 9١و‏ م © تم زرعها بعمان » ثم نقل منها الى البصرة والعراق 
'والشام © * 

وكانت البصرة مشهورة بجودة برتقالها وليمونها كما ذكر زراعة الخو 
'فيها وكان ليمون بعقوبة غاية في الجودة ٠‏ 

والرمان من الفواكه الاخرى التى اشتهر العراق بزراعته خاصة في 
بغداد وسنجار » كما اشتهرت سنجار بالزيتون » والسفرجل والتين ٠‏ 

أما الرقى والبطيخ فكانا من الفواكه المحبوية » وكانت بغداد تسمى 
« دار البطيخ »6 ٠‏ 
' وكان الاجاص » والمشمش » واللوز ؛ والجوز » والبلوط يزرع في 

فشر الحختطة والشعر والرز من أهم الحاصللات الزراعية ف العراق 


رين 


منطقة واسط مركزا مهما ازراعة الشعير + وتزرع الحنطة والشعير يكثرة في 
:منطقة الحزيرة ؛ وخاصة حول الموصل .١٠‏ 

وبذلك كانت الجزيرة المخزن الذي سون العراق لاسيما بغداد بالحيوؤب 
ف اوقات الشدة ٠‏ 

”آنا وراعة الرز فكانت منتشرة في الاراضي المتخففة والاهوار قرن 

الكوفة وعلى قنؤات الفرات الاسققل » ونهر العراة » وهر الل .وق منطقة 
النطيهمةء٠‏ 

ومن الحبوب الأخرى التي زرعت ف العراق : السمسم وكانت تكريت 
مركز زراعته ؛ كما زرع في السواد ايضا ؛ وكذالك ورد زراعة الذرة » والماش 
والعدس في العراق ٠‏ 

واشتهر العراق بزراعة القطن + وائتشرت زراعته ف منطقة الخابور » 
وكذلك وردت زراعته في البصرة ٠‏ 

وزرع قصب السكر حوالي البصرة وفي منجار وكان يزرع بكثرة في 
العراق وكان الاقليم المحيط باليمرة اشهر مكان بصناعة السكر في 
العراق ٠‏ 

اما القب » فكان بزرع بصورة خاصة في القادسية ٠‏ 
؟ ‏ الخضراوات والبقول 

تميز الفلاح العراقي بزراعة أنواع الخضراوات والبقول » مثل الناقلاء 
واللوبيا » والحمص » والباذنجان ؛ والسلق ؛ والفاصوليا » والفجل ؛ والبصل 
والثوم » وقد انتشرت زراعتها في بغداد ونواحها » وفيٍ مختلف انحصاء 


٠ العراق‎ 


حا [ك] |2 


؟ ‏ الازهار والرباحين 

يعتير فصل الربيع فصل الازهار والرياحين في العراق » تزهو فيه أنواع 
المورود والرباحين » وتغطى به كل ربع من ربوع العراق فكان الورد 
والبنفسج والنرجس افضل الرياحين ء وقد ورد ذكر لزهر اليتفسج والنرجس 
في بغداد وسامراء وبلد في منطقة الدجيل » وذكر القلقشندي أنواع الازهار 
والرباحين مثل النرجس » والياسمين » والورد الجوري » والقرمل ٠‏ 


لحف 


حا [ك] | 


المصادر والمراجج 


المصاير الاولية : 

ابن الآثير ؛ الكامل في التاريخ ©» بيروت © 45 ا تاكذل 

ابن حير 6 الرعحلة )؛ بروت ) 5514أ م 

أبن خرداذبه » المسالك والممائك » لبدن © كتإايخرا . 

0 فتيبة © عيون الاخبار »© القاهرة » 51786[ 

ابن منظور الخزرجي : لسسان العرب » بيروت 2 1965 . 

ابو بوسف ؛ كتاب الخراج » القاهرة » ١.‏ ها . 

البلاذري 8 فتوحم الللدان 6 مصر ؛ 98694[ .: 

الجاحظ » البيان والتبيين » القاهرة 2 ١١4“‏ . 

ارق ؛ الروض المعطار فى خبر الاقطار » بيروت » دلاةا . 
الازدى 3 تاريخ المو صل © القاهرة ؛ “ا5 15 . 

الاصفهاني : الاغاني ؛ بيروت »2 15865 . 

الطيري »؛ تاريخ الرسل والملوك © الطبعة الحسينية . 

القلقشندي ؛ صبح الاعشى في صناعة الانشاء ؛ القاهرة © 1119 . 
الماوردي » الاحكام السلطانية » القاهرة © .95( . 

المسعودي © مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ معصر 4 إره9[ . 
المقدسي , احسن التقاسيم في معر فة الاقاليم » ليدن © ١9.5‏ . 
باقوت الحموي , معجم البلدان » ليبرج © ٠15535‏ 

بحيى بن أدم » كتاب الخراج )؛ عصر 176 ها . 

اليعقوبي © تاريخ اليعقوبي , التجف . 1174 »© وطبعة ليدن اهما المما . 


نيف 


المراجم الثانوية : 

احمد سوسة : فيضانات بغداد » القسم الاول , يغداد » 15315 . 

أحمدسوسه ومصطفى حواد + دليل خارطة بقداد المفصل »> بغقداد لمه5! . 

ادم متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ؛ بيروت ؛ /1539 ٠‏ 

صاللح احمد العلي »© التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في العرن 
الاول الهحرى »2 بغداد » 158619 . 

عبد العزيز الدوري »؛ النظم الاسلامية » بغداد ؛ .156 . 

عبد العزيز الدوري »© تاريخ المراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » 
بغداد ؛ لممأكاء٠‏ 

عبد المجيد الكبيسي ©» عصر هشام عبد الملك » رسالة ماجستي على الآلة 
الكاتبة 2 بفداد 4 19/9 . 

مواد مجحيد الاعظمي » الزراعة والاصلاح الزراعي في عصر صدر الاسلام والخلافة 
الاموية ) بغداد ٠‏ لاوا ٠.‏ 

عواد مجيد الاعظمي : تاريخ الري في سهول الرافدين » بحث قدم للندوة العالمية 
الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب © في الكويت ”8م9١‏ . 

لسترنج ؛ بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ بفداد » 1591 . 

محمد جاسم حمادى © الجزيرة الفراتية والموصل ٠‏ بغداد ؛ لالاكا ء 

ناحية عبد الله أبراهيم » ريف بغداد » رسالة دكتوراه على الالة الكاتبة ؛ 
بغداد 19431 . ومن رسالتها اعتمدت الخارطة المرفقة طي هذه الدراسة ٠‏ 

ف . هينر ؛ اللمكابيل والاوزان الاسلامية » الاردن © .لاكا ٠.‏ 


الملصادن الاجنبية : 
ش ش1فظ لع .قتف ,تثلف '-لن الاشمتلفج .220 1 
بعملتتطصسون عتقطوللة )0‏ معفاموئط عط 2ه قلصهط عط ,ععسصدعاة مآ .ري 


19360 
لتععمطدعم0© ,لمتعمم عتعممات) قط صا «متغهعه"" عتسملهة ,تومه اما .1 
: 1958 


امنا 


المصمل السّارسٌ 
سسا 2 


د مان هال اللبيسى ١‏ 


كلية الآداب هس شامعة بقداد 

تميزت مدن العراق الرئيسية » قبل عمليات التحرير » بوجود صناعات 
متنوعة كانت قائمة فيها ٠‏ 0 

ومنذ ان اصبح العراق جزءآ من الدولة العربية الاسلامية » اهتم الخلفاء 
وولانه بالمل على تنشيط الصناعات التى كانت قائمة فيه » كما عملوا بنمس 
الوقت » على اقامة صناعات جديدة » على اعتبار انها تتسكل موردا هاما من 
موارد الثروة » فاقيم في مدنه الرئيسة عدد كبير من المصانم لصنع الزجاج 
والخزف + ونسيج القطن والحرير والقز » وحصاكة الصوف » وادوات الترف» 
والاواني الزجاجة » والدهون والمعاجين والزيت والعطور » وماء الزعفران » 
وماء الورس » وشراب العنب » وزيت البنفسيج والصناعات الجلدية وغيرها ٠‏ 

ا وكان ياقوت قد وصف الموصل بانها :2 محط الركبان » ومنها قصد 
أذربيجان » ٠‏ ويوكد ياقوت على ان القاصد الى المشرق والمغرب لابد ان بمر 


يفت 


بالموصل +فلاغرو والحالة هذه ان اشتهرت هذه المدنة بالمصنوعات المتعددة 
ومنها المصتوعات الخشبية » لان موقع الموصل على الاطراف الشمالية » 
ووجود الحبال بقربها ساعد على نمو الغابات التى تشكل المأدة الاولية لهذا 
النوع من الصناعة ١ ٠‏ 

كمااشتهرت الموصل بصناعة انواع كثيرة ومختلفة من المنسوجات » نذكر 
منها نسيج الوشي » وثياب الخز ذات الاطراف» » والطنافس المخملية ء والانماط 
ذات الالوان الجميلة المصنوعة من الصوف ء وانواعا اخرى من الثياب الرقيقة 
المصنوعة من الكتان والقطن ٠‏ هذا بالاضافة الى النسيج الذي كان يعمل منه 
الستائر الجيدة التي كان يصدر منها الى الخارج لانها كانت تفيض عن حاجة 
السوق الداخلية ٠‏ وكان نسيج بعض الستائر يرز بخيوط من الفضة 
والذهب +٠‏ 

وقبل عمليات تحرير العراق اشتهرت مدينة الحيرة يصنم انواع جيدة 
من السحاد الذي كان بلاقى رواجا كبيرا في الاسواق ؛ لجودة صنعه » وتناسق 
الواته ٠‏ وقد تطورت هذه الصناعة خلال العهدين الاموي والعباسي كثيرا ٠‏ 
وصنم في الحيرة ايضا نسيج فاخر من الحرير بالاضافة الى الاقمشة القطنية 
والصوفية ٠‏ واتتجت مصانع الحيرة الجرار والاواني الزاهية الالوان ٠‏ 

وامتدت صناعة السحاد الحيري الى النعمانية التي هي الاخرى برزت 
بهذا النوع من الصناعة ء الا ان السجاد الذي كان يصنع ف النعماتية كان 
سمى ( السجاد الحيري ) نسبة الى مدبنة الحيرة ٠‏ وهذه النسبة لا تخلو 
من ذلالة » اذ كانت النقوش والصور التي ترسم على السحاد الذي كان يصن 
بالنعمانية » هي تفس النقوش والزخارف التي توضع على السجاد الذي صم 
في مدنة الحيرة ٠‏ وغالبا ما شبلت الرسوم والزخارف » الخيل والجمار 
والسباع والطيور ٠‏ كما صنع في التحمانية الملابس الصوقية الجميلة » وثياب 


صفراء باهتة اللون + وكانت النعمانية تنتس ايضا الجرار والاواتى الزاهية 


ويفا 


الالوان ٠‏ في حين كانت مدينة تكريت من المراكز المهمة التي اشتهرت في 
صتاعة نسيج الصوف ٠‏ واشتهرت مدئة ( قصر اين هييرة ) بكثرة الحاكة 
فيما. 

وكافت مدينة البصرة مشهورة بصناعة المنسوجات ونسيج ج الخز الرقيق 
الذي كان يصنع من نوع من القطن الحيد ٠‏ اس ا لس 
الذي تعمل منه الفوط الثمينة التي تلفها المرأة على رأسها ٠‏ كما برع اهل 
البصرة ايضا في صناعة ار التي كانت قائمة على 
استخراج اللوْاوٌ من الخليج العربي ٠‏ ونقل بعض المسئرولين صناع الخرف 

من البصرة الى سامراء لمهارتهم واتقانهم هذه الصناعة ٠‏ 

وف الابلة وجدت صناعة الانسجة الكتانية الرقيقة بنوعيها المطرز وغير 
المطرز ٠‏ كما اشتهرت الابلة بصنع العمالم والستورا ٠‏ وكان يصنع ايضا في 
البصرة والابلة المراكب الخشبية والسفن ٠‏ 

وللكوفيين مهارة متميزة في صنع نسيج الوشي المطرز الذي كان يصنع 

من الحرير » كما صنم في الكوفة الخز الذي صنعت منه العماثم المشهورة 
التي استعملت غطاء للرأس + 

ونشطت في مدينة الكوفة صناعة العطور » والزيوت العطرية التى لاقت 
اقبالا 'كبيرا من المواطتين ٠‏ ولما ينى الخليفة العباسي المعتصم بالله ( 18> # 
9؟؟ ه/ جم ب 66م م ) سامراء جلب اليها صناع الخزف من الكوفة 
والبصرة مما يدل على تفوق هاتين المدننتين في صنع الخزف وحذق 
عمالهما فيه ٠‏ 

واشتهرت ميسان بصناعة اجود انواع البسط والستائر والانساط 
والوسائد والحصر الحيدة » حيث توجد موادها الاولية هناك ٠‏ 

وظهرت ف مديئة واسط صناعة الاقمشة المختلفة والستائر التي كانت 


؟ 


تتكون من الوان متعددة » وقد ظلت هذه الستائر محتفظة بجودتها لغترة 
طويلة » وقد زينت قصر الخليفة المقتدر بالله العياسي ٠‏ وعرفت واسط 
بصناعة انواع جيدة من السجاد واليسط التي كانت لها شهرة كبيرة ٠‏ 

واعتبرت واسط. اشهر محل للصبغ بالقرمز + وان الصياغين بهذه المدينة 
كانوا قد تفلنوا! ف صناعة الصمياغة لا بحاد انفواع متعددة وجيدة من الالوان» 
وذلك لاظهار رسوم القماش بالوان زاعية ٠‏ 

٠‏ وعرفت واسط بصناعة الجرار والاباريق والاواني الخزفية ذات الالوان 
المتعددة » لا سيما اللون البني واللاخضر ٠‏ ونقش الصناع على هذه الاواني 
الخزفية زخارف مائية تحت دهان شفاف اخضر او ازرق ٠‏ وخلال العصير 
الغناسي ادخلت تحسينات على الالوان حيث اضيفت مادة الرصاص الى الدهان 
المتخدم في التلوؤين فاصبحت تفوشه ذات بريق معدني » وبذلك امتاز خزف 
واسط يرقته » وتناسق ألوانه » وجمال زخرفته ٠‏ 

وصنع في واسط ايضا الابواب الحديدية والاسلحة والادوات المنزلية » 
كالقدور والاواني » والسكاكين وغيرها ٠‏ اما الصناعات الخشبية فكانت 
على نطاق ضيق تكاد تسد حاحة سكان المدينة » الا انه توجد اشارة الى ان 
صناعة السفن والقوارب التي كانت تستخدم في النزهة او السفر أو التجارة 
كانت نشطة في واسط » كما وجدت في واسط صناعة الحصر التي تقوم على 
البردي والقصب والحلفاء وخوص التنخيل وكلها متوفرة في منطقة واسط ٠‏ 

ومنذ تأسيس بغداد » واتخاذها حاضرة للدولة العريية الاسلامية » 
نشأت فيها عدة صناعات » اذ تشير المصادر الى ان الحياكة في بغداد 
ازدهرت منذ القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) » فكانت بعداد تصنم 
المنسوجات الحريرية الفاخرة » والثياب الحريرية بالوان مختلفة » والاقمشة 
القطنية » والعمائم الرقيقة » والمناديل الشبهيرة بانواعها » ونسيجا حريريا 
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سميكا وردي اللون » ونسيجا آخر جيدا سداه من الحرير ولحمته من القطن» 
والثياب العتابية المشهورة التى كانت تصنع في محلة العتابية بجانب الكرح 
ببغداد وتنسب اليها » وهي ثياب مخططة تحاك من خيوط القطن والحرير ٠‏ 
وكانت هذه البضاعة تصدر الى انحاء اخرى من الدولة العياسية ٠‏ وتصنع 
ف بغداد اشا الازر ٠‏ 

وكان لصناعة الصابون محلة خاصة ببغداد في جانب الكرخ » كما انشىء 
مصنع للورق في بغداد في عهد الخليفة هرون الرشيد ٠‏ واشتهرت محله 
( دار القز) ببغداد بصنع الورق ايضا الذي اكتسب شهرة في كافة ارجاء 
المشرق »ويعتقدبعض الباحثين ان القرنين الثااث والرابع الهجريين قد احدثا 
اقاذا عظينا قبساعة الورق وعتراء رحيها + 

وكانت الحصر المصنوعة في بغداد مضرب المثل ف جمالها واتقان صنعهاء 
واختصت بغداد ايضا بصنع نوعين ممتازين من الحلود صنعت منهما انواع 
جيدة من الاحدية ٠‏ 

وصنعت في بعض مدن الجزيرة الفراتية المنسوجات الكتانية والقطنية 
والصوفية » حيث صنعت الثياب والمناديل والطيالس التي صنعت من الصوف: 
كنا صنع المرعن من شعر ا ماعز ٠‏ 
التخصص في الصناعات 

ان ظاهرة التخصص في الصناعات تبرز واضحة في اكثر مدن العراق 
الرئيسية ٠‏ ولعل ذلك كان متآتيا من كون الممن وراثية في الاعم الاغلب » 
واصبح كل صانع يفضل حرفته على جميع الحرف » ويرغب أن ستهنهما 
اولاده ٠»‏ كما ان المدئ تنوسعت وازدادت مرافقها العامة » وتطورت فيها الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وعندئذ بات من الضروري بروز ظاهرة التخصص 
لكي تفي ستطلبات الحاة الجديدة ٠‏ 
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واحيانا تكون صتاعة النسيج » بانواعها » صناعة منزلية » وحينئذ تتضح 
نسيج تلك الخيوط » سواء اكانت صوفية او قطنية ؛ او غير ذلك ٠‏ وهؤلاء 
جميعا بعملون لمصلحة تجار معينين يدفعون لهم اجرهم المتفق عليه * 

وي بغداد اختصت مطة العتابية بصنم الثياب العتابية التي كانت تحالك 
الثياب التسترية المشهورة » واختصت محلة ( دار القز ) التي تقع في الطرف 

وبلا رب »> فان اوحود انواع متعمعددة سن تسيج الملابس والثياب 6 
والسحاجيد » والبسط » والستائر » والانماط » والمخاد ء والمقاعد ونحوها » 
مختصين ف فن الصباغة ٠‏ فخلال العصر العباسي كان اللون الاسود الشعار 
موظفى الدولة بهذا اللون » بيئما فضل العلوبون اللون الاخضر ء في حين 'ن 
املاس ذات اللون الاصفر المصبوغة بالزعفران كانت مفضلة لدى المغئين 
والفنانين ٠‏ وكان الناس تتبارون ف ارتداء الملاس ذات الالوان الزاهية 
والمتنوعة الالوان ف حغلاتهم المسائية ٠‏ 

. وبلغ من دقة التخصص فيهذا المجال » ان بعض الصباغين كان يقتصر 
فعمله على الصبغ بصبغة ولحدة ٠‏ 

ونستطيع ان نلمس دقة التخصص ف العمل ان هناك عمالا خاصين 
وفق المواصفات المطلوية ٠‏ 
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وتم سماسرة مختصون يحددون الثمن للاقمقة المنسوجة » في حين 
يوجد عمال اخرون ,يختمون اللفاف المحزومة المراد تسليمها للتجار الاجاب 
حيث تتم عملية التصدير ٠‏ وعادة كان هؤلاء التجار يثقون بالسماسرة » 
ويشترون اللفاف المحزومة من غير أن يكوا حمالها ووثاقها ٠‏ واحيانا تكون 
هذه اليضائع المصدرة مختومة يختم رسمي * 

واختص صناع الاحدية ببغداد بصع نوعين ممتازين من الجلود » 
( الدارشي ) » وهو جلد اسود » و ( اللكاع ) ؛ وهو جلد أحمر » وتفتنوا 
بدباغتهما » اذ استعملوا لهذا الغرض قشور الرمان ٠»‏ 

وتمثل التخصص ايضا لدى الخياطين الذين كانوا ذوي اختصاصات 
متنوعة » منهم الرواقون : والقصاصون » وصناع القلانس » والمطرز » او 
الرقام وغيرهم ٠‏ 

وبرزت ظاهرة التخصص حين استخدمت الدولة صناعا في الصناعات 

لتي لها علاقة بالمصلحة العامة » كصنع الاسلحة » وسك النقود » وتركيب 
0 الورق » والطراز » وانتقشاء الابنية والمنشآت الدشة 
والحكومية » والقنوات » والجسور » ومشاريع الري الاخرى + وكانت الدولة 
احيانا تسند القيام يبعض هذه الاعمال الى متولين يكونون مستؤولين عن 
جمع العمال اللازمين وادارتهم والاشراف عليهم ٠‏ وكان كل منهم متوليا 
لعمل واحد ٠‏ فقد كان عبدالرحمن بن ابى بكرة متوليا على الاعمال في نهر 
معقل » والحجاج بن عتيك على انشاء المسجد الجامع في اليصرة ٠‏ اما ذوو 
المشاريم الخاصة فقد كانوا يقومون يجمع العمال والاشراف عليهم باتفسهم» 
واذا كانت اعمالهم كبيرة ومتشعبة » فقد سندونها الى بعض الاشخاص 
امقر بين اليهم وددعون وكلاء » او قبمين » وله لاء عادة اتصال مياشر 
باصحاب العمل ٠‏ 

وتوجد روايات تاريخية كثيرة تؤكد ظاهرة التخصص هذه ٠‏ ففى 


تنك 


البصرة 'كان اصحاب كل مهنة يحتمعون معا في محل واحد مكوئين سوقا 
فرعية صغيرة داخل السوق الكبير » كما ان خالد بن عبدالله القسري والي 
العراق كان قد صنف الاسواق فى الكوفة حسب المنتوجات التى كانت تعرض 
فيها « وجعل لكل باعة دارا او طاقا » ٠‏ وكذلك فعل الحجاج بن يوسف 
الثقفي عند تخطيط مدينة واسط ء اذ جعل لكل حرفة سوقا فرعية صعيرة داخل 
سوق المدينة الكبير ٠‏ وبناء على طلب الخليفة العياسي المنصور اصبح لكل 
توع من اصحاب المهن ببغداد محل خاص بهم ٠‏ 

وراى المسؤولون ضرورة وجود بعض الصناعات في اطراف المدن . 
ويخاصة التي لها تأثير مضر على صحة المواطنين » مثل المسالخ » والمذايح » 
ومسابك الزجاج ومصانع الحديد والآجر ؛ وعمل الصابون » ودياغة الجلود ؛ 
وما اشيه ذلك ٠‏ 


ومن المؤكدان الاشراف الحكومي على الاسواق والمصانع ساعد على 
روز ظاهرة التخصص باذ كان من واجبات المحتسب ان يجعل « لاهل كل 
صنعة منهو سوقا يختص بهم وتمرف صناعتهم فيه » كما أن مصلحة 
اصحاب الصنام والحرف انفسهم حملت اصحاب كل مهنة او معظمهم » على 
التجمع في محل واحد ٠‏ وسجل محتسب بعداد قائمة باسماء الصناع وامل 
الحرف » وحوانيتهم » واماكنها » واوضاعها للرجوع اليها عند الحاجة ٠‏ 
وضمت تعليمات الدولة ان ممارسة بعض الصناعات كانت تتطلب الحصول 
على اجازة خاصة من الحكومة ء 
أهم المنتوجات الصناعية 

بعد اتمام تحرير العراق عملت الدولة العربية الاسلامية على صيانة 
جميع انواع الصناعات المحلية وتحسينها وتطويرها ٠‏ فحينئذ شهدت بلاد 


+عاانه 


الرافدين نهضة صناعية واسعة ٠»‏ تطلبتها ظروف البلاد المستحدة التى ادت 
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الى نبو المدن وتقدمها السريع ؛ الامر الذي ادى الى زيادة حاجتها الى 
الصناع للقيام باعمال البناء » وحفر القنوات » واصلاح الاراضي » وعمل 
مشاريع ألري » لاسيما وان ولاة العراق خلال المهدين الراشدي والاموي » 
كانوا قد اقدموا على انشاء عدد من المدن والامصار التى تطلبت اعدادا 
كبيرة من الصناع والحرفيين في مختلف الصنايم ١ ٠‏ 
كانت الحصر تصنع » بدقة واناقة في غالبية مدن وقرى العراق الوسطى 

والجنوبية » من القصب والحلفاء والبردي » وخوص النخيل ٠‏ واحيانا كان 
صناع المدن الرئيسة ينقشون على ما يصنع ف مدينتهم عبارة : عمل في مدينة 
كذا . ليكون دليلا على جودة الاتتاج ء واقبال الناس على شرائه ٠‏ 

وتعتبر الحياكة من اقدم الصناعات اليدوية التي عرفها كثير من مدن 
العراق وقراه : الامر الذي جعل الصناعات النسيحية من الصتاعات العرقة 
والمهمة في بلاد الرافدين » ذلك ان تتاجات هذا النوع من الصناعة » كانت 
ولا زالت من المتطلبات الاساسية التي يحتاجها الانسان » كما ان المواد الاولية 
التى تعتمد عليها هذه الصناعة متوفرة في العراق » كالاصواف والقطن والحرير 
والكتأن وتحوها ٠‏ 

وبلغت صناعة النسيج من الرقي بحيث امكن صنع انواع جيدة من 
الانسحة الصوفية والقطنية والكتائية والحريرية » بصناعة محكمة » وريما 
بلغ الثوب الجيد منها » النقي اللون » مائتي دينار ٠‏ 

واشتهر العراقيون بصناعة الخز الذي كان يصنع عادة من الصوف ٠‏ 
وعند استقرار بعض اهل نجران اليمن في العراق .. في خلافة عمر بن الخطاب 
ب اخذوا يتتجون الحلل النجرائية والطيالسة ٠‏ 

واهتم والى العراق زياد بن اببه تنشيط الصناعات النسيحية © اذ يمتبر 
أول من ادخل صناعة المنسوجات الكتائية في مدينة البصرة ٠‏ وحتى تنشط 


كا 


هذه الصناعة ويقبل الناس على استعمال المنتوجات المحلية » اقدم الوالي زياد 
على ارتداء ملاس تصنم من الكتان » وقلده كثير من السكان » الامر الذي 
نشسط هذا النوع من الصناعة ٠‏ وعرف عن الخليفة سليمان بن عبدالملنك انه 
كان يفضل ليس الثياب الرقاق وثياب الوشي التي كانت تصنع قي مدشة 
الكوفة وتحمل إلى الخليفة بالشام ٠‏ 

ومما ساعد على ازدهار صناعة هذا النوع من الثياب » كون المسؤولين» 
وكثير من الناس ء كانوا يفضلون لبس ثياب الوشي حبابا واردية وسراويل 
وعمائم وقلائس ٠‏ وعلى الرغم من ان الدولة الزمت موظهها الكبار بضرورة 
ارتداء الثياب المصنوعة من الوشي ء الا ان واقم الحال » انه كان لكل فئة 
من فئات المجتتمع لباسها » ولكل صنف زيه » وكل مناسبة تتطلب نوعا خاصا 
من الملابس الثمينة » ويمتلكون كميات كبيرة منها ٠‏ وهذا الطلب الزائد شجم 
الصناع على 'تحسين منتوجاتهم » وعلى الاكثار من انواعها ٠‏ 

وتشير النصوص الى ان صناعة المنسوجات ازدهرت كثيرا في العراق 
خلال العصر العباسي ٠‏ ففي بغداد كانت تصنع المنسوجات الحريرية الفاخرة؛ 
وانواع من نسيج الحرير السميك » وردي اللون وثياب ( الملحم ) التي سداها 
من الحرير ولحمتها منالقطن ٠‏ هذا بالاضافة الى المناديل الشهيرة » والثياب 
القطنية الرقيقة ٠‏ وكانت الشياب العتابية المخططة قد لاقت شهرة كبيرة ٠‏ 
واتنجت المدن والقصبات القرية من يعداد انسجة قطنية سميكة بكميات 
كبيرة » بحيث كانت تفيض عن حاجة الاستهلاك الداخلي فتصدر إلى اسواق 
الخرى ٠‏ 

ونظرا لميل الناس الى الوان مختلفة من الاقمشة ؛ بات من الضروري 
ظهور فن راق فبالصباغة فيروى ان مدينة واسط كانت اشهر محل للصبغ 
بالقرمز » واستخرج الصباغون من قثر الرمان صبغا اصفر جميلا ووخيصا 
وثابت اللون ٠‏ وكان الزعفران ستعمل لتكوين صبغة صفراء ممتازة ٠‏ 


فى 


وكان السجاد الثمين فرش قِ قصور اتلخلماء والوزراء والاغنياء لاظطهار 
روعتها » واحيانا يكلف النساجون بصنع سجاد ثمين ندوي المسكولين في 
الدولة والموسرين ؛ وفق مقاسات معينة ؛ ونقش بصور ونقوش حسب الطلب 

وكانت زبنة البيوت من الداخل عبارة عن ستور ملونة تعلق على حيطانها 
أذ اصبح من متطلبات دور الموسربن والمسؤولين في الدولة » وى عامة 
الناس » ان تكون جدران دورهم الداخلية معلقة عليها الستور الحميلة ؛ وان 
تكون ارض الذار فر وقة بالسط و التحاد.. ولهنا كانت ضاعة الملسوحات 
ما كان يعلق على الجدران » ومنها البسط ( والانخاح ) التي تفرش بها ارض 
العرف.وصحن الدار والممرات ٠‏ اما الانماط » فكانت تفرش على الارض في 
محلات لا تطوٌها الأقدام 5-5 بالاضافة الى اتواع اخرى صغيرة تستعمل 
للصلاة والاغطية والمخاد و المقاعد ونحوهاأ من انواع الوسائد 5 

واحانا كا النساحون تفنون فى اتقان وتنوع حباكة البسط م أذ 

كما ان ظروف بعض مناطق العراق الرعوية ساعدت على تقدم صناعة 
البسط من صوف الاغنام » وقد مسستعمل القطن او الكتان في صنعها ٠‏ 


بام ؟ 


وهناك نوع من الخيام » استعمل على نطاق ضيق » وصنع من نوع خاص من 
الجلد سمي ( الطراف ) » واستعمله الاغنياء ٠‏ 

ومنذ خلافة الامؤين اشتهر العراق بصناعة الطراز ؛ اذ وجد فيه عدد 
كبيس من الصناع الذين امتهنوا هذا النوع من الصناعة واتقنوها » حيث كانوا 
يصنعون النسيج من الحرير والديباج والابريسم المحلى بسطور من الكتاية 
على حافة القماش مطرز عليها اسماء الخلفاء او الولاة وبعض عبارات الدعاءء 
وف الاعم الاغلب تكون الكتابة بخيوط من الذهب » او لون يخالف لون 
قماش الثوب » او العلم » او الفراش المطرز ٠‏ 

وبحدر بنا ان نتوه في هذا الصدد » ان هذا النتوع من الصناعة مظلهر 
من مظاهر السلطان » فهو والحالة هذه اقرب ما يكون الى مفهوم صناعات 
القطاع العام في العصر الحاضر ٠‏ ذلك ان دور الطراز في الدولة العربية 
الاسلامة كانت مملوكة من الدولة » وان صناعها هم عمال شتغلون اجر 
عند الدولة ٠‏ لذلك لاقت هذه الصناعة عنابة فائقة من لدن الخلفاء وقية 
المسؤولين ؛ ويخاصة فهالعصر العباسي » حيث شهدت فيه نهضة ملموسة ٠‏ 

ونستطيع ان تنلمس مدى أاهتمام الدولة بهذم الصناعة وتطورها » اله 
انشىء ديوان خاص بها سمي « ديوان الطراز »6 وقد وضع هذا الديوان 
تحت اشراف موظف خاص دعي «صاحب الطراز» » وكانت مهمته هو وموظفوه 
الاشراف الدقيق على المصانع التي تنسج الملايس الرسمية والشارات والاعلام 

وتبدو اهمية صناع دار الطراز » انه اصبح تقليدا جاريا كلما تولى 
شخص منصب الوزارة » او ولاية احد الاقاليم » خلع عليه الخليفة الخلعة 
او البزة الرسمية الكاملة » والتي تقوم عادة مصانع الطراز بصنعها ٠‏ وكان 
لبعض الولاة كالحمدانيين في الموصل » دور طراز خاصة بهم + 

وقد وجدت في العراق بعض الصناعات التى تعتمد على الاخشاب 


يخ 


وسيقان الاشجار » مثل الرماح ٠‏ والنبال ٠‏ والاقواس : والسهام وبعض 
ادوات الحصار ٠‏ وتشير المصادر : أن الاخشاب كانت متوفرة في منطقة 
الموصل » وان كسما منهأ صدر الى عض مدال العراق الوب ئمسة ٠‏ 
الكراسي 3 والمناضد ُ والابواب 3 والشباسك 3 والكؤوس 34 والقوف 
الخئسية التي كانوا نتفنون في احداث نقوش جميلة فيها والالات الموسيقية. 
وكانت قطع | 2 لخشب لسعم بالمسامير أو تدخل نها ننهأ 2 سعكسها بصورة فنبةه م6 
ختر حي عور الئل فده واعدوم 

ودخشلت الاخشاب ايضا ىُّ ضناعة اسفن والمراكب والقوارب الخشسة 
التى صنعت في النصرة والابلة بعداد وواسط والتى اسنتعيلكت للنزهة 3 
او النقل »او الحرب + و نتسب الى الحجاج بن توساف الثقفي » والي العراق» 
أنه اول هن عمل السفن التى تخرز بالمسامير : والسفن المطلية بالقير + وتمنن 
اهل البصرة ف صنع ابواب البيوت وسقوفها من جدع النخيل + 

وثمة صناعات الخرى نشطت ف العراق ٠‏ لا سيما بعد ان اصبح مركن 
الحولة العرية الاسلوية ١‏ ددر مها جناعة الحدرر دماء الوردء وا تخاوض 
الادهان من النباتات. والبذور 3 التى سستفاد منها قُِ الطب وى الطيب 3 
واستخلصوا دهن البنفسج الذي تميزت به مدينة الكوفة ٠.‏ كما اشتهرت 
المصرة سبع ماء الورد والسكر المستخرج من قصب اسان ٠‏ ونشطت 
امطتاعة الزيوت 3 و لشموع 3 والصابون الممستخرج من ر الملله دور السمسم 

واشتهرتث بعض, مدن الحزرة الفرانية بالعددا يف م الصتاعات القامسة 
على المنتوجات الزراعية التي كانت متوفرة هناك : ولعل اشهر هذه الصناعات 
صناعة الصابون التى كانت تعتمد على ما تنتحه المنطقة من الزتون الذي كان 


امن 


يزرع بكثرة في نلك المنطقة ٠‏ وكانت يبعداد » بجانب الكرخ » محلة خاصة 
يصنم فيها الصابون ٠‏ 

وف اواخر القرن الثانى الهجري احدث العراقيون اتقلابا عظيما في صناعة 
الورق » فحرروا مادة الكاة من الاسكار: وصروة رخيصا » حيث انشىء 
مصنع في ( دار القز) لصنع الورق في بغداد ‏ 

وتوجد في العراق صناعات قائمة على المنتوجات الحيوانية » ذكرنا منها 
الصناعات النسيحية التي اعنمدت على صوف الاغنام »6 وشعر الماعز ؛ ووبر 
الابل ؛ والحرير المستخرج من دود القر + ووجدت بحا هذه الصناعات » 
صناعات اخرى تعتمد على الجلود الحيوانية » نذكر منها جلد الغزال ( رق ) 
الذي كان وستعمل فالكتابة الى حين استعيض عنه بالورق قي العصمر 
العياسي + ومن الحجلود كانت تصنع الاحذية والتعال التي اشتهرت مدنة 
البصرة يصنعها ٠‏ كما اشتهرت مدن الحزيرة الفراتية بصناعة الجلود على 
اختلاف انواعها + وكان سواد الموصل مشهورا في صناعة الالبان والجين 
والعسل حيث كانت تبذل عناية خاصة في تربية التحل هناك ٠‏ 

اما الحديد فقد دخل فويصناعات عديدة : كان اهمها الابواب والسكاكين,. 
والنشاب »؛ والسلاسل » والاسلحة » كالسيوف » والدروع » والرماح والاسنة. 
وعلى الرغم من ان المادة الاولية لهذه الصناعة كانت تجلب من خارج العراق. 
احيانا » الا ان صناعة الاسلحة في العراق نشطت منذ العهد الاموي » حيث. 
نالت اهتماما كبيرا من قبل الخليفة الاموي هشام بن عبدالملك + وتوسعت. 
اكثر ابان العهد العباسى » حيث قامت صناعة السيوف في كل من الكوفة 
والجرة:: رسكنا إن زذرك مدى تقدم هذا التوع من الصناعات اذا ما 
القيئا نظرة فاحصة على انواع الاسلحة: التى استخدمتها الجيوش العريية 
الاسلامية + أمأ مدن الحزيرة الفراتبه » حبث تتوقر قيها الحدد نسسا » فقكد 


ا 


انشئت فيها صناعة الابواب الحديدية التي استعملت ف ابواب الابسراج 
والقلاع واسوار حماية المدن ٠‏ 

واستميل التخاين ىق قساعات كتيزه . عاتى: فى مقديتها' المملة النقدية 
( الفلوس ) » والاواني التى اشتهرت بها مدينة الموصل » وصنع الصفارون 
القدور النحاسية بحجوم مختلفة » وكذلك الاواني ‏ والابواب والقناديل ٠‏ 
وتفنن الصناع 3 صناعتهم فعملوا على حافات الاواني نقوشا ظاهرة صلبة 
او جوفاء ٠‏ 

وق مدن العراق الكبرى وجدت صناعات معدية قائممة على معدن 
الفضة والذهب » حيث استممل هذان المعدنان على نطاق واسم في مصاتم 
خرب النقود » وبخاصة بعد إن اقدم الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان 
.على تعرب السكة عام وبا ه /4ة5 م + كما دخل هذان المعدنان في صناعة 
الحلي الذهبية والفضية » فتقدم فن الصياغة في العراق » بحيث اصبح لصناع 
العراق شهرة واسعة في كثير من اقاليم الدولة ٠‏ 

وصنع ف بعض مدن الجزيرة الفراتية الات القياس مثل الاصطرلاب 
وغرهااض الالات الرياضية 'وكذلك الموارين الدقفة + 

وقامت في العراق ايضا الصناعات التي تعتمد على القير والتفط ء 
حيث تتوفر حقوله قرب مدينة الموصل » وف مدينة هيت ٠‏ واشتهر دير 
القيارة ‏ قرب الموصل بان تحته عين قير » وكان يرسل الى سائر مدن 
العراق » حيث كقير به السفن والحمامات وسطوح الدور ٠‏ وكانت الدولة قد 
اعضت القير والنفط والزئبق من الزكاة تشجيعا للصناع على استخراجها ٠‏ 
كما وجدت قرب الموصل مناجم الكبريت الذي دخل في عدة صناعات ٠‏ 

وخلال قيام الدولة العربية الاسلامية وصل فن صناعة الفخار اوجه 
من الكمال ف العراق » حيث صنعت الحرار الكبيرة والصغيرة » للماء والنبيذه 


551 


وكذلك' الاوانئ والكؤوس والحباب باشكال متغددة + وهذه كلها تعمل 
من الفخار غير المزجج ٠‏ وقد تكون مزينة بنقوش جميلة » او خالية من النقوش٠‏ 

'وتفتن العراقيون ق صنع الخزف ؛: واشادت الروايات بالخزفه. 
البغدادي ذي الالوان. الزاهية ٠‏ وخلال القرنين الثالث والرايع الهجريين 
قطمت ضناغة المخار والخرف في العراق أشواطا كبيرة ٠‏ فبالاضافة الى تمنن, 
العراقيين ف جمال الصنعة في هيئة الخرف » ارتقئ التفنن في الترجيج + وفيه 
استعمال الالوان » ارتقاء كبيرا ٠‏ وقد وصلت صاعة الترجيج غايتها في 
الفنن بوجمال الصنعة في سامراء » حتى ان بعفن الياحثين يرى ان فن الترجيج 
المللون نشآ فيالعراق » واتتشر منه الى بلدان عربية اخرى ٠‏ وتدل النقانا 
الخزفية التي وجدت في آثار سامراء على ان هذه الصناعة بلغت شأنا كبيرا 
في .هذا الميدان ابذاك ٠‏ فالادوات الخرفية كانت باشكال واحجام متنوعة » 
عليها تفوش وتخطيطات بديعة وزاهية .٠‏ 

55 التصوص الى وجود مصائع للزجاج في بشداد والبصرة 
والقادسية والتجف ٠‏ وقد انتحت هذه ام الاقدام والاواني والكؤوس 
والقناديل ٠.‏ والتسيلن الزجاج المنقوش بصورة فنية للشباسك : وقد رسمت. 
على الاقداح صور حيوانات وصور بشرية ومناظر صيد ٠‏ وامتدت شهرة 
الزجاج العراقي الى مناطق بعيدة حتى وصلت الى الاندلس ٠“‏ وقد شاهدد. 
الرحالة ( ابن خبير ) في الكعبة قناديل من الزجاج العراقي تزنها نقوش. 
7 وازذهرت صتاعة مواد البناء » كاللين + والآجر » والكلس : والحص » 

حتى انسابر الحركة العمرانية الشاملة التى عست ارجاء كثيرة من بلاد الرافدين. 
فد بداة عمليات التحرير » اذ كأن العراق اول الاقاليم في بناء اللدن حك 
تم بناء البصرة والكوقة العقد الثاني الهجري +٠‏ : 


:. وكان الخليفة مغاوية ين ابى نيان قد استمان ببنائين من الغراق فى. 


0 


ان 0 :كنا متها عبدالله بن الزيير بهم في اعادة بناء الكعية + 
وانشاآ .الحجاج بن بوسف الثقفي مدنة واسط خلال ولانته 3 : 

وف مستهل قيام الدولة العباسية شيدت قصور فخمة محلاة بالرسوم 
والزخارف البدسمة ٠‏ كما اقدم الخليفة العباسي الثاني المنصور على انشاء مدينة 
تغداد التي لابد من الاقرار يعظمتها » وبراعة تخطيطها ٠‏ ذلك ان 0 
كانوا قد اخدوا بحسابات معمأرية وعسكرية دقيقة في تلك الحقية الثار خه 
الباكرة ٠.‏ وان خطظهم هذه اصبحت ظاهرة بسارة جد بدة شر عل لاه 
والاشكار ع فكان لها تأثير معماري وحضاري على كثيد من المدن التي انشاهاط 
ارت دون فنا بعد ٠‏ 

و في العقد الثالث من القرن الثالث الهجري اقدم الخليفة المعتصم بالله 
على بناء سامراء «كذلك شيدت المساجد الجامعة والقصور والقناطر والقنوات 
والخسور والسدود وغيرها من مؤسسات الدولة التي كانت تتطلب مهارة فنية 
عالية » وكميات كبيرة من مواد البناء ٠‏ 

وتلاتزب ؛ قان هذه الاعمال الكثيرة قد ادت الى تطور فن البناء تطورا 
1 » ول ' تقتصر مواد البناء على اللبن والخص والاجر والكلس »٠‏ وانما 
اضنحت بعض الدوز تبنى » أو تزين وتنقش اء بخشب الساج والرخام دى. 
القصوض الملونة 'ء' وكات صناعة القاشاني انعراقي متقدمة » وأن ما كان 
ينح منها فيض غن حاجة العراق ندرجة ان' كمية منه ازسلت من بغداد الى 
القيزوان سنةام++ اه / عدم م لتزيين مسجدها ٠‏ 
وسخر المرافيون تمار' الماء. واستخدمؤة فالصناعة » حيث اقاموا 
الار ء ( المطاحن ) العامة ع قر دجلة خاصة قرب بغداد وتكرت والخدثة. 


ا 


وعكيرا ؛ والبردان » والموصل » ويلد ( تقع قرب الموصل على نهر دجلة) ٠‏ وفي 
الاغلب كانت هده الأرحاء مصتوعة من الخشسب والحديد 3 نسمى الواحدة 


00 
اكبر رحىببغداد يقال لها رحى اليطريق ؛ قيل انْ وارداتها بلعت مليون درهم 
سنو ٠‏ واستفاد أهل البصرة من تيار المد والحزر في ادارة الارحاء (المطاحن) ٠‏ 
وف المناطق التي لا بوحد فيها نيار ماء الاستخدامه في هذا الغرض بسكن 
الاستعاضة عنه شار الهواء ٠وكان‏ باستطاعة الصناع المشرفين على تشغيل 
المطاحن » تنظيم سرعتها بواسطة منافس خاصة تغلق وتفتح حسي الحاجة ٠‏ 
وصنم العراقيون انواعا متعددة من الاحذية العلدة في اكثر مدن 
العراق » لا سيما بغداد واليصرة والموصل + واستعمل صناع الجلود قشور 
اثرمان للدباغة ء 
. وهناك .متتوجات صناعية اخرى اقل شأنا مما ذكر » منها صناعة » 
وتجفيف الفواكه وحفظها » وتوجد اشارات قليلة الى صنم الادوية والشاتر 
الطبية ٠‏ 
ومن هذا نستطيع ان ندرك ان هناك صناعات عديدة كانت قائمة في 
العراق قبل عمليات التحرير » وان الدولة العربية الاسلامية عملت بوتائر 
متعددة على صياتتها وننشيطها وتحسينها وتطويرها » واستحداث صناعات 
جديدة نطلبتها المرحلة التي وصلات اليها الدولة من التقدم والرقي » والتطور 
الذي بلغه المجتمع + فلا غرو ان بلاحظ المنتيع قيام صناعات معدنية ؛ وخشبية» 
ونسيحية» وجلدية في مختلف مدن العراق وقصباته وقراه + وان هذه الصتاعات 
كانت تلاقي اهتماما ودعما وتشجيعا من قبل الدولة والمسؤوثين الدين عملوا 
عِلى وضع الاسس والقواعد المتينة التي كان من شآنها النهوض بالصناعة » 
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وفتح اقاق جديدة امامها » الامر الذي جعلها تبلغ درجة عالية من التقدم 
ارق 5 ْ 
الاصناف والتنظيم الحرفي 

احترف العراقيون كثيرا من الممن والحرف الصناعية ٠‏ وتميز الحرفيون. 
العراقيون » بحبهم لحرفهم » وبالعمل الدؤوب » واتقان الصنعة والابداع 
فيها . 

ولا اكمل تحرير العراق » وخبع الامن والاستقرار على ربوعه » ثي ظلل. 
الدولة العربية الاسلامية » التي طبقت الحرية في العمل » وفتحت المجال واسعا 
امام جميع الفئات الاجتماعية قِ ممارسة العمل واختيار الممن التي تناسب كلا 
لعن 0 ' 

ولم تكن في نهج الدولة ما يغلق دون اهل الذمة اي باب من ابواب. 
الاعبال + وبذا اصبحت اقدامهم راسخة في الحرف التي تدر الارباح الوفيرة 
ذلك ان الدولة لم تفرق بين المواطنين من حيث الاعتقاد الديني ه اذ مارسوة 
مختلف الصنايم » بمحض ارادتهم » فكان منهم صيارفة » واطباء » وصاغة »> 
وعطارون » ونجارون » وحدادون » ويناوؤون » ودباغفون » وصباغون »م 
ونساجون ؛ وزجاجون » وغير ذلك من المهن«حينئذ اصبح اهل العراق وضربه 
بهم المثل في « البراعة فيكل صنعة » : وبخاصة اهل الموصل الذين اشتهرو1 
بالدقة فيالصناعات ٠‏ ولم تقل شهرة اهل اليصرة عن اهل الموصل في الحذق 
بالضناعات » والدقة فياتقانها » حتى قيل : « الفصاحة بالكوقة » والصلعة 
بالبصرة » ء 
© كان الاسلام قد زكى الخرف + وفي القرآن الكريم وردت آيات قرآنية 


مذع 


عن بلرة تحث على الادقيق والاخلاص د العمل وزادة الانتاج + قال تعالى 
فى عورة! لكيف : 0 انالا نضيع اجر 0 عماك »4 ٠‏ وقال في ع سوره 
الشعراء 000 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )0 ب واشجنر الى 0 العسل 
وسمو منزلته في الحديث النبوي الشريف ؛ حيث اكد الرسول عليه السلام 
ان الله بحب الشخص الذي بخترف مهلة تكفيه مساءلة الناس ٠‏ وقال : 
٠‏ ان ألله يحب احدكم اذا عمل غئلا اتقنه » ٠‏ وقوله : ( ان الله يحب المومن 
الت 0ه 0 

ات لدينا أدله على آذ الدولة و ضعت قيودأ امام المواطنين ' تمكعهم 
من انثماء مصانع خاصة » وان هؤلاء كانو! مستفيدين من الحماية التي تقدمها 
لهم الدولة ٠‏ ولم يكن عليهم الا ان يعترفوا بسيادتها ويطبقوا نظمها » ويدفعوا 
الضرائب المقررة عليهم + وكانت لهم حرية واسعة في ممارسة حرنهم ٠‏ ا 
عر ان الصناع واصحاب الحرك كا نوا لمحن أرقا بة العامل المختص ٠‏ 
وبلا ريبء فان القيود التي فرضتها الدولة لم تكن ثقيله ةلس 
واذا قارناها بالقود التي فرضتها الحكومات المعاصرة للدو له العربية 
الأخلاية حنذاك !)عدو حبية حذااء' مرزنة الدرعة حل اماع مان 
اختيار ها شاءو! آله كاد اناو لاي حدق ارم اس 
ظروفهم كما ان لهم الحق في فتتح مصانعهم حيثما شاءوا في المدينة » الا اذا كانت 
تلق ولديرار جحا على الكلان . 


الذين يمارسون عملهم في موتهم ء او حوائيتهم لحصابهم الخاص ء وهؤلاء 


ك1 


ف الاغلب +'من ذوي الحرف الذين ورثوها عن آباثهم ٠‏ .وهم على العموم. 
احمنن مكاتة من الصنف المأجور » فهم يمتلكؤن 0 الامتاج والادوات. 
ا كي سين شاءون. 
عن السيطرة والتسلط والاستغلال ٠‏ 
: ومهما يكن من آمر ء ققد كان بمقدور الصناع ان يتعموا بشماز اتعابهم». 
ويزيدوا دخلهم بمهارتهم فهالصناعة » وزيادة اتتاجهم » وحماستهم فيالعبل > 
خاصة وأن الشرائب عليهم كانت حفيفة » وان الدولة اسقطت عن اصحايء 
المنن ضريبة السوق » ولم تكونوا تحت نير استغلال الرأسماليين » وبذلك 
حقق بعضهم أرباحا جيدة ٠‏ 
ومعلوم ان اجور اهل الصنايع والحرف تختلف تبعا لنوع العبل الذي. 
يودونه ء» ومن الموكد أن اجور الصناع الفنيين الماهرين كانت اعلى من اجور 
الصناع غير الماهرين ٠‏ قفي اواخر القرن الثالث الهجري ( التاسع الملادي ) » 
كانت اجرة العامل الذي يشتغل في خراطة الزجاج في اليوم درهما ونصف. 
الدرهي » واجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم في اليوم » واجرة الحداد خمسة 
درأهم انها فى حين كانت اجرة البناء تتراوح بين قيراط وخمس حبات > 
وهي اجرة مجزية حينذاك » حث انها كانت نساوي قيمة عشرة ارطال من لحم 
الغنع » او خمسة عشر رطلا من لحم البقر ٠‏ 
وسمكتنا ان نقدر ضخامة عدد العمال واصحاب الصتايع في العراق اذا 
ما علمنا ان الخليغة ابا جعفر المنصور استلزمه مائة الف عامل من اصئاف الممن. 


والستاعات عندما شرع بمناء مديئة بعداد 3 


ونستطيع ان ندرك مكانة العمل واهل الصنايع في المجتمع بن كثرة 


بذكا 


الآيات القرآئية التي ورد فيها ذكر العمل والاجر » والحديث النبوي الثبريف » 
وتشربعات الدولة » ونظرة الفقهاء » التي كانت كلها تكد على شرعية الممل 
والحث عليه » والدعوة له » حتى عد العمل واجبا دينيا ودنيويا ؛ وضرورة 
»اجتماعية مارسها عدد من الفقهاء ٠‏ 

اما مكاتتهم السياسية فتبدو جلية عندما اشرك الخليفة هرون الرشيد 
هل الحرف في البيعة لابنه المأمون سنة م1 هرودب م ٠‏ واسهم اهل الجرف 
والصنايم بالاحداث السياسية التى كانت تحدث بين آونة واخرى » ذلك ان 
اهل الصنايم قد انحازوا الى جانب الخليفة الشرعي في نزاعه مع اخيه المأمون 
حيث اشترك الصناع واهل الحرف في جيش الخليفة الذي تصدى لجيش 
«لأمون ٠‏ ووقف اهل الحرف الى جاني الخليفة المستعين بالله )0 ١ه‏ 
0 ) سد اردق علد من جيه الاثراك ٠‏ 

ظ وبلا رب » فان وقوف اهل الحرف والصنايع الى جات اعد الاطراف 
المتنازعة كان له اثره الفاعل في مجريات الاحداث ٠‏ وان اسهامهم في الأححداث 
الجارية دليل وعي أهل الصنايع ال 0 'ان من الصوان الوقوف بحانب 
السالطة الشرعية القائمة إنذاك © فاتدفعوا مخلصضين لأداء تلك الممة 0 
عيد ها الهم ٠‏ 00 

وخلال الربع الأنخير امن القرن الثالث المجري 0 اهل الحرف 
في عداد حاشية الخليفة المعتضد بالله زوم اهمده / ؟هم ب وام ) 
وكانوا .تقاضون آرزاقا من الدولة © ومنهم الصاغة » والخناطون ‏ والاشا كفة 
والخدادون ؛ والفراءون + واللظرزون::-والوزاقون .+ -والتجارون©+ 00 
وغيرهم ٠‏ والراجح ان 0 > انهم +كانوا انتقاضون لاسن 
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واعبت الصناعات دورا كبيرا في حياة المدن العراقية » فالمصانم والدكاكين, 
التي تقوم ببيع المنتوجات: الصناعية كانت توجد في المدن على طول الطريق بينه 
الباب الرئيس للمدينة ومركزها الذي فيه المسحد الجامع عادة ٠‏ 
ولا ننتطيع الجزم بوجود تنظيمات نقابية مهنية بمفهومها المعاصر بينه 
صفوف الصناع والحرفيين في العراق » ف بداية قيام الدولة العربية ٠‏ الا اننا 
تلمس بوضوح شيئا من التكتل بين اصحاب الحرف والصنايع الدين كانوا 
يشار اليهم ب « الاصناف »© و <١‏ اهل المهن »6 و « أهل الصنايم » ٠*وهي‏ 
اشارات تدلل على بروز ظاهرة التنظيم » وتشعر بان هناك حركة لها اصولها 
وتنظيماتها واهلها الذين نتميزون عن غيرهم بطبيعة العمل ؛ ومقدار الآجر » 
واشكال التعاون. ٠‏ ولابد ان يعطي هذا التميز لكل صنعة اسباب اعتزاز 
اصحابها بها » والاهتمام بالمنتسبين اليها » والشعور تحاههم بما شقوى وحدة 
انسل + وبوئق اسياب التعاون » ويخلق الجو المناسب الذي بعود الى الحرفة 
بنا بحقق لها الربح » او يطور اساليبها ٠ ٠‏ 
وهكذ!ا ساد شعور بشرورة تماسك اصحاب الحرف » ولا سيما في 
الازمات السنياسية والاقتصادية التى قد تحدث بين الفينة والفينة ٠‏ ولكن في 
النصف الثاني من العصر العباسي 11 تطورات داخلية في تنظيم اهل الحرفه 
اكسبتها اطارها العام » فاصبح لكل حرفة شيخ أو ( رئيس ) من اصحابها » 
تعينه الحكومة عادة » أو تعترف به ؛ ونعده ممثلا للحرفة » وعن طرهفه 
تجري الاتصالات ؛ وتتحدد المواقف ٠‏ ومن الطبيمي ان يودي هذا النمج الى 
إيجادٍ الوسائل التي تحمي اصحاب الصنف » وتبعد اي تجاوز عليهم ٠‏ وفيه 
حركة صناع المنسوجات القطنية والحريرية في بغداد عام ويم ه / همه م 


ك5 


حن فرض الدواهيون التتليون عر الشر عى هده الموحات يعدا 
دليل اكيد على دقة التنظيم الذي وقف بوجه هذا التحاوز ٠0‏ 

ولم كن تكتل ال الصنايع مقتصرا على الاسواق ومحلات الاقاج 
التى عملون فيها افتحسب :6 1 احانا جد هذه الظاهرة ف اماكن سكناه 
الاحاء الخاصة * 
....-ولابد ان تآخذ احرف اعرافها واصولها وهى تتبلور ف اطار الاهتمامات 
للترايدة . وتستقر في نوجهات مهنية تنحدد درجاتها في مراحل التدرج 
المهني البحت » فيكون العامل ( مبتدثا ) » ثم يصيح ( صانعا ) » وينتهي الى 
مرحلة ( الاستاذية ) + وهو فيكل مرحلة من هذه المراحل مارس شكلا من 
0 
شيوع الاتتساب ل لف ع الاضاء الى لمدبنة او القبيلة ؛ فصر 
نسبسع لقب الزجاج ؛ والزيات » والجراح » والحلاج » والثعالبي » والفراء 
والنجار ؛ والحصاص ٠.‏ وغيرهم ٠‏ وهذا يدل على ان الاشتغال بالمهن اليدوية 
لم .كن اقل شأنا من الحرف الآخرى » وان ردح التكتل أصبحت قوية بين 
أصبحاب الصناعة الوااعيدة 3 ش 

ويلع من تماسك اصحان الصنايع وتكتلهم أن القاضي الماوردي أصبحع 
يرق ف العزف الجازي بين اهل الصنايع اساسا يستطيع المحتسب الرجوع 
اليه حين ممارسة مهمته في مرلقبة الاسواق » وقض المنازعات ون اخلها.* وي 
دالة استوحيتها :ضرورة توحد العاملين لاسبان. تتعلق: بتسير: العسلل » 


والحفاظ على وحبدة الصِنفٍ ء وحماية المنتحين ٠‏ ذلك ان :الدولية. العربية 
لدلك موظفا خاصا يعاونه عدد من الموظفين المنضوين تحت آمرته ٠‏ ويذلك 
كان الصناع واصحاب الحرف عرضة ارقابة الموظف المخنص ٠‏ ولم تقتصر 
مهبة هؤلاء على مراقبة عمليات البيع والشراء » لمنع غشى المبيعات » وتدليس. 
الاثمان » والبخس والتطفيف » وانما تعدت ذلك فاصبح من حقهم مراقبة 
جودة المصنوعات » والصاغة : والحاكة » والصباغين : حتى لا بهربوا باموال 
الناس أو حاجاتهم ٠‏ 

ومن هنا إتتضح أن الصناع كونوا » فيما نهم + تقاليد واعرافا » اعترفت 
بها الدولة واقرتها واخذ بها القضاة والمحكمون اثناء النظر في الخلافات التى 
قد تظهر بين هؤلاء الصناع » واحيانا يلحأ القضاة الى استشارة اهل 
الخبرة فن اصحاب الحرف لغرض الاستعانة برأبهم في البت بالخصومات 
ألتي قد تحدث بين اهل الصنايم ٠‏ 

وسرور الزمن كوبت الرابطة لالم اعل الصتايع هر لاء وصار كل واحد 
منهم شعر بالارتباط الوثيق باهل صئفه » وصار من اقوالهم « الصناعات 
نسب »6 ء ولعل ذلك كان امتدادا للتقاليد العراقية الموروثة التى عرفتها ارض 
الرافدين » واكتسيها العراقيون عبر السنوات الطويلة » وانسجمت مع الوضع 
الجديد ٠‏ 

ولمس ا متتبع احيانا تنابدا بين بعض فتكات اهل الحرف والصنايع 34 
قد يصل حد التراشق بالتهم » وريما تصاعد الى درجة الاقتتال + ولكن مثل 


ال ا م 


هذه الحوادث كانت تحصل على نطاق ضيق ومحدد ٠‏ ولا بسكن اعتبارهآ 
قاعدة عامة ٠‏ 

وعلى الرغم من شراسة الغزو المغولي وهمجيته » وعظم الاخطار 
والتخريب الذي الحق بالعراق سنة 5مه سه / مه؟1 م ء الا ان التنظيمات 
الحرفية والمهنية سرعان ما استعادت مسيرتها ء ولو انها ليست بنفس الوتائر 
السايقة ٠.‏ : 


ا 


حا [ك] | 


المصادر 
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عميد كلبة التربية ‏ جاممة بقداد 


#لية الآدابه . جامعة بغداد 


نيار (لراحلٍ 
0١ 0‏ حر 
221 5 
عوامل إزدهار التحارة 
مارس العراقيون التجارة منذ عهد سحيق ٠‏ كما انهم اتقلوا الطرق 
لامسبتثمار رؤوس الاموال وتنستها م وكانت لهم صلات تحار بة نشيطة مع 
كثير من البلاد ومنها الحجاز » ذلك ان عرب الانبار والحيرة مارسوا التجارة 
مع قريش قبيل ظهور الدعوة الاسلامية » كما انهم اث تركوا في الاسواق 
الموسمية التي كانت تقام في مناطق معينة من شبه الجزيرة العربية اذ وفد 
وبجااب ذلك كان للمراقيين نشاط تجاري باسواقهم الخاصة مثل سوق الحيرة 
في غربي الفرات » وسوق بعُداد في غربي دجلة » وسوق الثلاثاء شرقي دجلة » 
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0 القليلة الشأن >ومن الم كد ان هناك أاسواقا اخرى كشيرة 
كانت قائمة اذ من البديهي ان كل بلدة لها سوق خاص بهاء 
ومن مظاهر نشاط التعامل التجارى ‏ باسوق العراق : ان الضرائب المنظمة 
كان تستوفى في الاسواز ق مما يباع هناك » والظاهر ان الناس استثقلوما 
فعبر عن وجهة 'نظرهم الشاعن-جابر بخ حتي التغليي. بقوله. : 
أفي كل أسواق العراق أتاوة وف كل ما باع امرؤٌ مكس درهم 


ولما تحررت جميع اراضي العراق وتوطدت أركان الدولة العرية الاسلاممية » 
3 00 00 ف التجارة واعمالها لا سمأ وان الدولة أناحت لهم 

ونهيآت للعراق عدة:عوائل ادت إلى ازدهار النشاط التجارى فيه ٠‏ فقد 
تمتع هذا القطر بموقع متوسطء بين :بلاد الشام.وفهر وشبه الجزيرة العرية 
0 0 رب 0 دك بهار ا استخدمت 
فلم يضعو| 1 امام نقل 0 بين نتف 0 الدولة 34 0 1 
الحكومة تجارة اية بضاعة » او تمنع مبادلتها » وعمل ولاة العراق خلال بعهد 
الراشدين والامويين 3 على تنشيط الحر كه التجارية 1 فتشيدو الأسواق 
والمنشآت التجارية » وشقوا الأنهار » واقاموا الجسور » وعبدوا الطرق ل انهم 
ادركوا ان تنشيط الحركة التتجارية في العراق من شأنها زيادة اير روات بيت 


الملل » ورفده بموارد اضافية + الابمر الذي سيؤدي الى ان بصيحوا موضع 
رضا الخلينة ٠‏ ش 


.دكا المقا قد شسل عدا كيدا من سكان العراق. ما ساعد لني 
00 كانوا ييررن به خلال توجههم نحبو الحبهة الشرقية 
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وهكذا-استمر النشاظ التجاري في اسواق العراق » لابل زاد عما كان عليه 
سايقا بتوسعم المدن العرية الاسلامية 4 واتساع رقعة الدولة > ودخول أقاليِم 
متعددة تحث لوائها » وتعدد دور الضرب ومهارة الذميين ف التيادل النقدي » 
وظهور نظام المصارف ٠‏ كما ان الارث التجاري ع والعادات المحلية » قد 
تكافلت مع شربعة الدولة الحجديدة وأعانتها على تنشيط الحركة التجارية ةٍ 
الاسواقء٠‏ 

وحصل تغير اساسي في نمط حياة العراقيين بعد قيام الدولة العربيه 
الاسلامية » فنشأت عندعم اسواق نقيطة وبخاصة في المدن التي مصسيرت 
حديا » ذلك ان المسؤولين ف الدولة وضعوا ف تقديرهصم اهمية الموقسع 
التجاري للمدن. الجديدة التي برومون انشاءها ٠‏ وتتجلى همذه الاهمية في 
سهولة وضول السلمع التجارية الى المدينة الجديدة » لاسيما عندما يتكون 
موقعها على ملتقى الطرق التجارية » لان ذلك يسهل الاتصال بينها وبين بقيهة 
المدن » وينشط تجارتها ٠‏ وبذلك اعتيرت المراكز الاساسية للحياة العامسه 
في المدن العرئية الاسلامية الحديدة هي المستحد الجامع نه ودار الامارة » 
والسوق ؛ وهو مركز الحياة الاقتصادية والنجارية ٠‏ ويظهر هذا التماشئل 
واضحا في كافة المدن الجديدةء٠‏ ظ 

وبلا رب غان تحاثي اصحاب رؤوس الاموال من العرب المسلمين » عن 
توظيف اموالهم في المصارف » دفعهم الى 'نوظيفها ف التجارة ٠‏ كما ان وقوع 
اقاليم كثيرة متنوعة المناخ تحت لواء الدولة العريية الاسلامية » زاد ف حجم 
التبادل التجاري بين الاقاليم ء وتوفرت جملة عوامل ادت السى 
ازدهار التحارة منها: 
]ل دور السؤولين في ازدهار التجارة ونمائها : 

الم فكد دعائم الدولة تتوطد » حتى عم الامن والاستقرار قي ربوعها » 
وخيم السلام والطمائينة قي اكثر القاليمها ٠‏ وكان تعيين ولاة اقوباء كديرين على 


مثا 
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العراق ايان عهد الراشدين والاموبين » كفيلا” بتهيئة. بعض عناصر الازدهار 
التجهاري قي ربوعطهء 97 
' < وفلمتن الخلقاء والولاة » ما للعراق من اهمية اقتصادية » ذلك.ان هذا 
الآقليم تمتخ بموقخ جتراق فذ ء وارض طيبة تمتاز بالخصب + وانهارطويلة 
غزيرة آلمياه ومنتظمة الجر بان » فضلا:عن ملاءمة متاخه » واستعداد س كانه 
للعمل والاتتاج ٠‏ كما ان كثيرا من الحند المحررين استقرو! بالعراق » وكانوا 
مسغوقين بالعمل والمثابرة والانتاج ٠‏ فلا غرو والحألة هذه ان اصبعح السراق 
موضع اهتمام المسؤولين في الدولة العربية » لان موارده شكلت نسسبة عالية 
فدن مزائة الدولة :توعد الطبعة عن إن الحفات ولاه الغ اق عفراو 
العنابة بالطرق والجسور والحرث ٠‏ ولم تكن الضرائب الممفروضة على التجار: 
خلال اتحكم الأموي باهضة فقد اعفى صغار التجار مسن الضراءت تشبجيعا 
لهم وكقدينا من باعبائها + وؤضم خد اذى لعينه النجارة الى قرخت عليهينا 
الكل 

وكانْ العباسيون منذ البدابة قد صمموا على ان يكون العراق مركز 
حكمهم ٠‏ وكانوا مدفوعين بعوامل سياسية واسترانيجية واقتصادية واضحة ٠‏ 
اذ تشير النصوص ان الخليفة المنصور قال ابان اختياره موقع بغداد « هنذا 
مو ضع معسكر صالح + هذه دجلة » ليس بيئئا وبين الصين ثيء ء تأقينا فيها 
قل :مأ ف البحر » وتآتينا الميرة من الجزيرة وارمينية وما خول:ذلك ٠‏ ص ذا 

القرات-نجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك » ٠‏ 

وبلا ريب » فآن الخليفة قد تلمس الاهمية الاقتصادية والتجارية لموقع 
عاصيته الجديدة » لاسيما بعد ان قيل له « وانت باأأمير اللؤمنين على الصراة 
تجيئك الميرة في السفن من الشام واترقة » ومن المغرب في طرائف هصسر » 
وتجنثك الميرة من. الصين والهند والبصرة وواسط : وديار تكسر والروم 
والموصل »: فوجد:هذا الكلام هوى في تسن الخليفة ».وادرك حيتت الاهمية 
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الإقتصادية والتحار نه لموقع بغداد خاصة : والعراق. عامة ٠‏ وسرعان ما ما زادت 
اهمية حاضرة الجلافة الحديدة من من الناحيتين. السياسية والاقتصاديببة 3 لان 
عتابه المسوٌو لين توجهت الليها » فأصبحت مدينة عظيمة » قل ان نجد لها نظيراً 
سغة وعمارة » وكثرة غلال ونشاطا تجاربا ٠‏ حيث نوفرت فيها فرص كليرة 
لاهل التجارة وطلاب الجاه والثراء ٠‏ فتكاتفت مساعي رجال المال والاعمال 
مع الدولة على اقامة المنشسآت التجارية وتوسبيعها » حيث بلغت اجسرة 
اسواق يداد فقط ( ؟1 ) مليون درهم سنويا ٠‏ وهكذا نلمس ان بغداد 
ضارت مركزا تجاويا مهما » وملتقى كثير من الطرق التجارية ع الامر الذي 
ساعد على تدفق السلم .على اسواقها ٠‏ كما تدققت اليها الاموال والميرة من 
الامصار ؛ مما ادى الى زداحة السيولة النقدية في العاصمة خاصة 0 قَِ 
عامة ؛ وعندئذ نشطت فيها حركة البيع والشراء » ميا ادى الى زيادة رباج 
اهل السوقء٠‏ 

فهكذا حى العراسون من التجارة ثيا اس ا را الحم 
الي. بلاد الواخدين .» ابان قيام الدولة العباسية ؛ حيث وظفوا ارثهم الحضاري 
0 التجاري. في هذا المجال » واستفادوا من الظروف المستحدة فأصبحوا 

بمضي. الوقت الموردين الرئيسيين لسلع الشرق الاقصى في اغلب اقاليم الدولةء 

ونلا شك » فان شدة الزحام الذي تؤكنده النصوص » والذي كانت 
تشهده اسبواق العراق » هو ظاهرة اخرى توركد يدورها نشاط البيع واللشسراء 
في الاسواق + 

كان ندرك المدى الوا سم الذي يلفته اسواق العراق مسن كثرة 
السسلع الواردة عليها والمعروضة فيها 0 السفن التحارية ة الناقلة لهدذه 
البضائع موظرا لهذه الكثرة تطلب الامر تنضيب شخص ممعين ليكون مسؤولا 
عن فنذه السفىعوبجبي الرسنوم المفروضة على السلع المنقولة بواسطتها *.وكانت 
المؤسسات التجارية موضم رعاية السلطة فتد اويعز الخليفة الممتصيم بالله يتفريق 


عشرة ملابين درهم على تجار !منواق الكرخ كتعويض لهم عما أصابهم مسن 
اضرار من حجراء الحريق الذي التهم دكاكينهم وها فيهسا 0 وف مله إناجه 1 
م قسمأ . لخليفة في اهل بتغداد: اموالا كثيرة على عامة الناس كما فرق اموالا 
اخرى غلق قوم من التجار ٠‏ فلآ غرو ان احتمظت الاسواق بنشاطها التجاري 
حت يلغث-شأوا بعيدا من الفظمة والازده_ سار ١ | ٠‏ 
'وآلى المنؤولون علق اتفسهم الا برهقوا السسكان بالضرائب » فلم يضعوا 
على الاسواق التجارية غلة » وبذلك ظلت الاسواق التجارية في العراق معفاة 
مسن كثير من الضرائب ٠‏ فققد الغى الخليفة الواثق بالله جبابة اعشار سفن 
البحر: مما ساعد على تنشيط الحركة التحارية » واسقط الخليفة المعتضد بالله 
ضرية المكس ء واتخذ الخليفة المقتدر بالله اجراءات مسن شانها تقديسم 
التسهيلات لصغار الباعة من التحار :2 وبذلك اتتعشت الاسواق التجارية 
وش لت ءه 
ونذكر الكتبان الخلفاء وامراء المدزقد شددوا الرقابة على الاسواقوتابعوا 
ارتفاع الاسعار. فيها ٠‏ وكان الخليغة يختار لهذه المهمة رجالا اتصفوا بالورع 
والتقوى » ليراقبوا الاسواق وبمنعوا الغش والتدليس والتطفيف ٠‏ ولقدة 
اهتمام الخلفاء بالاأسواق كان بعضهم تفقد ا يوالها وما بحرى فيها 
بنفسه كما كانت السلطة تضع على الاسواق حراسا في الليل منعا للسرقات ٠‏ 
' وشغر المسؤولون ان الازدهار التجاري » ف العراق خاصة وبقية 
اقاليم الدولة عامة » نتطلب الاهتمام بالطرق التى تربط المدن العراقية وتامينها 
ونهيئة وسامل النقل اللازم آ 0 : : 1 
ب ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الفدرة الشرائية 
عننك اتمام تحر بر العراق » قامت فيه مؤسسات حكومية تولى ادارتها 
موظفون » كانوا يتقاضون رواتب معينة من الدولة ٠‏ وكان الاير على رس 


همؤلاء الموظفين » والى جانبه القاضي وصاحب الشرطة» وكتاب الدولوين » 
والمحتسب ومن يتبعه وبقية الموظفين ٠‏ وان رواتب هؤلاء كانت تتحدد تبعما 
لنوع الوظيغة وطبيعة العمل » ومن ال كد ان الزيادة التي تح دث في رواب 
موظفي الدولة بين اونة واخري » كانت لها انمكاساتها الموثرة على التشاط 
التجاري في الاسواق » اذ هيآت لدى فئة واسعة من ابناء المجتمع قدرة شرائية 
عالية امتصت اكثر ما كان يعرض ف الاسواق مسن سلع وحاجيات » ذلك 
أن حاجاتها المعاشية » وزيادة دخلها ومتطلباتها الاجتماعية » خلقت قوة دافعة 
للنشاط الاقتصادي في الاسواق ٠‏ وني تمس الوقت حملت التجار على أن 
بشربوا قي الامصار لارضاء تلك الاحتياج سات المتنوعة المتزابتذة ٠‏ 


وتفسير النصوض ان والي العراق زياد بن انيه كان يتقاضى خمسة 
وعشربن الف درهم سئويا » بالاضافة الى مخصضات اضافية اخرى » في حين 
كانت مخقصات الحجاج بن يبؤسف الثقفى نصف ملون درهصم حين كان 
واليا على واسط » وان رائب يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري كان مستمائة 
الف درهي.سنويا ٠‏ اما موظفو الدولوين في العهد الاموي » فكانت رواتبهم 
تتراوح ما بين ثلاثمائة درهم شهريا وثلاثين درهما في الشهر » في..حين كان رزق 
قاضي البصرة ايان بن معاوية مئة درهم شهريا ٠‏ بينما كان راتب قاضي الكووقة 
في زمن الوالي .بوسف بن عمر البقفي مئة وخمسين درهما » وقيل :ميئتبيبي 
درهم في الشهر ويقال ان زياد بن آبيه رفم رواتب الوا ايام 
ويادة اخرى في رواتبهم في لواخير المهد الأمبوي ٠‏ 200 الث الا 


ويوكد ( بارتولك ( تخصول ززيادة ف روات 00 في المهنة المئاسي. : 
تخيث اصبح زاتب القافي 'ارئعة الآف درهم' خا وه شير التعالبي انان 
وزير الخليقة المآأمؤن وشم على الكتاب في الجرانات» وكان الخليفة الممتشدنا لله 
قد. زاد ززقالوالي.حاهد بن العبامن مت الفين وخمسنائة في كذ ل_شهر الى 
ثلاثة.الافه دينار. :وني أواخر القرن الثالث » ويداية الرَايم: المجرييق» بسع 


لسن 


راتب الوؤزير خمسة الاف دينار في كل شهر ؛ أضافة لا تدره عليه الضياع الي 
كانتتمنمله ابان تلقده منصيه ء 
ونستطيع أن ندرك الزيادة في رواتب الموظمين اذا ما علمنا ان كاتبا اشتغل في 
أحدى الدواوين الحكومية بمرتب شهري قدره عشرة دتانير ثم زاده امول 
عن الديوان الى ثلافين دينارا » ولم تمض الا فترة قصيرة حتى بلغ رأتبه 
خمسمائة دنار في الشهر ٠‏ وهناك مئال آخر ان حاجبا كان نتقاضى مالة 
وعشرين دنارا نف الشهر » وبعد برهة وجيزة ضوعف هذا الراتب ٠‏ 

وفي الجملة » فان رواتب الوزراء والعمال وموظفي الدولة قد زادت 
كثيرا منذ بداية القرن الرايم الهجرى ( العاشسر الميلادي ) عما كانت عليه قبل 
هذا التاريخ » وظلت مستمرة في الصعود » وان لم تكن على وثيرة واحدةء 
وان هله الزيادة ساهيت مساهمة كبيرة في تنتشيط الحركة التجارية 

ومن جاب آخر نلمس ان زيادة حصلت ف رواتب الجتد ء فعلى الرغم 
من .ان غطاء المقائلين حدده كثير من الامور منها كثرة او قلة موارد الدولة» 
ومكائة المقاتل القيادية » والفترة الزمنية التى مارس الجندية فيها » ففى هذا 
إقاتلون في العراق ويتولون تحريره قبل القادسية ثلاثة اللاف درهم ف 
السئة » كحد اعلى + ف حين كان الحد الادنى لاعطيات جند العراق تتراوح 
ما بين الفين الى الف وتسعمائة » او اقل قليلا ٠‏ وف زمن الححاج كان راتب 
الجنندي في مدينة واسط مئة درهم في الشهر + وعند ما تقلد الوليد الثاني 

ومن المكد انه طرا تغير ملحوظ على مقدار رواتب الجند ابان قيام 
الدولة العباسية ووه / ولام كما طرأ! تغيير آخر على نظام دقم الرواتب 


فسن 


لهؤلاء الجند + ففي اعقاب وخاة الخليغة ومجىء اخليفة جديد كانت وزع 
الاموال على الجند ؛ وان الخليفة الجديد كان ستهل حكمه بأن بوزع 
الاموال والارزاق الاضافية على الجند » واحيانا كان بعض الخلفاء ستميلون 
الجند الى جانبهم عن طريق الزيادة في عطائمم ٠ ٠‏ : 

وفي اواخر القرن الثالثك المجري ( التاسم الميلادي ) ظهر تقليد مفاده 
انه كلما جاء خليفة جديد وزع على جنده ل ٠٠‏ وكلماأ 
اخفقت حركة مناوئة اطلق الخليفة لجنده اموالا جديدة ٠‏ واحيانا كان الجحند 
بطالبون. بمنح جديدة لقاء ما حققوه من.نصر وظفر على بعض الخارجين على 
السلطة ٠‏ ويلا رب فان هذه الزيادات المتنالية التي حصلت في رواتب 
وأرزاق الجند ؛ لابد ان تكون قد حركت النشاط التجاري في اسبواق 
العراق ٠‏ | 

ظ وكان بعض المسئؤولين برى أن مقتضى الحال سستوجب اعطاء منسم 

نالثة. كلها جاء حلهة جدية او اين ار فتنة مناوئة ٠‏ فأصبحت منح 
واعطيات هؤلاء المسوّولين عامل من شانها زيادة النشاط التجاري في 
الأستسو ا ء 

وشملت منح الخلفاء الاقرباء وعامة الناس وكانت هذه التفقات يعي تفعها 
لاسيما حين تبلغ ملايين الدراهم + وامتد عطاء المسؤولين ليشمل الفنانين 
المبدعين , اذ من ابراهيم الموصلي ماني الف درهم لبراعته في اللحن والغناء + 
ولنفس الغرض كوفىء أبراهيم بن المهدي بمائتى الف دينار واكرم 0 
( ابن عائشة ) الذي وقد الى بغداد ابان خلافة المقتدر بالل ٠‏ 

.وخص الخلفاء والادباء بعطائهم » اذ منح علي بن حمزة الكسائي خمسين 
الف دينار + كما منيح الاصمعي مائة الف درهى ٠‏ واعطى الفراء عشرة .الافٍ 
درهم » كمامتح ادب آخر خمسين الف درهم © ومبح ابو بكر الصو لبي 


نلف 


عشرة الاف-درهم ؛ واكرم ابن دريد اللفوي اذ اجرى لبه مرتب شهري 
مجز. ٠‏ وامتدت منح المسؤولين لتشسمل الشعراء الدين نظلموا التشحمض 
فآحادوا 3 وقدم تعض المسؤّولين مساغدات مالمة لاهل السوق عتدما كانت 
تلم بهم حوادث طارئة تلحق بهم اضرارا مادية كبيرة ٠‏ 

وسدو من كثرة الهدابا والمنح 'وشدة الاعشيام بهاء ان الدولة كانت 
تفسرب نقوذا خاصنة لهذا الغرض ٠‏ ظ | ' ْ 

وهكذا تخد ان المنح والهيات والعطانا 500 المالية » بأشكالها 
المتنوعة » كانت تقدم الى فئات متعددة من الشعب ٠‏ وان حصولهم عليها 
كان يودي بدوره الى زيادة السيولة النقدية قي الاسواق التجارية » كما 
ؤدي الى ازدهار التنشاط التحاري فيها ل 
باستطاعة بعض المسئؤولين وكتناب الدواوين ان بمنحوا مؤي د هسم وذوي 
الفضل اليهم جرايات مستمرة » ومنح احد الوزراء كاتبه ستين الف دينار ء 

وشملت منح الوزراء الشعراء » حيث كان احد الوزراء يطلق لهم عثرين 
الف درهم ستويا رسما لهم » واجرى الرزق على خسة الآف من اهل العلم 
والدين والبيوت والفقراء اكثرهم مئة ديار في الشهر واقلهم خمسةدراهم 
وما بين ذلك وخصص لطلاب الحديث عشرين الف درهم » والفق ناصس 
الدولة الحمداني سعداد سنة .ممه / 41م مليونى دينار ء 

وقد يكون وراء هذا السخاء دوافع سياسية ومصالح شخصية » الا اننا 
لو نظرنا اليه من زاوية ارتفاع مستوى المعيشة وزبادة القدرة م 
بلا شك ساهم في هذا المجال :ساهمة كبيرة * ١‏ 


لفن 


النشاط التجاري بين مدن العراق 
امتهن كثير من العراقيين التجارة وعرفوا أنواعها » وحذقا ف ممارستها 
ومستلزماتها ٠‏ وكانت حرفة التجارة قدر على محترفيها ارباحا كبيرة ؛ مما 
جعلها تجذب عددا كبيرا من ابناء الريف الذين وج دوا ان امتهانُ التجارة 
بشسكل لهم ربحا اكثر من ممارستهم حرفة الزراعة + ولم تكن قلة رأس امال 
عائقا امام بعضهم ؛ اذ وجد هؤلاء من سيعهم سلعا تجارية بدفم مؤجل ولو 
بسعر اعلى قليلا من سعر السوق ء ومع ذلك فقد حصل هذا النوع من 
التجار على ارباح جيدة لقوة النشاط التجاري في الاسواق ٠‏ 

وقد اشتهرت كثير من مدن العراق بتحارة المواد الغذائية خاصة الحبوب 
والتمر والفاكهة ٠‏ كما كانت تحارة الجمال والاغنام من ابرز انواع التجارة 
بالعراق ء فخلال القرن الاول الهجري كانت مدينة البصرة محور تجارة العراق 
الداخلية ٠‏ ويأتي التمر في مقدمة السلم التي كانت البصرة تصدرها الى 
أسواق كثيرة من مدن العراق وقراه ٠‏ وكان سوق التمارين من اولى الاسواق 
التي بليت في البصرة ٠‏ وكان نتجار البصرة وكلاء في مدن العراق الرئيسية » 
ببيعون لهم تجارتهم + كما ان بعض تجارها استوردوا كميات من القمسح 
لتغطية النقص الذي كانت تشكو منه الاسواق من هذه المادةءكما استوردتث 
البصرة بعض المواد الغذائمية كالفواكه والمخضرات من المناطق المجاورة ٠‏ 

وعن طريق مرسى البصرة والابلة ترد المراكب من الهند والصين: المحملة 
بانواع التجارات » فتجمعت فيها البضائع المستوردة من المنافق القرية 
والبعيدة ؛ فقصدها كثير من تجار مدن العراق ألجامي انواع السلع ليتجروا 
بهافي بلدانهم * ونستطيع أن ندرك كثرة ة السلع الواردة عن طربق البصرة 
من كثرة ازدحام السفن في مرساها » حيث كانت ترى مشتبكة بين صاعد 


9 


ومما جعل البصرة تلعب دورا نشيطا في تجارة العراق الداخلية : انها 
كانت تتصل يجميع مدن العراق الرئيسية بالطرق البرية والمائية ٠‏ فأصبحت 
تشكل السوق الذي تجلب اليه غلال هذه المناطق والمدن ؛ كما شكلت محطه 
لنزول القوافل العربية المتجهة في طريقها الى البادية حيث يتزودون بأ يحتاجون 
اليه من سلع مختلفة ٠‏ وبعد ان اتخذ العباسيون مركزهم في العسراق ق أصبحت 
البصرة ثغرآ تجاريا هاما تتجر مع الشرق ونشطت قوافل العراق المتجهة الى 
اواسط آسيا وشسال اند بسحاذة الخليج العربي + 


وتسيزت مدينة الكوفة بتحارة الزيوت الم تخرجه من السمسم او بذور 

الكتان والقطن ٠‏ وكان للزياتين سوق كبيرة قرب قصر امارة الكوفة ٠‏ كما 

أنها كانت ترود امنسواق بغخداد تكميات كبيرة من الطعام » قفي سدنة 

ماله / 41م ضدرت الكوفة الى اسواق العاصمة نحو خمسمائة كر من 

ل الاصل + وكان يساوي في العراق سستين 
د يتظر هنتس في المكاييل والاوزان » ص 56 ) ٠‏ 


0 0 
في هذه المديثة + وصدرت الكوفة الى سائر مدن العراق الوشي والخز 
والفاكهة والادهان ٠.‏ واشتهرت الكوفة بتجارة عمائم ان دارة إبسواع 
البنفسج » وعرفت الكوفة بتجارة الورق » ولكن مدنا عراقية اخرى اخذت 

تزاحمها في هذه التتجسارة ٠‏ 
٠‏ مودس ب ريه عاك سا فضي افا نال كك 
تصندّرها الى مدن العراق الاخرى ٠‏ وعرفت واسط بصناعة الاقمشة الثبينة 
اتتي كانت تصدرها الى اسواق العراق ٠‏ كما انها كانت تتتج كثيرا من ٠‏ الغلال 
الرراعية وبخاضة الشعير والرز والسمسم والتمر قتصدرها الى مناطق اخرئ ٠‏ 
واباث توسم مداينة ؛ واسط دمحت احاوقها السكنية مع مدينة كسكر المشهورة 


ملفل 


باتناج القمح » والذي كان يزود كثيرا من اسواق مدن العراق ٠‏ ويمكننا إن 
ندرك مدى النشاط التجاري في مدبنة واسط انه كانت تقام يها احتفاللات 
عظيمة عند ظهور بشائر المحاصيل ٠‏ وخلال العصر العياسي اصبحت اسواق, 
افاضم شاك كرا على بفاشتكةه قاط دن ال دان تو 2 ديد العامة 
من محاصيل واتناج وأسط كانيثير حفيظة الخليفة؛ لان ذلككان يؤثر عل ىكمية 
البضائع في اسواق بغداد » وحينئذ تجنح اسعارها نحو الصعود ٠‏ 
واشتهرت الحيرة بتجارة الخمور والفواكه والرباحين ٠‏ ومن ميسان 
راجت تجارة الانماط والوسائد ٠‏ ونشطت التجارة في مدينة كربلاء فقصدها 
التجار من مدن عراقية كثيرة + 

واشتهرت مديئة الموصل بتصدير الاخشاب الى كثير من مدن العراق + 
وأبان العصر العباسى اصبحت عاصمة الخلافة » ومدن عراقية اخرى » تعتيد 
اعتمادا كبيرا على ماكان بردها من بضائع من ولاية الموصل ء وبخاصة ا مواد 
الغذائية ؛ بحيث ان منم تصديرها من الموصل الى العاصمة » لاي سبب كان » 
كان يدي الى شحة هذه المواد في الاسواق ء» وخلق ازمة اقتصادية ٠‏ وما؛ 
ول بدوره الى ارتفاع الاسعار وهياج اللسكان ء 


وتشير النصوص 1 استبرار اتحدار سفن وزوارق تجارية محملة بالقمتج 
والدقيق والشعير وغيرها من البضائع ٠‏ وكثيرا ما كان المسّولون ببغداد 
ستتجدون بأمير الموصل عندما :* نشح المواد العدذانية بأسواق العاصمة » وعلى, 
سبيل المثال لا الحصر » ان اي 
مأئة كردقيقا ليفرق ف سامراء ويغداد » وتكررت ارساليات امير الموصل مرات. 
أخرى ‏ ففي سنة باججه / مهم اتفذ ناصر الدولة من الموصل الى بغداد 
زُوارق فيها دقيق وشعير ٠‏ كما ارسل زوارق محملة بالدقيق من الموصل الى 
بغداد سنة 8 جااهل// + + ,9 م * وفي سنة براه م ارسل الامير الحمداني, 
كميات كبيرة دن الدقو الى يشداه باك على علي الحدمة لدي قبل بوره 


يننا 


المواد الغذائية بالعاصمة ٠‏ وف سنة جسمهم/مو م اتحدرت من الموصل ماه 
وخمسون زورقا فيها دقيق وحنطة وشعير وشحم وعسل وثياب * ْ 

وتؤكد مصادرنا على ان اسواق بغداد فقط كان بردها من الموصل 
عشرون الف رطل من العسل ء هذا واشتهرت ولاية الموصل بتجارة السستور ؛ 
والفحم » والشحوم » والمن » وحب الرمان » والقير والحديد » والسكاكين » 
والسلاسل » وثياب الصوف » وصدرت ستجار وما حاورها ؛ اللوز واليندق 
والسماق والفواكه المقددة والموازين والرصاص + وعرفت مدينة الرقة بتجارة 
الصابون والزيت ء كما صدرت مدينة حران عسل النحل والقطن والموازبن ٠‏ 
في حين كانت اهم تجارات الجزيرة المراتية الجوز واللوز والسمن والغيل 
الحياد والاعناب والقواكه الرطبة والمقددة والزبيب ٠‏ 

وبنفس الطرق البربة والمائية التي ترد عيرها السلع التجارية الى حاضسرة 
الخلافة العباسية » خرجت منها قوافل محملة بالبضائع المختلفة الى مدن عراقية 
اخرى » وأن قسما من نلك البضائع قد صدرت الى اقاليم اخرى من الدولة 
وربما اجتازت حدود الدولة العياسية الى دول اخرى ٠‏ 

وجل التجارات التي كانت تخرج من بغداد اشتملت على المسوجات 
الصناعية التى راحت في العاصمة ٠‏ ذلك أن بعداد اصبحت مشهورة يصناعاتها 
مند بدابة القرن الرابع اليحري ( العاشم الملادي ) كصناعة المننسوحجات 
الحريرية الفاخرة التي تصنع منها الثياب الحريرية بالوان مختلفة والاقمشة 
القطنية » والعمائم الرقيقة والمناديل بانواعها » والشياب العتاببة المشهورة التي 
كانت تحاك من خيوط القطن والحرير ٠‏ وكانت هذه البضاعة تصدر من بعداد 
الى انحاء مختلفة من العالم الاسلامى ٠‏ وتصتم ف يغداد ايضا الازر الي 
كانت تغمر اسواق كثير من المدن العراقية ٠‏ كان لصناعة الصابون محلة خاصهة 


ببغداد في جانب الكرخ ومنها تصدر هذه المادة ٠‏ 


5148 


وفٍ عند الخليفة غرون الرشسيد انشىء مصنع للورق في بغداد » 
واشتهرت محلة ( دار القر) نصنع الورق الذى اكتسب شهرة في كافة ارجاء 
الممكرن : 

وكان القاشاني العراقي مشهوراً لدرجة ان كمية منه أرسلت من بغداد 
الى الفرطان لتزين مسحدهاا٠‏ كما ان الزجاج العراقي كان معروفا خارج 
العراق ٠‏ وقد شاهد الرحالون العرب في الكعية قناديل من الزجاج العراقئي 
تزينها تفوش جميلة ٠‏ وقد برعت بغداد في صنع الاواني والاقداح الزجاجية ٠‏ 

ولم تقتصر صادرات بغداد على منتجاتها فحسب ء بل انها صارت تصدر 
في بعض الاحيان منتوجات مدن اخرى » فمنتوجات مدينة كسكر كانت تصدر 
عبر اسواق بغداد ٠‏ في حين كان التجار العرب بجلبون المنسوجات والجواهمر 
والمرايا والطيوب الى بغداد » وبعد ذلك يتولى تجار بغداد تصدير ما فاض 
من هذه السلع الى خارج حدود الدولة ٠‏ ويذلك اصبحت بغداد مركرً! تحارنا 
عالميا » تتصعدد فيه اسعار السلعء 

ومهما يكن من امر فان بغداد صدرت الاقمك_ة القطنية والمنسوحات 
الحريرية خاصة المناديل والازر والعمائم»والخزف والادوات الزجاجية والدهون 
والمعاجين والادوية : والحنطة والشعير والاقمشة الصوفية والكتانية والزيت 
والغطور وماء الزعفران » وماء السوس » وشراب العنب وزيت البتقسج ٠‏ 

وكان تجار بغداد بخرجون تحاراتهم من العاصمة الى واسط والبصصرة 
لغرض عرضها في اسواق تلك المدن ٠‏ وتشحة للتطور الاقتصادي الذي شهدته 
اسواق بغداد تأسست عدة شركات وطنية تعمل في تجارة المحصولات العراقية 
وهذه الشركات كانت تأخذ غلى عاتقها تصدير المواد الفائضة عن حاجة اسواق 
العاضمة : وربما تولت هذه الشركات تصدير مقادير كبيرة من التمور العراقية 


الى دول أخرى ٠‏ 
ل ل 1 ؟ 


والظاهر إن هناك ملعا تحارية كثيرة كانت تصدر من إسواق بعداد 
الى خراسان ٠‏ اذ تشير النصوص ان قافلة واحدة خرجت من مدينة السلام 
الى خراسان وكانت فيها سلع تجارية تجاوزت قيمتها س ته الاف دينار ٠‏ 
وسمكننا ان ندزك قيية البشائع المضدرة من بعداد» ان تاخر ا بعدادب! مسر 
امتعة لزمه لكري احماله نحو الفي ديتار » كما أن تآجرا بعداديا ام 

بصفقة تجارية واحدة عثرة الاف دنار * 

وصدر تحار بعد بغداد سلعا كثيرة الى شمال افريقية » كما وصلت تجاراتهم 
الى بحر فزوين * ه وفي مصر كان بقيم تجار عراقيون عمل بعضهم وكلاء لتجار 
مغداد ه وكانت توجد فى مدبنة سمرقند جالية 'نجارية عراقية كما وحجحدت 
جاليات اخرى في كثير من الدول التي يحكمها غير المسلسين » كبلاد الجانر 
والهند والصين والقسطتطينية وكان ف بلاد البلغار بعض الصناع العراقيين ٠‏ 
وبلا رب فآن هذه الجاليات كانت تمد”يد المساعدة للتجار العرافنين الذين 
غدون الى تلك المناطق ؛ مما سسهل امر اتمام معاملاتهم التجارية فى فق تلك الملاد 
الناتيةه 

وقام تجار العراق بنشاط تجاري كير ف البحر + فقاموا برحلات بحربة 
تدأ من بغداد الى البصرة » ومنها تبحر السفن في الخليج العربي قاصلة 
الشرق الاقصى حتى تصل موانىء الهندء وخلال هذه الفترة كانت اكثر سوا 
المحيط الهندي الاسيوبة تحت سيطرة العباسيين ؛ مما فتح المجال امام العراقبين 
يأن ل 0 العراق قد ظفروا من حتكام 
الصين بحق رفع مرافعاتهم الى قاض منهم ٠‏ 

ونقلت البضائع العراقية الي بلاد الانضول والبحر الاسود ووصلت الى 
القسطنطينية + وخلال القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) بلعت التجارة 
العراقية عر ازدهارها مع شرق اوريا : ونفذت الى روسيا حتى وصلت النقود 
العباسية الى شواطيء بحر البلطيق * 


5 


طرق المو الات 
'تخللت بلاد الرافدين شبكة من الطرق التجارية ؛ البرية منها والمأثية ٠‏ 

وقد ربطت هذه الطرق مدن العراق بعضها ببعض ؛ كما ربطتها ببقية انحاء 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وكان التجار يسلكونها في اثناء تقلهم السلع 
التجاريسة ٠‏ 

وشعر المسؤولون ان الازدهار التجاري يتطلب تركيز الاهتمام بالطرق 
العامة وإدافتها وعاسنها وديكة وسائل التن اللارمة فها: لذا حملتها التولبة 
نحت اشراف صاحب ديوان البريد » الذي يفترض فيه معرفتها دصورة جيدة ٠‏ 
| الطرق البريسة 

نظرا لاستواء سطح العراق » بثسكل عام » اصبحت المواصلات البربة فيه 
كثيرة ومتشعبة ٠‏ ولعل من اهمها الطريق الممتد بين الكوفة والبصرة الذي 
سلكه التجار ايام بني أمية » لاسيما في ولابة خالد بن عبدالله القسرى » وطوله 
خمس وثمانون فرسخا ويمكن قطعه في يوم وليلة ٠‏ ويمتد هذا الطريق من 
البصرة الى ثغر الابلة ء 
شْ وف الربع الاخير من القرن الاول الهجري اصبحت مدينة واسط مركزا 
تجاريا عظيما بعد ان مصرها الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ وحينئد 
اصحت كر الاقليع » وكانت تربطها بالكوفة واليصرة والاحواز طرق 
تجارية نشيطة ؛ وبعد ان تأسست بغداد واصبحت حاضرة الخلافة التقت عندها 
خمسة طرق رئيسة تؤزدي الى مختلف انحاء البلاد ٠‏ الاول بنئحه شمالا الك 
الموصل والجزيرة الفرانية + والثانى نتحه جنوبا الى واسط والبصرة ٠‏ والثالت 
جنوني غربي يتجه لخو الكوفة ومنها الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ والرابع غربي 
يتجه الى الرقة ومنها الى بلاد الشام ومصر ٠‏ والخامس شرقي يتجه نحصو 
حلطوان ؛ .ومئها الى بلاد فارس واواسسط آسسيا ٠,‏ 


نض 


واعئمت الئولة بادامة هذه الطرق وصياتتها وحماءتها وكانت الحمال 
اهم وسائل النقل في مثل هذه الطرق » وكان التجار يستفيدون من الكتب الى 
تهتم بوصف الطرق ويستعينون بالادلاء في سفرهم ٠‏ 
ب - الطرق الاليسة 

يبدو ان الطرق المائية كانت نشيطة » وان السفن النهرية لم يقتصر عملها 
على نقل اليضائع التجارية فحسب » بل ان السكان فضلوا السفر في وسائل 
النقل المائية احيانا »حتى ان الخليفة هرون الرشيد كان قد امتطى سفيئة تهرية 
قدم بها من الرقة ال ىبغداد ٠‏ 

ومن حسن طالع العراق ان وحد فيه نهرا دجلة والفرات » وهما ممران 
بصلان العاصمة ء وبربطان الاحزاء العليا من العراق بالخليج العربي عسر 
الاقسام الجنوبية » وبذلك لفقت السفن التجارية تسين في الرافدين وثهر عيسى 
وهي محملة بالسلع المختلفة ومتجهة نحو مدن العراق الرئيسة ٠‏ 7 ْ 

وبلارب فان التجار العراقيين فضلوا سلوك الطرق المائية عبر الانهار : 
وبخاصة في المسافات الطويلة التي تؤدي !إلى تعب التجار » وعدم احتمال 
دوابهم ٠‏ كما ان النقل المائي قد يكون اسرع ف بعض الاحيان » واقل نفقات 
واكثر امنا من الطرق البرية التي قد تتعرض لمخاطر الطرينق ٠‏ 

وامتازت انهار العراق بانها تتصل بعضها ببعض عن طريق قنوات ‏ كما 

انها تؤدي جميعا الى الخليج العربي ؛ فضلا عن وقوع معظم مدن العراق 
الرئيسة على ضفاف الانهار + وانشا المنؤولون كثيرا من المحلات اللازمة أرسو 
السفن عند المدن » اذ شيد الحجاج مر سبى للسفن عند مدينة #واسط » > كما 
استعمل السفن المقيرة المسمرة واستبعد المخروزة » كما شيد مسؤولون اخرون 
الجحسور اللازمة على الانهار ارور القوافل ٠‏ ْ 1 0 

وأصبح بالامكان ورود السلع التجارية الى بعداد عن 5 عرق 5 


فض 


والفرات. ونهر عيسى + واصبح باستطاعة قادة السفن تحويل سفنهم بقرب 
بعداد من دجلة الى الفرات وبالعكس وكانت لها عدة فرض وأرصفة على 
شاطىء دجلة لكي يتسع لمئات السفن الراسسية فيهء 

ونستطيع ان ندرك جانبا من نشاط النقل التجاري عبر الطرق المأئية من 
كثرة السفن التجارية المنحدرة ما بين مدن ةالسلام والبمرة ع 
والصاعدة الى الموصل ٠‏ وقد تطلب الأمر قيام مرف خاص ترسو فيه السفن 
المحملة بالبضائع الواردة من الموصل او البصرة : وان نشاط هذا المرفأ تطلب 
قيام سوق بجواره هي الاخرى نشطة » ونشاطها هذا بدعونا لان تكد من 
خلاله ضخامة وعظم النقل المائي ٠‏ 

وتشكرر الاشارات الى طربق دجلة اكثر من طريقي الفرات ونهر عيسى اذ 
قدر عدد السفن والزوارق والمراكب النهربة المتواجدة في نهر دجلة قرب بغداد 
بما يقرب من ثلاثين الفا بلغ كسب ملاحيها قي كل يوم تسعين آلف درهم ء 
ولعل ذلك راجع الى ان نهر دجلة صالحا للملاحة حتتى اقسامه العليا » وكان 
السير فيه من بقداد الى الخليج العربي أسهل من بقية اجزائه لان النهر يتسع 
قي.هذا الجرء وتقل فيه الموانع » كما تقل سرعة تياره ٠‏ وكان نهر دجلة 
معدم لفن التجارى تبعال” ق إضاء مما كسان حا الماء حي هده 
الموصل ٠‏ وعلى الرغم من ان تياره كان قويا سمال مدينة تكريت » فان 
القوارب والسفن التجارية الصغيرة كانت تسير فيه بمعدل فرسخين في 
الببسومء 

:.*امافي نهر الفرات فكان السير باتجاة المجرى انشط . وان كان بمكن 

للقوارب ان تصعد فيه شمالا حتى الرقة ٠‏ وكانت السفن والزوارق الماخرة 
في نهر الئرات تسين فيه ححتى بداية نهر عيسى ؛ اذ ان قسما من هذه القوارب 
مدخلي. نهر عبسى حتى بصل بعغدادءأما الاجزاء.الدنا من الفرات فكانتالملاحة 


يفف 


فيها ضعيفة لكثرة تشعب الفروع وقلة المياه في كل منها » ولاتنهاء الفرات عند 
البطاقحء 

دكاتت السفن التخارية تكر :ل نه عي اذ كاف اماه هيدا الهج 
غزوة بحيث سهل على السقن التجارية اشير افيها :"كانت سبعة ينض السنين 
تتراوح مايين ستة عشر ذراعا الى عشرين ذراعا ٠‏ وتتوكد النصوص 
كانت تصل بغداد ف نهر عيسى محصولات الغرب والْإن المحلوية من اراضي 
الفرات الاعلى الثي تأتي بها القوافل من معر وبلاد الشام ء فتسير في نهسر 
الفرات ومنه الى نهر عيسئ ؛ ثم تفرغ حمولتها على ارصفة عند القرضة 
السفلى في الكرخ ٠‏ وتوجد محطات على الطرق النهرية الهامة يحرسها حراس 
من ذوي النجدة والياس ؛ تعينهم الدولة لغرض تأمين سلامة السفن التجارية 
الماخرة في تلك الانهار ٠‏ 


اساليب التعامل في الاسواق 


خرص الحرن العليون على اقاء الاسواق فى الامصار ا 7 
كما انهم انتشأوا اسواقا جديدة ف المدن القديمة : فازدهر العمران » واتسعت 
المدن » واصبحت الاسواقء بحانب اغراضها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
مكاناً لمفاخرات الشعراء ه ومحالسى الخطياء » ومسرحا للفعاليات الادبية 
واللغوية » كما كان الحال في مربد البصرة وكناسة الكوفة وغيرها ٠‏ 

وبعد اتمام تحرير العراق » حرص المسؤولون على انشاء مدن واسواق 
جديدة فيهاء ولعبت هذه الاسواق دورا فاعلا في حياة المدن العراقية » 
لاسيما الجانب الاقتصادي منها » حيث ان السوق مركز البيع والشراء » 
وبه تعقند الصفقات التجارية وتتقرر حالة البلاد الاقتصادية ٠‏ وعند تخطيط 
اية مدينة كان بحدد اولا دار الامارة » واملسجد الجامع » ثم السوق ٠‏ ْ 


وقد اشتهرت اليصرة بسوق المربد الذي امتد نحو الطرف الغربي محن 


الم 


المدينة ٠‏ ويف اول أمره كان سوقآ للجمال والتمور والاسلحة » ثم توسعم في 
المهد. الانوي فصان مركا ادييا يلتقى فيه الشعراء بجانب نشاطة التجاري » 
وظلت اهميته تزداد بازدياد اهمية مدينة البصرة » وازدهار نشاطها التجاري ٠‏ 

وعند الشروع ف تخطيط مدينة الكوفة خصص موضع للاسواق التي 
امتدت من قصر الامارة الى دار الوليد بن عقبةءوكانت سقوفهافي بادىءالامر 
شاحة مكشوفة ٠‏ وظلت كذلك حتى زمن والى العراق خالد بن عبدالله 
القسرى » حيث عقدت بالأحجار ٠‏ وقد أثنى المقدسي على اسواق الكوفة » 
لقوة نشاطها » ولانها ملتفي القوافل القادمة من شبه الجزيرة العريبة ٠‏ 

وكان الوالى الحجاج بن يوسف الثقفي قد خط السوق في مدينة واسط 
على مقربة من المسجد الجامع ودار الامارة وكانت اسواق واسط واسعة امتدت 
من دار الامارة التي تقع في وسط المدينة حتى شاطىء دجلة ٠‏ وبمرور الزمن 
تكوتت اسواق فرعية داخل السو الكبير:» كما طهر تخص صن ف اسواق 
مدينة واسط » حيث كان سوق للبزازين » وآخر لاصحاب الطعام ؛ والصيارفة 
والعطارين » والجزارين » وغيرها من الاسواق ٠‏ 

. وتشير النصوص الى وجود اسواق واسعة ونشيطة في مدينة الموأصل 
وان هذه الاسواق كانت تمون كثيراً من مدن عراقية بالحبوب عندما تشح 
فيها وقد اثنى المقدسي على اسواق الموصل التي كان اكثرها مسقوفا ٠‏ 

وان اسواق الموصل » شأنها شأن بقية اسواق المدن العراقية الاخرى 
برت ها ظاهرة التخصص ؛ حيث وجد سوق الطعام » وسوق الاساكفة » 
وسوق الغنم ء هذا بالاضافة الى وجود اسواق تعقد في بوم معين من ايام 
الأسبوع +. ففي الساحة الفسيحة كان يعقد سوق في يوم الاربعاء من كل 
اسبوع يسمى ( سوق الاربعاء ) وكان الناس يأتون اليه لفرض"البينع 


والقطصيراء + 


؟ 


آما الاسواق ف مدينة بغداد فقد اولتها الدولة اهمية كبيرة عند تخطيط 
المديئة المدورة » ذلك ان المنشآت التجارية اعتيرت من المؤسسات الاساسية 
التي تولت الدولة الاتفاق على انشائها ٠‏ ولم تذكر المصادر أن الدولة اخذت 
او نقاضت مبلغا من المال من التجار والباعة لقاء اشغالهم لاسواق المدينة 
االدروة ٠ه‏ 

واتششت ف المدئة المشورة اريعة امنواق: ركية © حنت حدة: لها ام سن 
بغداد مكانا متميزا في الطاقات الممتدة في الطرق الاربعة الواقعة بين الرحبتين 
بين السورين الثاني والثالثه ولهذه الطاقات توافذ تسمح بدخول نور الشمس» 
وف نفس الوقت نحمئ السلع المعروضة من نساقط المطلر ء 

وقد اشتركت التأثيرات الحضارية والمناخية في ابتكار اسلوب فني تمتاز 
به المنشآت التجارية ف المدينة المدورة ذلك ان الطاقات النى تشضعلها 
اإسواق بغداد كانت مقببة بالآجر المفخور والحص : وأن الزخارف التي كانت 
تزنن جدران وسقوف هذه المنشآات كانت معمولة من الآحر ء وان الدقة 
والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف حملت بعض الباحشين على الاعتقاد 
بأئها مصنوعة من الحص ومصسوبة ف قوالب خاصة ء غير ان الابحاث 
الدقيقة لم ترك مجالا للشك في إن هده الزخارف كلها من الاجر وأن تالاصق 
قطع الآجر كونت اشكالا هندسية بديعة ٠‏ ذلك أن هذه القطع كانت ف بعض 
جوانبها محنية السطوح » وتقم نقوشها على سطحها المقعر فتتكون بتلاصقها 
وا ان الا شداع والاتقان ٠‏ 

37 وبلا رب : فان الحياة العامة داخل المدينة التدورة احدت تتطور بسرعة 
مدهشة ؛ وان هذه المدينة صارت تنمو وتتسع بشكل غير متوقع » وحينئذ باتت 
أسواق الملاينة الملورة وتتوارعها نقص بالمارة وتضدق بالمفتتر ين والباسة 
والتجولكين..ء 

وازاء هذا الوضع بات التفكير في نقل الاسواق الى خارج وار اللاي 


المدورة ضرورة ملحة فرضها واقم المدينة الناشثة » فكان ذلك من جملة الدوافع 
التي حدت بالخليفة المنصور الى اتخاذ هذه الخطوة ٠‏ 

ومهما نكن من. أمر فقد اتتقلت الاسواق الى الكرخ » وانشئت مايين 
الصراة ونهر عيسى لتكون مركزا للنشاط التجاري + وغطى الخليفة تفقات 
انشائها > واقر لكل حرفة سوقا خاصاً » ولكل صنف من اصناف التجار سوقا 
خاصا بهم 2 واكد على ضرورة جعل سوق القصابين في آخر الاسواق ٠‏ 

وثمة ظاهرة جدي دة برزت في اسواق الكرخ ؛ هي تجمعها حول 

مجازتي الانهار المنسابة ف هذا الجانب من بغداد ٠‏ وفي نفس الوقت يلمس ان 
الامور التجارية طغت على كل شيء » بحيث استطاعت ان رثر ف أسماء هذه 
الائهر وتصبغها بصبغتها الخاصة ؛ فدعيت الانهار باسم نوع البضاعة المباعة 
عندها فضرنا تسمع نهر البزازين » ونهر القلاثين ولهر الدجاج » وغيرهاء 

اما انشاء الاسواق في جانب الرصافة » فلم نكن وليد المصادقة ولا حديث 
العهد » ذلك انسوق الثلاثاء كان قائما قبل بناء المدينة المدورة بفثرة بعيدة + 
غير ان انشاء احياء سكنية في شرق دجلة بشكله المنسع»وقيام عدة اسواق بقرب 
هذه الاحياء يرجم ف اساسه الىعام ١١6١‏ ه/هثبا م حين عسكر بها ولي العهد 
محمد المهدي هووجيشه » وبعدئذ بات من المؤكد ان تنش اسواق كبيرة 
ويشيطة فى حاب الرسافة اتواكن الوم العديد + ولتي يجاحاك اتريع 
الهائل الذي شهده هذا الجانب من بغداد ٠‏ 

تشير الروايات التاريخية الى وجود تشابه في أسواق جانبي بغداد ٠‏ 

ومع.ذلك فأن عامل الزمان » والخيرة المضافة » لابد ان يكون لهما تأثير في 
عملية تخطيط اسواق الرصافة ذلك ان المسؤولين عنها حاولوا تجنب كل نقص 


وقع به من سيقهم +* 
وكان الحى التجاري الرئيس ف الجانب الشرقى من بعداد عند رحمة 


0 نظا 


الجسر الاوسط ٠‏ ويجتمع فيه اصناف التجارات والصناعات ٠‏ وتمتد على 
جانبي الطريق الموصل من طرف الجسر الشرقي»محتاز! مشرعة الجسرعمارا بباب 
القاق 4 مهيا في لحرن كن يال الو وكات تكد على ا نا 
السوق آلاف الدكاكين والمخازن التي تباع بها انواع السلع ٠‏ 

ومن رحبة الجسر ايضا تتفرع أسواق اخرى » منها سوق الاساكفة ؛ 
وسوق الطيب حيث تباع العطور والزهور » ومن ورانه يمتد سوق الطعام ٠‏ 
والى دمين باب الطاق احتل سوق الصاغة بنايه فخمة » ثم سوق الوراقين » 
ويه عادة محالس العلماء والشعراء » والى الشمال امتد سوق الرصافة » 
وسوق خضير الذي تباع فيه طرائف من سلع الصين » وسوق الثلاثاء الذي 
يعتير اقدم سوق في الحانب الشرقي ؛ والى الحنوب الشرقي بقسع سوق 
الرباحين » ويقربه سوق العطارين» والى غربه سوق العطش وسوق السلاح ٠‏ 
اما سوق الدواب فقد وجد في الطرف الشرقي بعيدا عن مواقم السكن ؛ 
وبقربه سوق للعلافين وباعة التبن ء وان الذذين اشسرفوا على نناء سامراء 
استفادوا كثيرا من تخطيط الاسواق في مدبنة بغداد وقتها المعماري ٠‏ 

وشسة ظاهرة اخرى برزت ف أسواق المدن العراقية » هي ظاهرة تخصص 

الاسواق » حيث كان لتسمية الاسواق وتخصصها صلة بنوع السلع التي 
تعرض ف هذه الاسواق ٠‏ ففي البصرة كان اصحاب كل مهنة بحتمعون معا قي 
محل واحد مكونين سوقا فرعياً خاصاً بهم ٠‏ كما ان خالدا القسرى كان قد 
صف الاسواق ف الكوفة حسب عروض التجار اللي تعرض فيها + وأولى 
مؤسس مدئة وأسط عناية فائقة في اتفراد سوق خاص لكل نوع من انواع 
السلع المباعة ٠‏ 

ولما توسعت مديلة السلام » وزادت مرافقها العامة » وتطورت فيها 


- 


الحماة الاقتصادية 4 وتطلب الأهمر انتقال الاسواق الي الكر خءبات من الضروري 


يض 


بروز ظاهرة تخصص الاسواق لكي تفي بمتطليات الحياة الجديدة التى صارت 
تحياها حاضرة الخلافة العياسة ٠‏ 

ومنذ ان تولى الخليفة المنصور تخطيط اسواق الكرخ » رتب كل صنف 
منها في موضعه المحدد ؛ وجعل لكل تاجر وتجارة محلا محددا » بحيث لابباع 
صنف من السلع مع غير صنفه » فأصبحت كل سوق منفردة حسب نوع البضاعة 
المماعة فيها + 
واصبح لكل حرفة موضم خاص في السوق » ولاهلها ما بميزهم عن غيرهم 
سواء كان ذلك في طراز حوانيتهم » او شكل لباسهم » او طريقة عرضهم لنوع 
تعلق هذه الأبواب وقت العروب عندما تتوقف البيع والشراء ف مشل هذه 

ومن المؤأكد ان بروز ظاهرة تخصص اللاسواق سهل مهمة الاشسرافه 
حملت اصحاب كل مهنة ؛ او بعضهم ء على التجمع في سوق واحد ء كما ان 
سلعته لوجود منافسين له في تمس السلعة ٠‏ وف هذه الحال يقل احتمال حدوث 
الاحتكار » أو أي ارتفاع غير طبيعي في سعر البضائم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
انه تكون في مقدور المستري ان ينتقي اجود مابحتاج البه من السلع في وقت 
قصير لتقارب الحوا بن تالمعروض فيها البضائع المتشابهة ٠‏ 0 

والحق ان اسواق مدن العراق لم تكن كلها متخصصة في بيم نوع مجدد 


اساليب التمامل ( المقايضة والنقود ) : 

اتبعت الدولة العربية الاسلامية حرية التجارة » فلم تقيد تقل السلع بين 
ميختلف الاقاليم » ولم تحشكر ابة دضاعة » أو تمنسع مبادلتها مادام سعها 
لايتعارض مع سياسة. الدولة ٠‏ 


..واكد نهج الدولة الاقتصادي شروطا عامة لعقود البيع في الاسواق »: 
واول شروط العقود هي اتفاق البائع والمشتري ٠‏ وقد يكون اتفاقا مدونا او 
ش كهها + 
ا دعر ف التهان الكرا فون عدر الرهون والودائمء كما عرفوا! نظام 
المقاضة ٠‏ الا انه من المرجح ان البيع المطلق هو الذي كان سائدا في التعامل 
بالاسوا ل ل لابعني أن بيع المقايضة 
والمستدين والسلم ( وهو بيع الددين بالعين ) » والصرف ( وهو 
بيع الثمن بالشمن ) » والموابحة ؛ والوضسيعة ( وهي البييسع 
بالنتقصان عن القيمة الأصلية ) 7 والص_حيح ه والفاسك هه 
والمكروه » كانت غير موجودة ف أسواق العراق ؛ اذ لابد انه جرى التعامسل 
بهذه الانواع من البيوع او بعضها في اسوا ق العراق ولو على نطاق محدود ٠+‏ 
واحيانا لم يكن في مقدور المشتري دفع ثمن البضاعة آنيا » فيضطر الى 
شرائها بسعر اعلى من سعر السوق على ان يكون الدفم مجلا ٠‏ والفرق بين 
سعر الشوق وصفن البيع هو في الحقيقة الفائدة من ثمن البغضاعة عن المدة 
التى يؤجل فيها الدفع عن من الشراء ء 
وقد يكتفي التاجر بثقته في المشتري وبذلك يتم التعامل بينهما دون أخذ 
مستئدات ماألية مكتوبة » أو قد يطلب منه رهنا + وقد تكون الرهن دارا أو 
عقارا.ءاوحيوانا وغيرها من الملكيات: » وقد يطلب البائعم ضامنا او كفيلا من 
المشستري يصبح مسئؤولا عن ود ثمن البضاعة المباعة بالدين اذا امتنع المدين عن 


الدفع » او عجزعن سداد مابذمته في الموعد المحدد » او قد يلحأ البائع الحى 
الحكومة لتحصل له دنه بطرقها المعهودة ٠‏ 
ومنذ ان توطدت اركان الدولة العربية الاسلامية » كان الدرهم 
والدينار » هما النقدان الاساسيان اللذان بهما تم التبادل والتعامل والتقدير في 
اسواق العراق » لانهما افضل وسيلة مبادلة ووحدة قياس السلم : واصيح 
للدبولة نقدها المتميز ٠‏ 

ولتسهيل التعامل التجاري بالتقود ضربت قطع نقدية تمثل اجزاء الدينار 
والدرهم » وكانت مقبولة في التبادل التجاري باسواق العراق ء كما قبلت بهذه 
الاسواق النقود التي ضربت باقاليم اخرى ؛ مادامت محتفظة بالوزن الشرعي ٠‏ 

ومن القراءات المتآنية للنصوص ؛ للاحظ ظاهرة اخرى هى انه اذا كانت 
نقود التعامل غير كاملة الوزن » سواء كانت دنائير او دراهم » ولا تتقق مع 
حسايات الوزن الشرعي » فانها لاتقبل الا وزنا » على الرغم ان الدولة كانت 
شديدة الحرص على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتها وتخليص معدنها من 
0 1 

واستكمالا لدراسة اساليب التعامل في اسواق العراق لابد من. التعرف 
بعحالة على وحدات الوزن والكيل المستعملة في الاسواق ٠‏ ومن استقرائنا 
لاساليب التعامل. والتبادل نلمس ان وحدات الوزن والكيل المستعملة في 
الاسواق قد تنوعت ٠‏ ولعل ابرزها الصاع والجريب » والكيلجة » والكر 
والقفير والمكوك والمد والرطل والقنطار والقيراط والطن والكارة والاوقية 
والحبة وغيرها ٠‏ ( وهذه وحدات كيل كانت مستعملة في اسواق العراق ل 
نظ اهنتس في المكاييل والاوزان ) ٠‏ 

وسدو ان الذراع كان اهم وحدات قياس الاطوال المستعملة في أسواق 

العراق ٠‏ وترد قي الروايات سيعة انواع من الادرع 3 اقصرها القاضية التي 


وضيعها القاضي ابن ابي ليلى » ثم الذراع التي استعملها قاضني بغداد ابو 
يوسف ٠‏ وعرفت ذراع اخرى ف الاسواق هي التي استعملها قاضي البصرة 
بلال بن أبي بردة ودعيت الهاشمية الصغرى او البلالية ٠‏ كما شاع استعمال 
وعندئذ دعيت الهاشمية الكيرى كما ان الملأمون اخنص بذراع متميزة غير أن 
اكثر الاذرع شيوعا واستعمالا في الاسواق هي الذراع السوداء التي كان 
الناس يتعاملون بها في ذرع و7000 الخليفة هرون الرشيد قد 
استعملها لاول مرة +٠‏ 
اسستعمال الصكوك والسفاتج 
فيه ٠‏ ويذلك استخدم الصك احيانا كوسيلة لدفم الاموال الى مستحقيها بعد 
ل ل ا ال ا 

وف بدابة قيام الدولة العربية توجد اإشارات قليلة الى استعمال الصك 
كوسيلة من وسائل الدفع ؛ اذ يروى ان يزيد بن المهاب اشترى مكنا وكتب 
صكا للبائع بالثمن ٠‏ الا انه بمرور الزمن كثرت الا شارات الى اس تعمال 
الصكوك كوسائل لدفع المال ؛ وتعدى استعمالها موّ سسات الدولة ء اذ اخغد 
تتعامل بها افراد الشعب ابضا ء الا ان الصكوك الحكومية كانت عادة تختم 
بخاتم الخلافة الخاص ٠‏ واححانا كان المسؤولون تكتبون بأرزاقهم واعطياتهم 
صكوكا : ويامكان هِؤلاء صرفها في الاسواق ٠‏ 

كما ان المنح المالية التى كان يهبها المسؤولون الى المقربين منهم كانت في 
معن الاحيان تتم بالصكوك » وباستطاعة هؤلاء صرف صكوكهم عند الصرافين 
مقابل خصم درهم في كل دينار + ويبدو ان مثل هذه الصكوك عندما تعطلى 
الى شخص ماء كانت نثبت في سحل خاص في الدواوين باعتبارهأ من النفقات 


ضفن 


وقد.تصرف رواتب بعض العاملين في دار الخارقة بالمكوك » اذ تكتتب 
لكل طائفة منهم صك » وبعد ان ف ته شِ السوق توزع المبالغ على 
مستحقيها كل حسب استحقاقه. وقد تسترد الدولة ديونها من المدينين عن طريق 
صكوك خاصة » أوتوفى ديونها باستعمال الصّكوك ٠‏ وهكذا نرى ان التعامل 
بالصكوك جرى على نطاق وأ سع ء وهو مظهر من مظاهر النشاط التجاريءوانه 
استعمل ف نطاق المعاملات اه 

وف التعأمل التجاري والمالي » استعملت بأسواق العراق الحوالات أو 
السفاتج التي تعني ان يعطي تاجر مسافر مالا لرجل له في بلد ازمع السفر 
اليه لِيآخِذْ منه خطا لمن عنده المال ‏ أي وكيله ‏ في ذلك اليلد رجاء 
ان يعطيه نفس المقدار من المال الذي سيق ان دفعه ٠‏ ْ 


| والحق آن اسواق: العراق عدر سر الحؤالات أو 
السفاتج » ذلك ( ان ابن الزبير » كان بأخذ بمكة الورق ( الذراهم ) من التجار 
فيكتب لهم الى البصرة والى الكوفة فيآخذون اجور امن ورقهم ) ٠‏ وعن ابن 
عباس انه كان ياخذ الورق بمكة على ان يكتب لهم الى الكوفة بها ٠‏ 

والهدف من استعمال السنتجة في المعاملات التجارية والمالية » هو نقل 
النقود من مكان الى آخر دون تعرضها لمخاطر الطريق ٠‏ فهي والحالة هذه 
وسيلة للحيلولة دون اجراء الدفع بالعيلات المعدنية في الاماكن البعيدةءاذ ف 
حالة التعامل بالسفاتج ا ينبم 
الطرق ومخاطرها ٠٠‏ 
: وقد اباح الفقهاء امنتعمال 5 التي تتعامل بها الناس على انها 


اقراض بيد شروط ٠‏ الاح الا الم كران الى ل لا 


دون الحاجة. الى نقل التقود ٠‏ وكان بمقدور التاجر ان يقترض سفاهج من 


الفرفن 


بيت المال ليشتري بها بضائع من تلك المقاطعة ثم بدخع ما اقترضه الى بيت 
مقاطعة اخرى ٠‏ .وبلا ررب فأن هذا الاسلوت اهل الامين ف الدفع قد نشط 
علاقات التعامل بين اسواق العراق التجارية . 

وقام الصرافون: والوكلاء بتحويل السفاتج الى تقود مقايل خصم من 
المبلغ المحؤل ٠‏ وق بعض الاحيان كان التجار نتولون تصصريف السفاتج ء 
مقابل خصم داتق وتصف ف كبل دينار 5 وف بعض الاحان كان ست المال 
ا ع 
ا دل وتحول الى ده وان صادف أن الت أدتركت في يت مال العامة 
النولة لو بالدية الرسسلة ل + وقد استماد الو رراةء م 
ص ولاه لاقاليع والمقاطعات برسلون الاموال لى ال العاصمة د 3 وعندئذ 
11 الطرق ٠‏ 
النشساط المصر فضسي 

'الصرف : هو بيع الثمن بالشمن بشروط خاصة تحددها حالة الاسواق 3-3 
وقد نولى الصرافون ف اسواق العراق عملية ديل النقود من فنّة الى أخرى ٠‏ 
وحلوا 3-8 العروق بين نوعيات وأوزان العملة في الاسواق ٠‏ 
ا تشير الاخبار 0 الكوفة 0 الصيارفة فيها ٠‏ مك 
تأسيسها > وكذلك الحال بالنسبة لمدينة البصرة وواسط وان همؤلاء كانوا 
ا 


اننا 


واتخاذها بعداد عاصمة لهاعذلك أن وجود معدنين في التعامل التجاري في اسواق 
العراق » جعل وجود الصراف من الظواهر الضرورية ليكمل هذا التشاط ء 
وبحكيم تعامل هؤؤلاء بالنقود وبديلاتها مشل ( الصك والسفتجة ) والقروض 
والتسليف اصبحت لهم خبرة كافية قي تقدير قوة السوق لو ضعفه ٠‏ 
.. ومنذ القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) توسعت اعمال الصرافين 
3 العراق » لتزايد النشاط التجاري في الاسواق من جهة ؛ ولتعامل 
المسؤولين معهم من جهة اخرى ٠‏ ذلك ان بعض وزراء الدولة استعان 
بالصرافين حيث كانوا يقترضون منهم اموالا عندما يشعرون بحاجتهم الماسة 
الى تلك الاموال لتمشية امور الدولة بربح مقداره دائق ونصف فضة في 
كل دينار ٠‏ ْ ' ' 
.كما أل تجار العراق كانوا مضنطرين الى التعامل مع الضرافين » نظا 
لان اقاليم الدولة في الشرق كانت تنعامل بالدراهم في الاغلب + في حين كانت 
الاقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية ٠‏ وفي هذه الحال اصبح لايد مسن 
وجود الصرافين لتبديل العملة التى كانت قيمتها عرضة للصعود والهبوط تيعا 
لتقلنات قيمة الممدن المكونة منية ء 0 
وهكذا بلغت حركة الصيرفة في اسواق العراق غاية ازدهارها في تسليف 
النقود » وتمديل العبلات وصرف الصكوك والسفاتج ٠‏ وظهرت فئة من 
الصيارفة اتخذت بغداد مركرا لنشاطها وكانت لهم منزلة مرموقة في المجتمع 
بحيث كانوا بخاطبون بالقاب ترفم من شأنهم ٠‏ . 


الرقابسة علسى الاسسواق 
.. ناشر اخلفاء البولة الاوائل بأنفسهم مراقبة الاسواق ٠‏ وبد ان 
تأسست الامصان الجديدة ونشطت اسواقها » وبخاصة في العراق » كان 
لزأما ان تنظم تلك الاسواق بانظمة وقوانين ضابطة » ولم بترك التعامل بها 


يق 


سير وفق هوى النفس ومصالح التجار واهل السوق » لاسيما وان القرآن 
الكريم قد اكد على ضرورة ضبط الموازين والمكابيل » وعلى الامانة في 
الكيل والوزن حفظا لمصالح الناس + وانبرى العلماء والفقهاء لوضع ادق 
الشروط التي تفي بتلك المتطلبات ٠‏ 

وقد وردت اشارات تكد اهتمام ولاة العراق في العهد الاموى يمراقبة 
الاسواق والمحافظة على مستوى الاسعار ٠‏ فقد عني زياد بن ابيه بمراقبية 
الاسواق وضمان ثقاء الاسعار محافظة على متوها المعتدل » ولم ردق 
معاقة التحار الحشعين الذين كانوا يحاولون استغلال الظروف ٠‏ وقد ادى هذا 
الاجراء الى ثبات اسعار السلع نسبيا في اسواق البصرق» وريما جنح. بعضها نحو 
الانخفاض » ومن اجل مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة عليها عين ( مهدي بن 
عبدالرحمن ) محتسبا على اسواق واسط » وخلفه في هذه الوظيفة اياس بن 
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وبعد ان اصبح العراق قاعدة الدولة العباسية » شددت الدولة رقابتها 
على الاسواق 00 التجاري + فقد كان للخليفة المنصور 
موظفون يزودونه باهم ما يجري في الاسواق ٠‏ 

وابان خلافة المهدي تبلورت وظيفة المحلسب بش كل واضح ء اذ 
اتتلمت احوال المدن ؛ ومائر: ىب على ذلك ٠‏ من توسع الأسواق وتخصصها » 
وازدهار التحارة فيها » وظهور النقود الزائفة»عندئذ برز صاحي الحسبة وصار 
نتقاضى راتبا محزيا من بيت امال .٠‏ 

ونستطيع ان ندرك الاعثمام الكبير الذي كان يوليه الخلفاء مراقية 
الاسواق ؛ ان بعضهم لادكتفي بما نعهد به الى المحتسب والموظفين التابعين 
له » بل يتفقد الاسواق بنفسه ويستمع الى شكايات المتظلمين ويبت فيهاء 
وعندمذ بطمئن على إن الامور نسير وفق المصلحة العامة ٠‏ 


إضن 


ولم تقتصر رقابة الدولة على المكاييل والموازين » بل امتدت الى مراقبة 
المعاملات المالية المتداولة ف الاسواق ٠‏ ولدنا نصوص تشير الى ان 
المبئؤولينٍ كانوا قد اخطروا الصرافين وحذروهم من مغبة التمادي في اخذ الربا 
الفاحش ء وبذلك خففوا من غلوائهم في هذا الاتجام ٠‏ . 

وكان من. حق الدولة ان تتدخل نف عملية البيع والشراء )000 
المواد الاساسية التي تسكل قوت الشعب ٠‏ وباستطاعة ممثل الحكومة ان. 
بمنع. بيع الحنطة مثلا الى تاجر محتكر ء لان في ذلك ضررا لعامة الناس ٠‏ 
وكانت الحكومة قد منعت بائعي الحبوب والدقاقين من احتكار الغلة + 
واجاز الماوردي للمحتسب ان سمعر على الناس الاقوات +* 
: . والحق ان ارتفاع الاسعار وحصول الاحتكار بأسواق العراق » كسان 
قد صل خلال فترات قصيرة ومحدودة ٠‏ وكانت الاحثكارات فيالغالب فردنة 
ومحلية وموقعية لاندعمها امتياز راك لسكورب وام ان .ا لسار 
في مدن لخسرى ١ ٠‏ : 

ومن الانصاف ان تذكر ان فترات طويلة وعديدة من الرخاء الاقتصادي 
شملت غالبية مدن العراق خلال قيام الدولة العربية الاسلامية » ذلك ان 
التهج الاقتصادي الذي سارت عليه الدولة من شأنه ان يودي الى استقرار 
الاسعار وعدم جنوحها للارتفاع الفجاثئي ٠‏ اذ كانت الحكومة تحبي ضرائيها 
من الزراع تقدا | وعينا + كما أن ثبات ضرائب الدولة كان يودي بدوره الى 
با تالاسعار ‏ بعض الشيء + ثم ان الدولة كانتتدفم مقدارا معينا من العطاء كان 
من شأنه ان بحددالقدرة الشرائية لهذه الفئة من السكان + ومما ضيق محال 
التلاعب بالاسعار أن الدولة كانت تدفع أرزاقا عينية من الحنطة والشسعير 
والزيت وغير ذلك الى الحند وبعض موظفيها كرزق شهري + وبالاضافة الى 
ذلك فأآن لدينا شواهد نوضح ان الدولة اتخذت اجراءات من شأنها الحد من 


فتح دكاكينهم حتى يتسنى للناس شراء مابحتاجون منها سعر المثل ٠‏ 

وهكذا نلمس ان الدولة اعارت اهتماما كبيرا لأومسسة الحسبة باعتيارها 
واجهة من واجهات الحكومة التى هي على اتصال مباشر بالناس » وموظفوهما 
مسؤؤولون عن اقرار الحق » ومكافحة الحشع والتطفيف والتدليس + لذا 
اعدت الحكومة لهذه المؤّمسسة جهازا ضخما بلغت تمقاته أربعماثة وثلاثين الفا 
واريعمائة وتسعة وثلاثين دينارا ٠‏ اذ أجازت الدولة للمحتسب ان سستعين 
باناس ساعدونه قي اداء مهمته » فجمل على كل صنعة عريفا من صضالح 
الوقت تفسه كان الخليفة يختار لوظيفة المحتسب » من اتصف بالورع 
مطلعا على المتكرات الظاهرة » محنكا فطنا » لابميل ولا يرتفشي + وان يتكون 
من اهل الاحتهاد العرئي دون الشرعى + ومن هنا نلمس ان روقابة الدولة على 
الاسواق حققت جملة قضاأنأ اقتصاد نه واجتماعية ومالية ودشية » ذات صلة 
حيوية ومباشرة بحياة المجتمع ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


ا ابن الاثير : علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري (ات ٠عجه‏ ) 
الكامل في التاريخ م احزاء » القاهرة «وماه 
اك ابن الاخوة : محمد بن محمد بسن احمد الفرشني (زت هبيع ) 
معالم القربة في احكام الحسية » كميرج ٠ ١68+‏ 
لا ابن أدم فى الفربشي زت م. جم ) 
نهابة الرتبة في طلب الحسبة ؛ بغناد هحة! 
مناقب ب ا 3 ها سوب ١‏ 
جه ا 0 00 
المسالك والممالك » طبع بالاوفسيت ؛ بغداد ( بلا ) 
لالد ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد [ 4١م‏ ه ) 
المقدمة : التقاهرة هوا 
0 ابن خلكان : احمد بن ابي كر ات اهدهم ) 
وفيات الاعياث وأشاء ابثاء الزمان » القاهعرة لمعا 


؟ 


ه ل ابن رستة : احمد بن عمر زات ١1نه‏ ) 
الاعلاق النفيسة ؛ لبدن إأهذما ٠‏ 

#إاب أبن الزبير : احمد بن على بن ابر أهيم الغساني لزت دده ) 
النخاقر والتحف » الكويت ؤهه١ا‏ 

4 اين طيفور : احمد بن طاهر زات ٠8؟ه‏ ) 
كتاب بغداد ء, مصر ١445‏ 

؟إس أبن منظور : حمال الدين محمد بن مكرم (ت 1إباه ) 
لسان العرب + يروت 5مةا 

ا ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم (ات ؟داه ) 
كتاب الخراج : مصر ؟٠.م1ه‏ 

ام الاربلي : عبدالرحمن سنبط بن ابراهيم ( ات 197/) 
خلاصة الذهي المسسوك مختصر سير الملوك » سروت مههما 
المسالك والممالك » القاهرة أذهة!ا 

5ل الاصفهانى : على بن الحسين بن محمد لزت دوجم ) 
الاغانئى » القاص_رة 5و١‏ 
الجامع الصحيح ؛ ليدن عكةا 

14 البلاذري : احمد بن بحبي بن جابر (ات ١04‏ ه ) 
فتوح البلدان » القاهرة 5م١١‏ 

أب البيروني : محمد بن احمد ( ت ٠ه‏ ) 
الجاهر ف معرفة الجواهر : حيدر أنناد واه . 


ءال البيهقي : أبرأعيم بن محمد زات + جه ) 
المحاسن والمساوىء 4 القاهرة حمةا 
6 التنوخي : المحسن بن على بن محمد زات 4مجه ) 1 
الغرج بعد الشسدة » مصر باه.ه١‏ 
نشوار المحاضرة 4 بيروت جبية؛ 
؟؟ الثعاليى : عبدالملك بن محمد بن اسمأعيل ات 8؟4ه ) 
ثمار القلوي ٠‏ القاصرة هءةا 
لطائف الممارف » مصر +5هةة 
ا الجاحظ : عبرو بن بحر (ت ممجم ) 
التبصر بالتحارة » دمشق ججيه؛ 
4 الجهشياري : محمد بن عبدوس لت مه ) - 
الوزراء والكتاب 3 القاعرة حكة١ا‏ 
هع الخطيب البغدادي : احمد بن على (ات هم ) 
تارجخ بعداد أو مدئة السلام ١5‏ جزء القاهرة اها 
1ت الدمشقي : جعفر بن على (ات ٠بده‏ ) 
الاشارة الى محاسن التحارة » دمشضق ماسبزهم 
07ل الزبيدي : محمد بن محمد بن عد الرزاق الحسني ( تأهء١‏ هام ) 
قاج العروس من حو أهر الفاموس 6 ١*‏ أحزاء , فصر 5.5! عم 
8 السرخسي :.محمد بن احمد بن ابي سهل لات مع هذ). 
كتاب المممسشنوط » القاعرة ات 
ول الشيزري : عبدالرحمن بن نصر لات هدهه ) 
نهابة الرتية في طلب الحسية » القاهرة 4و١‏ 
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وس الصابي : الهلال بن المحسن بن أبراهيسم بن زهرون (زت موه ) 
تحفة الامراء شي تاريخ الوزراء » يروت وعة ١‏ 
رسوم دار الخلافة »14542 
كك الصولي تند بحن إن عدالة از نمسم ) 
الاوراق » مصسر ( 100 ) 
جم الطبري : محمد بن جرير (ات ١٠*ه‏ ) 
تاربخ الرسل والملوك » ١٠١‏ اجزاء » القاهرة ١555‏ 
بعل العيني : بدر الدين ابو احمد محمود بن أحمد بن موسى (ات 69هه ) 
عمدة القارىء لشرح صحيح البخاري » ١١‏ جزء ؛ مصر 8+8اهم 
6 القرطبي : عريب بن سعيد (ات تنحجم  )‏ 
صلة تاريخ خ الطبري القأهرة هذا 
و الماوردي : على بن محمد بن حبيب (ت 45٠‏ ه ) 
الاحكام السلطائية : مصر هو؟اهم 
دب المرزوقي : احمد بن محمد بن الحسن ( ت451ه ) 
الازمتة والامكنة حدر آباد الدكن جما ه 
بسب مسكويه : احمد بن محمد (ات 9١‏ ه ) 
تجارب الامم وتعاقب الهمم » القاهرة ١914‏ ب ١94316‏ 
عب مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ات 1١هه‏ ) 
الجامم الصحيح » م أجزاء » مصر ١49‏ ب 105 ه 
وس المقدسي : محمد بن احمد (تبلمجه) 


يحف 


+4 المقريزي : احمد بن عبدالقادر بن محمد زات 48مه ) 
اغاثة الامة بكقف الغمة : القاهرة ٠غه١؛‏ 


شدور العقود في ذكر النقود ؛ النحف بححبة ١‏ 
56 وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت +.جه ) 
امار القضاة ,» م أجراء » القاهرة ٠مية١‏ 
45 ياقوت : شهابالدين باقوت بن عبدالله الحموي ((ت 5؟ه ه ) 
معجم البلندان «٠دار‏ صادر ودار بيروت © يروت 0 بالا ) 
عون اليعقوبى : احمد بن أبى يعقوب بن جعمر بن وهب (ت 84جه ) 
البلدان 3 ترتبل 6 5قم! ها 
تاريخ البعقوبي) #أجزاء النجف موساه 


المراجسع 
الافعانى : سعيد 

اسواق العرب 5 الجاهلية والاسلام دمشق بحجودلاء٠‏ 
مس حتى : فيليب وآخرون 

ارج عت ١‏ مطول ( يروث ءمقةا 

2 الخربوطلي : على حسني 
407 الدوري : عبدالعزيز 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهحري ؛ بغداد همؤذاء 
4الر بس مخمك ضياءالدين 

الخراج والنظم المالبة للدولة الاسلامية القاهرة 9؟وةاء 


نكن 


4 زبدان : جرجي 

تاريخ التمدن الاسلامى بم أجزاء » مصراعةا 
وهب سرور 5 محمك جما لالدين 00 

تار الحضارة الاسلامية فى الشرق القاهرة هذةا 
١‏ الصيني : بدرالدينجي 

العلاقات بين العرت والصين + طدا ه القاهرة ء٠مةا‏ 


5-7 علي : جواد 


تاريخ العرب. كبل الاسلام 3 مأحزاء 3 بعنداد هوام ا اة#هة!أ + 
+6 العلى 8 صالح أحمك 

التنظيمات الاجتماعة والاقتصادية ف الصرة » بغداد ١968‏ 
5ه الكبيسى : حمدان عبدالمجيد 

اسواق 0 حتى بدابة العصر البوبهى »> بغداد هلوا 


6 لستوانج 
بغداد في عهد 0 العياسية » داة سوه ١‏ 


5 متز : آدم 


خلا 
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لجار ارصم 


علاقات العراق التجارية مع اقاليم الدولة العررسة 
.. الاسبلامية 

ظ منذ ان توطدت اركان الدولة العربية الاسلامية اصبحت بعض مدن العراق 
الرئيسية تشكل نهاية لطريق هام.من طرق التجارة + فكانت الموصل نهابة 
لطريق أرمينية واسيا الصغرى » والمصرة نهابة لطريق الشرق القادم عير البحر 
العربي فالخليج العربي » والكوفة نهاية للطريق الذي صل غربي العراق بشسيه 
جزبرة العرب ء اما بغداد فكانت نهاية لعدة طرق منها الطريق العام من الشمال 
عبر نهر دجلة أو بمحاذاته » والطريق القادم من الغرب عبر نهر القفراتاو 
بمحاذاته 3 والطريق القادم من الجنوب عبر الراقدين أو بمحاذاتهما ٠‏ 

واخذت كل مدينة نصيبها من الارباح الناتجة عن اعادة تصدير البضائع 
المارة بماء : 

. لقد كانت علاقة العراق التجارية ببلاد الشام نشطة ومنظمة وان كثيرا من 
السلع التحاربة كانت تأتقي عبر الفرات م تلك نهر عيسى الى ان قصل 
العاصمة بغداد +.ونستطيع ان ندركٌ جانيا من قوة هذا النشاط اذا ماغلمنا ان 
ؤارد العبارة عند مدبنة هيت السنة +نجها/ه1وميلم (60ءم دارا ) ٠‏ 


مع 


ونأتي الفواكه والؤيت والزتون والاسلحة فمقدمة ما ستورده العراق من 
بلاد الام ٠‏ هذا بالاضافة الى المنسوجات الحريرية والقطنية ٠‏ وكانت بعض 
صادرات العراق تصل الى بلاد الشام ؛ لاسيما المناديل والازر والخزف 
والادوات الزجاجية والورق والعطور ١ ٠‏ 

وفٍ تمس الوقت كانت تحارة العراق مع شيه الجزيرة العربية نشيطة 
ايضا + حيث تحجلب من هناك الى العراق الخيل العراب والتعام والنجائبٍ 
والقانة الذي بتخذ منه القسىء بالاضافة الى الجلود المدبوغةء كما وردت الى 
اعزاق الاق مشرحاث السن » ومتها االرود :و العلود المدتوعة .و الزرافات 
والعقيق والكندر والرماح والورس + وتزودت القوافل القادمة من شبه الجزيرة 
العربية بانواع السلع من الحيرة والكوفة والبصرة والانبار ٠‏ 

وكان تجار العراق بجلبون من مصر البغال والحمير والثياب الرقاق 
والقراطيس والدهون والمنسوجات ودهن البلسان والزبرجد الفائق ٠‏ وكان 
'للتجار العراقيين و كلاء في مصر نتولون تسبير امورهم التجارية ٠‏ 

وشمل نشاط العراقيين التجاري شمالي امريقية » حيث جلبوا من 0 
الذهب واللبود وورق السلم الذي قديغ نه الحلود »© والمزاة 0 8 
استورد العراقيون من الحيشة العاج » والابنوس والتير وبعض 0 
اخرى من شرق افريقية. + وتوغل التجار العراقيون في وسط القارة الافرقية : 
اذ حملوا الى هناك الثياب البصرية البراقة التى لاقت اقبالا كبيراً مين 
سكان تلك المناطق والتى استيدلها التجار العراقيون بالذهب ٠‏ 

وكانت التجارة العراقيةمع الاقاليم الشرقية للدولة نشطة » اذ جلب من تلك 
الاقاليم الثياب التوزية والاكسية ؛ وماء الورد والزيبب وبعض انواع الفواكه ء 
هذا بالاضافة الى الاصواف التى كانت ترد الى عاصمة الخلاقة العباسية » 
والصابون والتين والزبت والفوط واللؤلوٌ » وازر الكتان والموازين والسط 
.الجيدة والستور » والمنسوجات الكتائية والصوفية » والعطور » واليغفال 


كان اا 


والطتافس والقز والابريسم والتحاس والعسل والشمع وسائر اتواع الحرير 
والاقمشة والفواكه المقددة ٠‏ 

وبوجد طريق نجاري نشط ربط مدن العراق الشسمالية بأرمينية فقد ذكر 
الجغرافيون العرب مزاحل طريق بمتد من نصيبين الى دارا وآمد وميافارقين 
ثم ارزث 

وتشير النصوص الى ان التحار جلبوا من آمد الثياب الموشية والمناديل 
والستر الرقاق والطيالس والصوف .+ واستوردت الى اسواق العراق الفرش 
القرمزية الغالية الثمن منارمينية وطيرستان:اضافة إلى اطباق الخشب والاكسية 
والثياب والمناديل ٠‏ كما جلب من ارمينية واذربيجان الليود والبراذع والفرش 
والبسط والتكك الصوفية ٠‏ وان الفرش الارميتية كانت تزين دار التاجر 
العراقي الحسين بن عبدالله الخصاص ٠‏ 

وتذكر الاخبار التاريخية قوة التبادل التحاري بين العراق وارميتية 6« اذ 
يرد ف ثناياها انه كان يصل إلى اسواق العراق البسط المحفورة والسجاجيد 
والبزات» بالاضافة الى الوسائد والمقاعد والفرش والستائر الصوفية» والثياب 
الصوفية والبراذع ٠‏ وحمل من اواسط اسيا وارض الترك الياقوت والمنسوجات 
والدروع ومواد اخرى ٠‏ 

وبنفس الطريقالني سلكتها القوافل القادمة من الاقاليم الشرقيةالى العراق» 
تح يه تراس يله باعان جلما ويتوية نحو الشرق + 

لد انشىء فِ بغداد ومدن اخرى عدد كبير من المصائع لصنع الزجاج 
والخزف وثياب القز» كما تشطت صناعة المنسوجات القطنية والصوفية والحرير 
الفاخر » والعمائم والمناديل بانواعها » والازر والصايون والورق وصناعة 
الاحدية والاواني النحاسية ٠‏ لامكيين اقتاج هده للمسروكات .بصدر الى 
اقاليم الدولة الشرقية + ْ 

يكل 


.العلاقات التجارية مبع البيز نطين 

لعبت ثغور الجزيرة الفرانية دورا هاما في التبادل التجاري بين المراق 
_-وبلاد الروم الميزنطيين ٠‏ اذ ارتبط العراق مع هذه الحهات شبكة من الطرق 
شرت اتصاله بما حوله ؛ وهيآت له دورا تجارنا كبيرا ٠‏ 

وعن طريق الجزيرة الفراتية يمكن الوصول الى الثغور الجزرية ومنهما 
ألى ارمينية 'وبلاد بيزنطة ٠.‏ واوضح الجغرافيون العرب المسلمون في كتب 
.المسالك وغيرها هذه الطزق»وفصلوا مراحلها ومسافاتها وسككهامومنهاالطريق 
الذي بربط مدن الجزيرة الفراتية بآسيا الصغرى » حيث يصعد شمالا حتى 
بصل الى طرابزون التي جعلها البيزنطيون نهاية للتجارة العريية ٠وهم‏ والحالة 
هذه .حولوا تجارة الحرير والتوابل والعطور وبضائع العراق والشرق التي 
كانوا يحتاجونها » الى طريق العراق الذي لا يتهددهم منه خطر بحري وابتمدوا 
.عن سوريا ومصر + كما ان تمركز الامويين في الاندلس ء اثر في اغلاق غربي 
البحر الابيض المتوسط في وحه التجارة البيزئطية ء وعند مذ اقتصير دور 
التجارة الشرقية على ثغر طرابزون ء وهذه التجارة هي المستوردة من الوسطاء 
العرن ف العراق * | 

حل العرب محل الروم في التعامل مع بلاد المحيط الهندي » وادت 
سيطرتهم على البحر المتوسط الى اتصالهم المباشر ببلاد اوربا «كما ان منتوجات 
روسيا وبلاد شمال اوربا كانت تأتيهم من طرق تسير حول بحيرة ارال  *‏ 

ومما عرز دور التجار العراقيين فيهذا المجال عان رقابة الدولة البيرنطة 
ادت الى تغيير وسطاء التبادل التجاري بين الشرق والغرب + قمنذ سنة همه ه/ 
.ليام » حالت التدابير الاقتصادية البيزنطية دون وصول التجار السوريين 
والمصريين الى اسواق الغرب » واتتهى الامر بان حدحت الاميراطووية البيزنطية 
عددا معينا من المتافذ التحارية » واشترطت ان لا تسلك التحارة غيرها بل جعلت 


توزيع البضائع الثمينة » كالحرير والتوابل احشكارا لتحار تلك المنافذ التجاربة» 
ومن سمح لهم بالقدوم اليها لاغراض التجارة ٠‏ ومن هذه المنافذ طرابزون التي 
استآثر به التجار العراقيون الذين نشطوا حينئذ فيمياه الشرق الاقصى حتى 
وصلوا الصين ؛ و!تتقلت عن طريق العراق والتجار العراقيين كميات من بضائع 
الشرق الى البحر الاسود والثغور البيزنطية التي كانت المدخل البيزنطي لتجارة 
العراقيين + ومما ساعد في فتح المجال .واسعا بهذا الصددء هو انضواء ارمينية 
نحت لواء الدسولة العربية الاسلامية ٠‏ 

وهناك عامل اخر فسح المجال امام التجار العراقيين للتوغل في بلاد الروم 
وهو انهم عرفوا طبيعة السياسة التجارية الواسعة النطاق للتجار البيزنطيين 
الذين قصروا نشاطهم التجاري على التعامل مم المناطق الغربية وعبر المسانك 
الامنة والسهلة الاجتياز » تاركين للتجار الاجائب ومنهم العراقيون » مصاعب 
الرحلات التجارية البميدة ومخاطرها + 

وبازدهار الحياة الاقتصادية فيالعراق » اخذت معظم تجارات المحيط 
الهندي ترد عن طر بق الخليج العربي لانه اقصر ء وادى هذا الى انحطاط أهمية 
البحر الاحمر في التجارة ٠‏ 

وقد كانالتايية الجهاد ق.منطقة الثقور وحيتها »المتائلة دورها الناغيق 

تأمين الطرق ورواج التجارة ٠‏ وليس ثمة دليل على محاولة الدولة العربية 
الاسلامية التتحكع فيرالتجارة الذاهبة الى الامبراطورية البيزنطية او الخارجة 

ومنذ البدابة كان الخليفة ابو جعفر المنصور قد ادرك اهبية صلات 
العراق التحارية مع بلاد ببزنطة » فعمل على استمرارها وثنميتها ومن اجل 
ذلك ابرز الخليفة من بين اسباب اختياره موقع عاصمته الجديدة سهولة 
مواصلاتها مع بلاد الروم السيز نطبين ء 


. وبما ان الدولة العياسية كانت قد .استطاعت أن تنفذ الى بعض الاجزاء 
الجنوبية من قارة أوريا » فانها والحالة هذه استطاعت أن تستأثر بنسية عاليه 
من حجم التبادل التجاري مع تلك الحهات » استيراد وتصديرا ٠‏ 

ولي يحل العداء السياسي والعقائمفدي بين الدولة العربية الاسلامية 
والبيزنطيين دون ازدهار الاتصال التجاري بين الفريقين ٠‏ فقد تلمس امبراطور 
بيونطية مدى قوة التبادل التجاري بين بلاده والعراق » فعمل على استمراره 
وادامته ‏ لذا ات الى خلفة بغداد داعيا الى المسالمة والاقلاع عن الحرب 
ليفسح المجال. واسعا امام التبادل التجاري بين البلدين لكي بلغ اقصى مداهء 
وكان الخليفة المأمون قد شارك امبراطور بيزنطة في هذه المشاعر » فاجابه على 
كتابه هذا وف اجابته تبرز اهيمة رواج المتاجرة بين العراق ويلاد الروم ٠‏ 

وبذا وردت الى اسواق العراق من بيزنطة سلع كثيرة منها الديباج 
الرومي المشهور والثياب والازر والزنتون والبسط ٠‏ كما تقل كثير من سلع 
بلاد الرافدين الى بلاد الانضول ومنها النباتاتذات العطر الطيب والصمغ٠‏ 
ولعب التجار اليهود دور في هذا المجال اذا كانوا يجلبون من الغرب انواع 
السلع » تي في مقدمتها الديباج والجلود والفغراء والسمور والسيوف ولم 
تنجح تماما محا لاتهم في تحويل طرق التحجارة الخارجية مع الشرق والغرب 
بعيدا عن العراق » ولا الاستغناء عن المنسوجات العراقية الفاخرة » ولا ارغام 
المسستوردين العراقيين على قبول الاسعار التي حددوها لشراء السلع التي كانوا 
يحليوتها ٠.٠‏ ويذلك اشتمر اعتماد الهند والصين والشرق الاقصى + وكذلك 
الغرب الى درجة كبيرة على التجار العراقيين كوسطاء تجاريين » فضلا عن ارسال 
هدايا تقديرية ثمينة للمسؤولين في العراق من اجل تمتين الروابط التجارية بين 
العراق وتلك البلدان ه والحق ان الصناعات الناجحة في العراق خلال العهد 
العباسي » اوجد نوعا من التعادل ف ميزان التجارة مع الغرب ٠‏ 


وقد سلك التجار اثناء تنقلهم بين العراق وبلاد الروم البيز نطيين وشرق 


اوربا » عدة طرق ؛ كان اهمها الطريق الذي ريط مدن العراق الكائنة في شمالي 
الجزيرة الفراتية والموصل » حيث يصعد الطريق شمالا حتى ينتهي به المطاف 
عند مدينة القسطنطينية او طرابزون +٠‏ 

وذهب بعض التجار العراقيين الى حوض نهر الفولغا » وكانوا يلقون معاملة 
طيبة » ويدفعون ضرببة قدرها عشر قيمة البضاعة التي يحملونها وكانوا يجلبون 
من هناك انواع القروة كالنسور والستجان» وقرو الثعاب والنشان والسيوف 
والدروع والعسل والقسمع : 

وعمل الخزر كوسطاء مهمين في التجارة بين مركز الخلافة العباسية وبين 
شرق اوريا ٠‏ 

ووصل بعض التجار الروس الى بغداد » يحملون يضائعهم على الجمال ٠‏ 
واعم ما كانوا نتاجرون به فرو الخزر وفرو الثعالب السود الذي يعتير من 
اجود افواع الفرو » والسيوف ٠‏ وعندما كانوا يمرون ببلاد الروم كان صاحب 
الروم بعشرهم ء وقد يمرون ببحر الخزر فيعشرهم صاحبها + وكثير منهم كان 
يحمل تجارته على الابل الى بفذاد ٠‏ وبالمقابل وصل التجار العراقيون 
الى مدينة كييف حاملين معهم بضائع بلادهم » وف مقدمتها المتسوجات الرقيقة 
والمخملة والناعمة المطرزة » او المصنوعة من الحربر » التي كانت تصنع في مدينة 
بغداد والموصل » ونالت تقدير سكان نلك المناطق » وجالبين معهم من هناك 
انواع السلع المرعزية » وتشير النصوص الى ان الكهرب الصقلبي المحمول 
من منطقة البلطيق كان فضله المسلمون حيث كانوا بأخدونه ويبصدرون 
بعضه الى الصين ٠‏ 

وتشهد النقود المسكوكة في العراق والتى وجدت طائفة منها في روسيا 
وحوض بحر البلطيق وخليج فنلندة » باتساع التجارة التي مارسها العراقيون 
مع تلك الاصقاع » وكذلك العملات التي اكتشفت علىطولمجرى نهر الفولغاء 
كل ذلك ركد قوة التبادل التحارى بين هذه المناطق ومركز الخلافة العياسيةء 


1 ؟ 


وإقدم هذه النقؤد يعود الى بداية القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) 
لكن "اكثرها بعود للفترة التي دين نهاية القرن الثالث واواسط القرن الرابع 
الهجريين وفيها كمية من النقود البغدادية التي قبلت في اوربا الشرقية وراج 
تعاملها فيالاسواق هناك ء وهذا يؤكد لنا ان التجارة العراقية كانت نشطة مع 
تلك البلاد. ٠‏ 

وكان التجار الاجائب يخزئون يضائعهم في مخازن خاصة كما كانوا 
ينزلون هم ودوابهم ف بنايات خاصة » فيها غرف ينزلها التجار » تكون في 
الطابق الثاني وتتصل. ببعضها وهذه الينايات لا توجد في المان الرئيسية فحسب 
بل في المحطات الممتدة على طول الطرق التجارية ٠‏ 

والملاخظ » ان الحروب: التي كان يشتد اوارها بين الفينة والأخرى بين 
الدولة الفياسية والامبراطورية البيزنطية » لم تقف كثيرا امام الرحلات التجاريه 
بين مركز الخلافة وبلاد الروم ٠‏ وقد رحب المسؤولون العرب المسلمون بالتجار 
الاجائب 0 ددفعون لدو وبعتبرون مستآمنين لمدة عام ٠‏ 

كانت انع ا ار لسر لطر ال ال ل رن الى الهند 
والصين ع بينما يدور الثاني حول سواحل شبه الجزيرة العرية الى البحر الاحمر 
والى شرق افريقيا ٠‏ 

ولا كان الخليج العربي ضحلا عند مصب دجلة » فد انشمىء منار في البحر 
المتركد به السفن التحارية القادمة الى البصرة ٠‏ 
3 وكان هذا المنار بهيئة بيوت انشثت فوق جذوع النخل منصوبة فيالخليج 
سل ارتفاعها حوالي خمسين قدما فوق سطح المأء » ورتب فالبيوت قوم 
يوقدون المنار بالليل لكي نبتعد السفن عن الاماكن الضحلة ٠‏ ش 


من م 


وكانت التجارة البحرية معالهند نشطة نظرآ للمنتوجات التي تنتجها والتي 
.يحتاجها العراقيون ٠‏ واهم مراكز التجارة في الهند هي الدييل وقد وصتتها 
الاصطخري بانها « غربي مهران على البحر + وهي متجر كبير وفرضة لهذه 
البلاد وغيرها +٠‏ وهو بلد قشف واننا مقامهم الكارة ٠.‏ و وضتفها رار اينيد 
بانها اكبر فرض السند » ويجلب منها المتاع الديبلي ء 

وف الديبل كان العرب ومنهم العراقيون » يتبادلون البضائع مع التجار 
الهنود الذين يجلبون بضائعهم من داخل الهند او من المان المجاورة ٠‏ 

ومن المراكز التجارية الاخرى المنصورة » وهي مدينة كبيرة تقع على نهر 
مهران واهلها مسلمون ٠‏ والملتان » وهي مركز مهم للتحارة مع الاقسام الداخلية 
.من الهند ؛ حبث فيها معبد تقصده حماهير الحجاج الهنود من داخل البلادء 

وقد عني العراقيون بتوسيع صلاتهم التجارية مع البلاد التي يتاجرون 
معها » وذلك بائشاء مراكز تجارية لهم » بجعلون فيها الوكلاء » ويؤسسون 
'المخازن ٠‏ وق ضوع ذلك كانت لهم مراكز مهمة فالهند أذ شاهد المسعودي 
:في اسلة ع + جه /15هم مستوطنة تحارية عريية فى منطقة صيسو ( لتتقط© 
'الحالية ) فيها تحو عشرة الاف شخص قدموا من اليصرة وبغداد وغيرهما ٠‏ 
ومن افراد من نسب عربي ولدوا في البلاد ؛ وفي المستوطنة ايضا تحار كيار ٠‏ 

اما الطريق البرى الى الهند فكان طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر وفي 
'القرن الثالث المجري ( التاسع الميلادي ) كان التجار اليهود ( الردانية ) 
ذهبون برا من البصرة الى الاهواز ؛ ثم الى كرمان ء ومنها الى السند م 
الهند » وهناك طريق اخر كثيرا ما سلكه التجار : متد من العراق الى خراسان 
ثم الهند ٠‏ ولكن الظروف السياسية انذاك » كانت لامح بورود تجارة 
تنستحق الذكر مع داخل الهند عبر هذا الطريق ٠‏ 
اما السلع التي كانت تجلب من الهندعفاهيها النمور والفيلة وجلودالنمور 


والياقوت الاحمر وجوز الهند + كما كان بحلب من الهند الاخشاب الصلية 
ومن انواعها الابنوس وخشسب الصندل الابيشى الذي وصفه الصابي باته 
ذ الصندل الفواح » والخيزران الذي يستعمل لارماح » وهي اسلحة الفرسان 
والرجالة ٠‏ وقد اشتهرت الرماح الخطية التي يجلب قناها من الهند * ومن 
الاخشاب الصلبة الساج » الذي كان يستخدم يكثرة في بناء البيوت + وقد 
اشتهرت البصرة باستعمال خقشب الساج ؛ كما استعمل ببغداد بكثرة ملك 
انشائها » وف بعض المدن العراقية الاخرى ٠‏ 

ويحجلب من الهند ايضا التوابل » ومنها الفلفل والكبابة » والجوز بوا 
( جوزالطيب ) والقرتفل ٠‏ وكذلك تحلب بعض العطور ء ومن انواعها المنمسك 
والعنير » والكافور » والعود الهندي ٠‏ ومن السلع الأخرى التي تجلب من 
الهند العقاقير » والعاج المصنع ٠‏ 

وتأتى التمور في مقدمة صادرات العراق الى الهند » ومن المحتمل إن. 
المتتوجات العراقية الاخرى » الزراعية منها والصناعية كان يصدر ما فاض منها 
عن حاجة السوق الداخلية ؛ كما تصدر الى الهند الخيول ٠‏ 


التجارة مع الصين 

كانت السفن الخارجة من البصرة » والتى تقصد الصين تمر فيطرقها الى, 
مسقط » ثم الديبل ؛ ثم كولم ملى ( كويلون ) ٠‏ وبعدئذ تسير حول الجزء 
الجنوبي من جزيرة سر نديب (سيلان) متجهة شرقا الى جزيرة لنجبالوس نم 
الى كله بار ٠‏ وبعد ذلك تعبر مضيق شلاهط (ملقا) نحو جزيرة تبومه 
( سومطره ) » ثم تتفصد مباشرة الى كندرانج (ف دلتا ميكو تج)ثم الى الصنف. 
(هنةمطسه0) » ثم الى صنف فولاو » ثم الى ابواب الصين ( شعاب باراكل)» 
ومنها الى خاتقو » وهي كائتون الحالية ميتاء الصين العظيم ٠‏ 

وكانت الملاحة نسطة » ومماشرة في القرن الثالث المفحري 0 وهي تصل 


ان 


خاتقو ‏ اي كاتون الحالية . وقد وصف المسعودي خاقو بانها « مدينة 
عظيمة على نهر عظيم ٠.٠‏ تدخل هذا النهر سفن التجار الواردة من اليصرة 
٠٠٠‏ بالامتعة والجهاز » ٠‏ ان اشارة المسعودى هذه تدل على ان تلك الملامة 
لم تظهر فجآة في زمنه » بل كانت استمرارا لنشاط تجاري يرجم الى أزمنة 
قديمة » حيث بذكر في مكان اخر ان مراكب الصين كانت تآتى الى الابلة 
والبصرة ٠‏ وكذلك كانت المراكب تذهب من الابلة واليصرة الى الصين ٠‏ 

ان ظلروف الملاحة في المحيطات الجنوبية الواسعة تقضى ان تكون المراكب 
التي تبحر الى الصين قوية وكبيرة » لتستطيع مقاومة العوارض والاخطار » 
وحمل ما تحتاجه تلك السفرات الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من مون ورجال 
وان تكون من السعة ما تكفي لحمل بضائع كثيرة ٠‏ 

ش والواقع إن ضخامة السفن التى تذهب الى الصين كانت ثثير تعجب اهل 

سلالم بيلغ ارتفاعها عشرات الاقدام ليصعدوا الى سطحها ٠‏ 

ونظرا لضخامة السفن الصينية وكثرة حمولتها » فالضرائب التى تؤ هذ 
منها » كانت تبلغ أضعاف ما رخذ من غيرها من السفن وفقد كان يؤخذ منها 
في كولم ملي ( كويلون في المليار ) الف درهم ع فحين أنه تخذ من غيرها 
ما بين عشرة دنائير الى عشرين دناراً + 

وكان ربابنة السفن الصينية مسجلين في دائرة التجارة البحربة الموجودةق 
خانقو » غير انهم لم يكونوا من اهل الصين » والراجح ان تسميتها ( بالسفن 
الصينية ) بعود الى استخدامها فالتجارة مع الصين وان ملاكيها من العراقيين 
وغيرهم من العرب ٠‏ ظ 

ونستطيع ان تتلمس قوة النشاط التجاري بين العراق والصين في ان 


السلطات هناك عينت احد المسلمين ليرعى شؤون موامنيه فالصين وكانته 
تقام صلاة العيد فيها ؛ ويدعى للخليفة على المثاير ٠‏ 

وكان الحكام الصينيون يولون رجالا من المسلمين للحكم لي الخلافات. 
التي قد تحدث بينهم وبين أهل الصين » وهوامر كان برتاح له المسلون ٠‏ 

ومن المعلوم ان جالية عراقية قد استوطنت فخاتقو ؛ وتعلم افرادها اللعة 
الصيئية مواصبحوا! وسطاء بين الحكومة الصينية وبين التجار العرب ٠‏ 

وكانت مدينة كاتتون المركز الرئيسي للتجارة مع الصين فقد رددت 
المصادر العربية ذكر كانتون + وتكلم عدد قليل منها عن تجارة العرب مع 
كاتنون ؛ مما بدل على مدى سعة هذه التحارة واستمرارها » ققد وصتمها. 
السيرافي بانها : « مرف السفن ومجتمع تجارات العرب واهل الصين » ووصفها 
المروزي بانها : « مرفاً عظيم وبها نهر كبير يخترق البلدة ؛ وعليه جسر : وعلى, 
إحد جانسه اسواق التجار الغرباء » وعلى الجانىي الآخر اسواق اهل المدينة » 
واكثر من يقصدهم التجار العرب ٠٠‏ وف هذه المدئة صاحب عقر الملك مجم 
امتعة التجار وبأخذ منهم العشر ٠٠‏ وملكهم يكرم التجار ولا ظلم على احد 
ممن نرد ناحيته +٠‏ ورسمه ان بأخذوا من التحار الذين بردون هذه المدنة. 
كل عشرة ثلاثة » ٠‏ 

وقد فرضت الحكومة الصينية تنظيمات خاصة على التجار » وقد ذكر 
السيرافي الرقابة الصينية على السلع المستوردة فقال : « واذا دخل البحريون. 
من البحر قبض الصينيون متاعهم وصيروه في البيوت وضمنوا الدرك الى ستة 
اشهر الى أن يدخل آخر البحريين ثم بأخذ من كل عثرة ثلاثة » ويسلم الباقي. 
الى التجار وما احتاج اليه السلطان اخذ باغلى الثمن وعجله ولم ظلم فيه » ٠‏ 

وذكر المروزي بعضا من تلك التنظيمات فقال : « وأذا وصل المركب الى 
باب هذه المدينة خرج اليه الامناء والكتاب من اهل البلد فيكتبون عدد ما فيه 


كعم 


المركب من الرجال والنساء والصبيان ٠٠‏ ثم ,يكتب اسم صاحب المركب واسم, 
ايبه وتكتب اسماء الذين معه من التجار وتكتب اسنانهم ٠٠‏ ومن اي بلد هو 
ل - الامنفة ه ل ا 
الا بسع نالك والشر رس اقزير الى اخر وقت الريح فاذا علموا 
ان المرا فت أتقطست وحاء وقت لا دم فيه أحد سلموا المتاع الى التحجار بعدما. 
إخذوا منه المكس » وهو من كل عشرة ثلاثة فيببعون كما بريدون » »* 

ان الغرض من احتجاز السلع كلها حتى نهاية موسي الملاحة » هو اتاحة 
قُر ص متساوية للجميع » وكذلك تخفيض الاسعار داغراق السوق بالسلع ء 

وكانت ثمة قبود اخرى قبل رحلة العودة ؛ فقد كان هناك مفتشس, 
للتجارة البحرية صيني ؛ وكان على التجار تسجيل اسمائهم في مكتبه : وعليه 
ان فحص بيانات شحنهم » ويجمع منهم ضرائب التصدير ووسوم الشحن 13 
وبمنعهم من 'نصدير طائفة معينة من السلع النادرة العالية الثمن * 

وقد تعرضت التجارة مع الصين الى هزة عنيفة خلال القرن الثالتث. 
الهجري + يسبب الحرب الاهلية التى قامت في الصين عام 54+ ه /لاباه م 
ذلك الى شل التحارة الصينية ٠‏ 

وبالرغم هن القضاء على الثورة الصينية 4 د رجفم الملك + كقد قي 
الوضع الداخلي للصين قلقا » اضافة الى الاجراءات التعسفية والمعاملة السيئة. 
التي لقيها العرب ف الصين في تلك الفترة ؛ جعلتهم ينقلون مركزهم من كانتون. 
الى كله بار 3 التي اصبحت ك0 الملاحة والتحارة 0 وهذا واضح ممأ قاله 
المسعودي ف زمنه « حوالي ججمه ر 10م 6 + 

غير ان الثورات الصينية : والاضطهادات الشديدة 3 والقيود الحديدة: 


بام 


التي فرضت على التجار العرب » وكذنك انتقال مركز النجارة الى كله بار » لم 
.يود الى انقطاع نام للتجارة * فقد ظلت بعض الصلات المباشرة » وان كانت 
ضعيفة “ وقد ازدادت تلك الصللات قوة قبل نهاية القرن الرابع اليفصرى 
( العاشر الميلادي ) » اذ بذلت الحكومة الصينية جهدها لتنشيط التجارة 
الشارجية: وارسلت وفدا الىالخارج ليقنع التجار بالمجيء الى الصين » ومنحت 
التجار الاجاب اجازات خاصة لاستيراد البضائع » ثم اخذت بعد ذلك 
.التدابير اللازمة لننظيم التحارة الخارحية ٠‏ فقي سنة ولمم اه / الاؤ م 6 اعيد 
تنظيم دائرة الملاحة في كانتون وجعلت التحارة الخارجية بين «دم ب ع«بجها/ر 
كاد ب سمه م ) بيد الدولة ٠‏ و فيسنة .واه /رححه م انشات الحكومة 
دوائر للتجارة البحرنة 5 هانج شى (نامط عصول1) : وي منج شو 
(بامطءعصناة) , وفي ندج شو (نامط© عصتلة) الحالية بناء على طلب التحار 
'الاجافب وتسهيلا لمعا ملاتهم 8 

اما التجارة بين العراق والصين عبر الطريق البري » فقد كانت ضثئيلة 
“أن لم تكن معدومة » اذ ان الرحلة كانت طويلة » وكثيرا ما اغلقت التكومة 
الصينية الطريق المؤدية الى الصين كوسيلة للحد من التغلفل الاجنبي ٠‏ 

اما الطريق البحري فكان اسهل ومفضلا على الطريق البري لدرجة 
أن بعض التجار كانوا يأتون من سسرقند الى البصرة ومن هناك يسلكون 
«الطريق البحري الى الصين ٠‏ 
أوكاك القراق ستوريد "من الصين: النسر,. والثيات الحر واي والدبلاج 
.ومناديل اعيبر .و المماطة 0 4 وكذتك النضائر واللسوه والغتاكير 
«والدارصيني » واواني الذهب والفضة والسروج والكاغد والمداد ٠‏ 

ومنذ ان استقرت الاوضاع كٌ الدولة » اخذت السفن العراقية تبحر من 
البصرة قاصدة الصين , » والشرق الاقصى حاملة معها البضائع التي كانت تنتج 
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في مركز الخلافة * ومن المرجح ان التمور وسلعا اخرى » كانت قد صدرتالى, 
تلك البلاد » وانها لقت رواحا واقمالا من سكان الصين . 


العلاقات التجارية مع ساحل أفريقية الشرقي 

كانت السفن المآخرة من البصرة والابلة تصل الى سواحل شرقي افريقية 
حتى سقالة (موزمبيق) » وهي حد اسفارهم التجارية » وبيدو ان السفن التي 
تبحر الى افريقية كانت تسير بشكل قوافل بلغ بعضها ست عشرة سفينة » 
وذلك لاسباب امنية ٠‏ 

ومن السلع التى تحلب من الساحل الافريقي هو الذهب ء واهم متاجمه 
سقالة الزنج » وقد اطرى البيروني الذهب يسقالة الزنج » وذكر انه في غاية 
الحمرة » واورد تفاصيل في طرقة استيراده ٠‏ وقال ابن الوردي « والى جهمة. 
الزنج ارض سقالة الذهب ٠+‏ ومن عجائب ارض سقالة ان بها التبر الكثير 
ظاهرا » زنة كل تيرة مثقالان » وثلاثة واكثر » ٠‏ وذكر ابن سعيد أن اكثر 
معاشى اهل أسقالة الذهي والحديد ء 

ومن المناطق الاخرى التي تنتج الذهب بلاد الزنج ؛ وجزيرة قتنيلوى 
رمعي )ء 

واهم السلع التي تجلب من شرقي افرشة القلفل . والعنير + والكافور 
والعاج + كما كان يجلب من افريقية الاخشاب ومنها الساج والابنوس ٠‏ 

ومن هم صادرات العراق الى افريقية التمور التي كانت تلاقي اقالة 
كبيرا من قبل سكان نلك المناطق وكانوا يقايضونها بسلع ومنتوجات بلادهمء 
وهكذا ظلت 'نجارة العراق مع شرق افريقية نشطة حتى اواخر العهد العياسي م. 


كم 


المصادر والمراجم 


ابن الاثر : علي بن ابي الكرم محمد ين عبدالكر يم الحررى ات .515 ها ).ى, 


الكامل فى التاريك + 4 إحراء القاهرة ام؟! هد . 

الامطخري 5 أبر آهيمى ابن محمد ( 1 14؟ه ) 

المسالك والممالك ؛ بريل * ليدن (.لالم١ا‏ 0 9؟5! ) 

الاقاليم » تشره ©ه00166) 

عحائب الهند بره وبحره وحزائره ؛ ليدن ليها سا كلما ٠‏ 
البكرى ؛ عبدالله بن عبدالعزيز زات لامع ه ) . 

معحى ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ القاهعرة 54 5! هد . 
البيروني : محمد بن أحمد (شه. 1ه ) . 

الجماهر ف معرقة الجواهر » ١‏ حيدر اباد الدكن 4 مم؟اه . 
أبن البيطار : صدالله أن احمد زات كيكهم ) , 

الجامع لمفردات الادوبة والاغذية ؛ القاهرة ١51؟5إاهاء.‏ 

الثعالبي : عبدالملك بن محمد زت 559 ها) : 
ثمار القلوبه ؛ أالغاهرة 15526 

الحاحظ : عمرو بن بحر ( وهاه ) 

التبصر بالتحارة © دمشق لام . 

رسائل الحاحفل 34 القاهرة 151 2 

الجهشياري : محمد بن عيدوس (الالاى ) 

الوزراء والكئاب ؛ القاهرة 1558م 

ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل (تل/اااكه ) 

صورة الآرض : لدن 1558 ٠.‏ 


بأ١‎ 


كك 


كك 


15ل 


ا 


ا 


كك 


مأ - 


5١ 


آآت 


أبن خردادبة : عدائله سس عدآلله (ت. مزه 

امالك والممالك لبدن ككخخا . 

الدمشقي : جعقر بن علي (ت .لاه ه ) . 

الاشارة الى محاسن التحارة ؛ دمشق 1518اه . 

أبن رستة : أحمك بن عمر إت. 5أه ) 5 

الاعلاق النفيسة : ليدن اخارا ها . 

الزبيدي : أبو اللطف محمد مر تنضى الحسيني الوا سعطي تاه ؟ا.أه 4 
تاج العروس ؛ بيروت 1555 . 

ابن سعيد المقري : علي بن موسى (ت66,اف) ٠‏ 

كتاب الجغرافية ؛: بيروت ./إ159 . 

أبن سيدة : ابو الحسن علي بن أسماعيل زت مهمع ها ) . 
الخصص : يروت ( بلا ) . 

السيرافي : ابو زيد الحسن بن الزيد . 

رحلة السيراني : بغداد 51ؤا , 

السيح ألريوة . محمك بن أبي طالب الانصاري الدمشقي زتمااياه) 
نخة الدهر في عحالب البر والحر ؛ بيروت 15959 . 

الصابي : الهلال بن المحسن بن ابراهيم بن زهرون (ت8م4)ه). 
رسوم دار الخلاقة » بغداد 54ؤ5أا . 

الطبري : محمد بن جرير (نت, الأهاء 

تاريخ الرسل والملوك ١١‏ اجراء » القاهرة 1955 . 

أبو الغداء : عماد الدين أسماعيل نن محمد (زت؟ لالاه) . 

تقويم البلدان باريس .186 

أبن الفقيه : أحمف سن أبرأهيم (لته تاه ) 

مختصر كتاب اللدآن ليدن هلما . 


؟8_القرويني : أبو زكريا بن محمد (ت ازركه) . 
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أثار البلاد واخبار العباد 34 بيروت 5ؤا 85 
القلقتسذى :: الحمد بن هلي [ نه إل هه . 


+1 


هع ب المروزي : شير فالزمان طاهر المروزي ( ننه القرن السادس الهحرىي ) 
أبواب الصين واثرك والهند : لندن 1515 . 
6 المسعودي : علي بن الحسين (ت115ه) . 
مروج الذهب ومعادن الحوهر ؛ القاهرة ذا ٠.‏ 
لاا المقدسي : أبنو عبدالله محمد (ت هلاأه ) . 
احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ) ليدن 19.5 ء. 
مع اللويري : أحمف بن عبدالوهاب (ت؟؟ا/اه) . 
نهاية الازب في معرفة فنون الادب ؛ القاهرة 1135 ٠.‏ 
أنن الوردي : سراج الدبن ايو جعفر عمراء 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب القاهرة 1576 ه . 
.“اب باقوت : شهابالدين ابو عدالله الحموي (555 ها|. 
معجم اليلدان » لايبرك كما ٠‏ 
كت اليعقوبي أحمكد بن جعفر بن وهب زات كاه أء 
اللدان )2 بريل © ؟كلىرا . 
؟؟ حوراني : جورج فضلو . 
العرب والملاحة ىُْ الخيط الهندي . القاهرة م152 . 
 *#‏ الدوري * عبدالعزيز . 
تاريخ العراق الاقتصادي 5 القرن الرابع الهجحرى: بغداد 8م14 5أا 
البحر بن ف صدر الاسلام 3 بغداد ةا * 
عمان في العصور الاسلامية الاولى » بغداد : لإل[19 . 


4# أب عتمان 5 فتحي . 1 
الحدود الاسلامية 0 ؛ دار الكتاب ؛ القاهرة (بلا) . 
+9 العلي : صالم احمد 


محاضرات فى تاريخ العرب 4 بغداد اع 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ف المصرة ٠‏ بير وذ اس 


#الات لهمي © لتعيم لكي ٠.‏ 

طرق التحارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب القاهره 199/78 . 
هلا الكبيسي : حمدأن عبدامحيد . 

اسواق شداد ؛ بغداد 151/5 


- 


الرصل الام 


رشروللت (لروله وضئَاق 


9 فأروفه ع موري 
كلية الآداب جامعة بقداد 
النظام المالي 


مقدمة 22020 ْ 
٠‏ يعثير الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (رض) واضع القواعد الاساسية 
للنظم المالية في ولايات الدولة العريبة الاسلامية * ومن الطبيعي ان يكون 
عمر بن الخطاب قد امبتند 5 تنظيماته هذه على الشريعة الاسلامية وعلى 
شوابق هامة هي تنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تنظيمات 
البلاد المفتوحة التى كانت واقعة تحت السيطرة الساسانية والبيز نطيةه 
لهذا فان إعطاء فكرة 'مؤجزة عن هذه السوابق التاريخية ستير امرة 

ضروريا لكي تتضح لنا جذور هذه التنظيمات ولنتبين مااستمر منها وماعئد”ل 
أو تفيل 

ظ اتبع سول 0 سانة اقتضتها الظروف الآنية وهي تتصف 
بالمرونة وبمراعاة حالة اليلاد التى دخلت ضمن الدولة الجديدة : ويمكن. 
تصتيف تدأبيره كما يآني : ١‏ 
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حا [4ك] |2 


5 الاراضي التي لم يكن سعانها عربا وهي خيبر ووادي القرى » 
ما بالنسبة لخيبر فقد فتحت عتوة بعد قتال فغنمها الرسول ( ص ) وقسمها 
دين المسلمين وفق الآية ( واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله 
ولذي القربى واليتامى والمساكين واين السبيل ) ٠‏ فكان خمس خيير لله 
ولرسوله الذي اعطى منه لنسائه ولذوي قرباه حيث كانت الحاجة في بني 
عبدالمطلب اكثر ولذا اعطاهم اكثر وكذلك لليتامى والمساكين من المسلمين 
رجالا ونساء وكذلك رجال تدخلوا بين رسول الله (ص) واهل فدك بالصلح» 

اما الاربعة الاخماس الباقية فقسمها بين المسلمين الذين فتحوا خيبر لكل 
خرس سهمان ولفارسة سهم واحد ولكل رأجل سهم اي انه اعطى الفارس 
ثلاثة اسه والراجل سهما واحدا ٠‏ 

على ان الضرورة جعلت الرسول ( ص ) يعدل في هذا التدبيي ويعطي 
الارض لاصحابها بالمقاسمة على النصف لقلة الابدي العاملة وخيرة اهلل 
خيبر بالزراعة ٠‏ 

كما ان وادي القرى فتحت عنوة فاصاب المسلمون منها آثاثا ومتاعا 
وخمس رسول الله ( ص ) ذلك وترك النخل والارض في ابدي اليهود وعاملهم 
على نحو ما عامل اهل خيبر ٠‏ 

ب ل اراضي العرب : اتبع الرسول ( ص ) سياسة خاصة مع اراضي 
#لعرب ذلك لأنه لم يضع عليها الخراج بل وضع عليها العشر وف هذا هدف 
سيامي فضربة الخراج ريما تحمل معنى الخضوع وهو يريد للعرب المسلمين 
وحدة سياسية قوية وكريمة » ففي اليمن مثلا اقر السكان على أراضيهم 
وفرض عليهم دقع عشر اتنتاج ماسقي يصورة طبيعية ونصف العشر على ماسقي 
كله وف البحرين تركت الارض لسكانها العرب على ان يقاسيوا الدولة 
التسن م 
لفن 


اما في المدن الشمالية العريية فقد فرضت الحزية على اهل ثيماء مقايل 
بقائهم في ارضهم وكذلك صالح اهل تبوك على الجزية كما وان اهل أذرح 
فرضت عليهم ضريبة تقدر بمائة دينار وهكذا بالنسبة لمدد آخر من المدن 
"الشمالية ٠‏ ان تدابير الرسول ( ص ) ف هذا الشأن كانت تختلف باختلاف 
الظروف والمدن التي انفضست الى الدولة الاسلامية ٠‏ 

اما بالنسبة لاهل الذمة فقد فرض الرسول ( ص ) الجزية على من كان 
منهم ف الحجاز وقصرها اول الامر على الرجال حيث لم يدخل النساء 
.ولا الصبيان وكان على الرجل ان بدفع دينارا واحدا او نحوه ٠‏ والمعروف ان 
الجزية فرضت على اهل الذمة من اليهود والنصارى ثم الحق الرسول ( ص ) 
بهم المجوس حيث يروي ابو بوسف في كتاب الخراج « ان رسول الله (ص) 
قد قبل من مجوس البحرين الجزبة واقرهم على مجوسيتهم © كنا انه عمل 
اقفس العمل بالنسبة الى مجوس اليمن ٠‏ 

وقرر الرسول الملكية العامة للماء والكلاة والثار وقال « الناس شركاء 
عش الماء والكلا والنار» ولعل المقصود بالنار هو الحطب الذي يستعمل وقودا ٠‏ 

ولذلك نستطيع ان نستخلص قواعد عامة ظهرت في عهد الرسول (ص) : 
ااولا ‏ تفسيم خيبر ووادي القرى التي فتحها المسلمون علوة مقاسمة على 

النصف مما يخرج من التمر والحب وغيره ٠‏ 
ثانيا ‏ تعتبر بلاد العرب اراضي عشر» ويدفع المسلمون الزكاة بنسبة هر؟/زعن 

اموالهم ٠‏ 
ثالثا . الجزية يدفعها اهل الكتاب وألحق بهم المجوس ٠‏ 
برابعا ب ادخال مبدأ ضيافة المسلمين في المناطق التى ,حلون فيها ٠‏ وهذه 
الحالة اقنضتها الواجبات العسكرية الملقاة على المقاتلة في تلك الفترة 

عيث تان الاسلام بنتشر وحدود الدولة تتوسع ٠‏ 


ا 


ا ا 0 
اعلا وق عروة حي حمر سوك زب ساي بعرازاه وللتتدزعها ون 
السبي وحذا المسلمون حذوه ٠‏ 

سابعا ‏ وف معاهدة الصلح مع اهل نجران من العرب النصارى اشترط عليهم 
ان يدفعوا ضريبة عينية وان ستضيفوا المسلمين ما لا يزيد على 
عقيرين يوماهء 
وكان عهد عمر الفاروق عهد فتوح حيث حررت كل الاقاليم العربية 

خارج الحجاز كما فتحث اكثر اقاليم بلاد فارس واقتطعت مصر وافريقية من 

دولة الروم » وكتب قادة الجيوش الاسلامية الى الخليفة في المدينة يستشيرونه 

ف قسمة الفىء والغنائم بين المسلمين وكذلك بقسمة المدن وسكانها من اهل 

البلاد وكذلك الارض المرروعة وغير المزروعة + 


وقد فكر عمر مليا واستشار صحابته وتوصل الى الرأي بوقف توزيع 
الارض ووضع ضريبة الخراج على الارض وضريبة الجزية على سكان البلاد 
المقتوحة + ويناقكش عمر صحاينه « أرأتم هذه الثغور لابد لها من رجال 
بلزمونهاء أرأ نتم هذه المدن العظام لابد انتشحن بالحيوش ويدر عليها العطاءه 
فمن ابن بعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون ومن عليها ؟ » وستند عمز بن 
الخطاب على كتاب الله الذي ول « وما أفاء الله على رسوله من اهل القرق 
فلله ولارسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دولة بين الاغنباء منكم » ويؤكد الخليفة الراشدي بان الآبة عامة ف القرى. 
كلها وليست خاصة وبحذر من خطورة حصر الثروة وتداولها بين فئة معينة 
صغيرة + ويصل عمر بن الخطاب الى النتيجة المنطقية وهي « لا يسكن تقسيم 
اللي عا امؤلاة ودع ان كدرء عدي اواك يذلاك الى كمد إن ادي 


له 


وقاص كما كتب الى ابي عبيدة بن الجراح والقادة الآخرين يعلمهم بان 
الارض التي فتحها المسلمون وقف للامة بجميع اجيالها وهي فيء محبوس 
( موقوف ) لهم لا بملك ولا يورث ٠‏ 
قد انها الخلفة غير بن الخطان من الشهات المكية دين يت 
الاساس ولكن العديد من التعديلات اجريت في النظم المالية لتوافق الظروف 
الجديدة التي نتحت عن الفتح الاسلامي ولتتفق مع ميادىء الاسلام السمحاء 
وقسم الخليفة عمر بن الخطاب الاراضي المفتوحة الى الاقسام التالية : 
الصواف وهي الارض الخاضعة للدولة وتدعى صوافي الامام ويدخل في 
هذا الصنف كما يقول البلاذري اراضي كسرى التي فتحها العرب 
واراضي افراد العائلات المالكة الساسانية دادقاف يرت النار واراضي 
من قتل ف الحرب ( من الاعداء ) وكذلك المستنقعات والارافي المحففة 
( من المستتقعات ) ٠‏ 
ب ارض الصلح وهي الارض التى صالح اهلها المسلمون على أن يدفعوا 
ضريبة واحدة وتبقى ملكية اراضيهم لهم ٠‏ وكانت هذه الضشريبة تفرض 
على اهل المنطقة ثم توزع فيما ببنهم على الافراد + وهي ارض ألفيء ٠‏ 
ج لب الاراضي الخراجية التي فتنحها المسلمون عنوة عن طريق القتال وابقوا 
عليها سكانها الاصليين + وقد اوقفها عير بن الخطاب على مصالح 
المسلمين كافة بدل توزيعها على المقاتلة الذين فتحوها ٠‏ ان تتنظيمات 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب المالية لم تكن واحدة في كل الاقاليم 
بل اننأ نلاحظ اختلافات بين أسس الضرائب في العراق والشام والجزيرة 
الفرائية ومصر فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب بمسح الاراضي المزروعة 
في منطقة السواد مثلا ثم وضم الخراج على كل من بيده ارض واختلفت 
كمية هذا الخراج باختلاف المحاصيل على أن مصادرنا مضطرية في 


٠ مقكارهة‎ 


اما بالنسبة للجزية فقد فرضت على أهل الذمة بعد أن قسموا الى ثلاث 
فئات واخذ من كل منها حسب قدرتها المالية فيدفم الغني ثمانية واربعين درهما 
سنويا والوسط 6؟ درهما والفقير ١١‏ درهما ونذكر بعض الروايات انه ختم 
وعلى اعناق اهل الذمة رصاصا ليكون الختم وشيقة شخصية واعفى النساء 
والشيوخ والصبيان من الجزية + وكان ينتظر من اهل الذمة ضيافة من دمر بهم 
من المسلمين ولا تتعدى هذه الضيافة ثلاثة ايام ٠‏ 

ولابد ان نشير الى ان وطأة الضرائي ف الدولة العربية الاسلامية خفت 
عما كانت عليه في العصر الساساني او البيزئطى ٠‏ وان مقارنة بين الضرائب 
التي فرضها الاسلام وبين انواع الضرائب والاعباء التي كانت مفروضة سايقا 
نوضح ان الاسلام ألغى اكثر الضرائب السايقة فلم ببق الا الجزية والخراج 
وهما ضريبتان موجودثان في العصر الساساني والبيزنطي ٠‏ 

كانت الدولة الساسانية تخوض حروبا طويلة مع البيزنطيين تحتاج الى 
الاموال فتفرض شرائب استثنائية بقع عبئوها كما يقول كريستسن في كتايه 
(الدولة الساسانية ) على الاقاليم الغربية الفنية وخاصة العراق ( ص 11١‏ 
٠ )‏ وهناك ضرائب الآيين وهي الهبات المنظمة التي كانت تقدم للشاهنشاه 
في عيدي النيروز والمهرجان ٠‏ يضاف اليها الضرائب التي يفرضها رجال الدين 
عل افراق الكبدعن + 

لقد آلغت الدولة العربية الاسلامية كل هذه الضرائب فلم يبق سوى 
الجزية والخراج وبمعنى آخر بسطت النظام المالي المعتقد القديم وخفضسته 
الاعباء عن الناس من فلاحين وسكان مدن + كما ساوت بين الجميع وآلعت 
كافة الامتيازات التي كان يتمتسع بها افراد الاسرة الحاكمة والطيقة 
الارستقراطية ورجال الحيش والاساورة ورجال الدين ( الموابذة ) والككابء 
المقربين الى البلاط + وكانت هذه الفئّات معفكوة من القفرائب في العصر 
الساسانى ٠‏ 
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نقد كان العراق ( السواد ) احدى ولايات الدولة ولذلك فان القواعد 
المالية التي طبقت فيه لم تختلف بصورة عامة ؛ عن الولايات الاخرى رغم إن 
مسؤوليات العراق باعتياره قاعدة للفتوحات في المثرق اقتضت احيانا بعض 
التعديلات مثل ضم مسؤولية الادارة المالية الى الامير نفسه أو تفويضه تعيين 
عمال الخراج من قبله ليشرف عليهم بنفسه ؛ كما اقتضت اجراءات استثنائية 
اثناء الازمات المالة كالاجراءات التي اتخدها الحجاج بن بوسف التقفي 9 
واردات الدولة 

كانت واردات الدولة تحبى من المصادر التالية : 
-|١‏ الزكاة: 

وهي الضريبة التي تؤخذ من اموالالمسلمين اذا بلغت نصابا معيناومضى 
عليها سنة وتدفع بنسية ربع العشر ور؟/ وتؤخذ من الذهب والورق والابل 
والبقر والغنم والحب والثمار » والبضائع التجارية حيث نوخد منها ربع العشر 
إشضاء 

وتآني الصدقة احيانا مرادفة للزكاة رغمان للصدقة معناها العام وهو 
اعطاء جزء من المال لاعمال الخير حسب تقدير الشخص فمقدار الصدقة غير 
محدد ستما الزكاة محدد » والزكاة فقرضة سينما الصدقة اخثيارية ٠‏ 

وتصرف الزكاة حسب الاية القرآنية في سورة التوبة « انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » ويقصد بالعاملين 
عليا الجباة » وبامئلفة قلوبهم الذين يظهرو زالاسلام ولم يكن الاسلام عميقا 
في قلوبهم فحاول الرسول كسبهم وان يآمن شرهم لفترة مؤقتة » اما الرقاب 
فمي عنق الرقيق اما الغارمون فهسم الذين لا يستطيعون .وفاء دينهم فيا 


الل م بكسن 


موعذه واما في سييل الله فهو الجهاد » وابن السبيل الذي انقطعت به الاسباب 
اثناء السقر ٠‏ 

ولايدخل مال الصدقة في مال الخراج كما وان جباتها يختلفون عن جباة 
الخراج ٠‏ وبأخذ جباة الركاة رزقهم من مال الزكاة نفسه ٠‏ وتصرف زكاة كل 
بلد فيأهله ولابجوز نقلصدقات بلد الىغيره الا سهم فيسييل الله (الجهاد) ٠‏ 

وكانت الزكاة تتوخذ من كل مسلم قادر عليها وخاصة المسجلين فيديوان 
العطاء واستمر اخذ الزكاة من الاعطية في خلافة الراشدين وردحا من العصر 
الاموي ٠‏ والزكاة حق اجتماعى ووسيلة مهمة من وسائل التكافل 
الاجتماعي وهي ليست احسانا من الاغنياء والموسرين وقد حذر القرآن من 
المكابرة فيها « باايها الذين امنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى © ٠‏ 

ويقول ابن حزم في المحلى « فرض الاسلام على أهل كل بلد ان يقوموا 
يفقر الهم ويكفوهم الضروري من حاجاتهم الغذائة والمعاشية » وليس هناك 
وسيلة افضل من الركاة لتحقيق ذلك٠‏ 
؟ - الخمس : 

وهو خمس الفيء وخمس الغنيمة ٠‏ اما الميء فهو كل ماوصل الى 
ملسن من غير قال + ويقسم خمسة اقسام متاوية حسب ماجاء في مورة 
الحشر : « ماافاء الله على رسوله من أهل القرى فلله خمسه وللرمول ولذي 
القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لاتكون دولة بين الاغنياء منتكم » 
إما الغنيمة فهي ماوصل الي المسلمين عن طريق القتال وتقسم حسب مأوردقي 
سورة الاتفال : « واعلموا انْ ما غنتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي 
القربى واليتامى والمساكين واين السبيل ٠»‏ 
فكان الخمس من الفيء والغنيمة للدولة والاربعة الخماس الباقية تقسم على 
المقاتلة الا اذا ارتأى الخليفة والامير أن بطلق الاسرى مثلا ٠‏ وقد اختلف 


لفق 


الغنيمة تغير حسب الظروف ه كما وان المثقاتلة أصبح لهم عطاء ثامت ورزق 


لم تقسم الحكومة الاسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب الاراضي التي 
استولى عليها المسلمون ٠‏ فقد اجرى عمر ارض العنوة مجرى ارض الصلح 
فلم ,يقسمها وانما تركها فيئا مشتركا للمسلمين واتبع الامويون عموما المبدآ 
نفسه وامتمرت الغنائم تقسم بين العانمين استنادا على قاعدة عمر بن الخطاب 
« الغنيمة لمن شهد الوقعة » ٠‏ ولم شع الخلفاء طربقة واحدة في تقسيم 
الغنيمة فبعد وفاة الرسول (ص) اسقط سهمه وسهم ذي القربى وقسمت 
الغنيمة على ثلاثة اسهم ٠‏ الا ان خلفاء آخرين جعلوا هذينالسهمين في الكراع 
والسلاح ٠‏ وف رواية تاريخية ان البعض كانوا يرون ان سبيل الخمس سبيل 
الفيء يكون حكمه للامام ٠‏ 
؟- العشور : - 

اخذت الدولة الاسلامية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ضرائب على 
التجارة اشبه ماتكون بالمكوس ومقدارها ربع العثر من التجار المسلمين 
ونصف العشر من تجار اهل الذمة اما التجار الاجاني الذين يدخلون من 
من خارج دار الاسلام للتجارة فتآخدذ متهم الدولة العشر ٠‏ وكانت الضرببة 
توخذ مرة في السنة اذا انتقل من بلده الى بلاد اخرى ٠‏ وكان الموظف الذى 
يجبي الضرنبة يسمى ( العاشر )وكان تكتب كتابا بما بأخذه من التاجر » ويرى 
عض المورخين ان عمر بن الخطاب (رض ) لم يضع حدا ادنى للاموال التجارية 
التي توخذ منها هذه الضريبة ولكن روابة في كتاب الخراج ليحيى بن آلدم نشير 
الى ان. الخليفة كتب الى ابي موسى الاشعري بالعراق ان بأخذ من تجار 
المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم وما زاد على المائتين فمن كل اربعحين 
درهما درهم ومن تجار اهل الخراج نصف العشر ومن اهل الحرب العشير ء* 


2000522 فق 


درق الفقيه أبنو يوسفه ان كل مائو خذ من المسلمين من هذه الضرسة 
قسييلةه سميل الصدقة اما ماو خذ من عشور اهل الدذمة واهل الخرب قسسيله 
سبيل الخراج * 

وقد انشئت في مناطق العراق مراكز خاصة في اماكن مختلفة تسم 
النهرية قبل جباءتها ٠‏ كما كانت هناك مراكز مهبة في البصرة وموانىء الخليج 
؟: ل الجزية : 
وهى الضرببة التى كانت توخذ من اهل الذمة مقايل حماية الدولة لهم وضمان 
سلامتهم واستقرارهم في مدلهم ومناطقهم + فقد فرضت الجزية على الرأس 
وشبلت اليهود والتصارى والصايئة والسامرة وحنى المحوس 0 وبالنسسة 
للمجوس فان الدولة اعتبرتهم من اهل الذمة استنادا الى سابقة اتخذما 
الرسول (ص) حيث قبل الجزية من محوس البحرين وقال « سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » *- 
الرؤٌوس ولم تكن تعنى المذلة او الصغار ذلك أن معثاها اللعوي من جزيء 
بحزى اذا كافا عما اسدى اليه فكأآن أهل الكتاب دفعوها مقابل الخدمات 
التي تقدم لهم من قبل الدولة الاسلامية من ضمان لمن وحرية ! ل واعفاء 
من الجهاد اتماما لمعنى التكافو والتقايل ٠‏ 

وكانت الحزية لانو خذ الا ممن جرت عليه الموسى » ومعنى ذلك انها 
رخذ من الرجال الاحرار العقلاء ويعفى منها الصبيان والنساء والشيوخ 
الجزية من منطقة الى اخرى بقدر يسار اهل المنطقة الاانها في المعدل كانت تقسم 


فى الك ند 


الى ثلاثة إصناف : 48 درهما سنويا على الاغنياء و 4؟ درهما على متوسطي 
الحال و ؟١‏ درهما على من هو دون ذلك ٠‏ 

وكان زعماء المنطقة او دهاقنتها مسؤولين عن جباية الحزية وتسليمها 
الى عامل الخراج او الامير + وقد استعانت الدولة بالدهاقين لان لديهم الخبرة 
الكافية في مناطقهم تساعدهم على الجباية + ويمرور الزمن ظهر مارشبه ظام 
الضمان في جباية الجزية اي ان جزية قرية ذمية تضمن من قبل احد الدهاقيناو 
الزعماء المحليين او الموظفين الاداريين الدي التعهد بدقع مقدار معين الى الدولة 
وله بعد ذلك ان بحبى الجزية كما شاء ٠‏ وقد حصلت عدة شواهد على تعسف 
هذا الام وكيا ننه مقا و أكبيرة كن الال اكثر هما فيد إدفنه إل الشريية. 

ونشير كتب السياسة الشرعية والاحكام السلطانية الى تعسف عمال 
الخراج احيانا في الحبابة حيث يتركونها بابدي الدهاقين الذين يستعملون 
وسائل التعذيب لاستخراج الاموال من الناس ويسيئون التصرف + وقد 
أشار ابو يوسف القاضي على الخليفة الرشيد بضرورة مراقبة عمال الجباية 
والقضاء على ظاهرة التعسف والابتزاز + على ان هذه الظواهر لم تكن 
قاعدة عامة متبعة حيث نستطيع القول بان الخلافة عاملت اهل الذمة بروحمن 
العدل والتسامم اذا قارنا ذلك بمعاملة الساسانيين والبيز نطيين » مستندة في 
ذلك الى قول رسول الله (ص) : « من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته قأنا 
حجيحه يوم القيامة » ٠‏ وقد انعكس ذلك على موقف الفقهاء العراقيين المرن 
والمتسامح من اهل الذمة ٠‏ 

وببدو ان الحزية رفعت في ظطروف معينة عن فثات من اهل الذمة وخاصة 
ف مناطق الحدود والثغور من اجل كسب ولاثهى للدولة العربية الاسلامية 
ومقال ان يكونوا اعوانا وعيونا للمسلمين ضد العدو ٠+‏ كما اعفت الدولة 
وجالالدين والرهبان احيانا من الحزية شرط الا ينتحلوا صفة التدين ويليسوا 
لبوس رجالالدين والرهيان ٠‏ 


تفن 


كانت الحزية في البداية احد اهم المصادر للواردات ولكن تحول سبكان 

البلاد الممتوحة الى الاسلام ادى سرور الأزمن الين تضاول واردات الحزية 
حتى انها اصبحت تسمى « الحوالى 6 وربما كانت هذه النسمية مأخوذة من 
جالية مبايدل على قلة عدد دافعى الحزية ٠‏ وهنا لابدلنا ان نشير الى أن 
الدهاقين وأمراءالفرس المحليين وخاصة 5 الأقاليم الشرقية وقموا حجر عثرةي 
سميل انتشار الاسلام حفافنا على مرا كزهم ولاسياب شخصية وعنصربة بحتة 
ولذلك كانوا بأخدون | الجزية . من الموالى أي الفرس الدين دخلوا الاملام) 
ويعفون المجوس منها !! 
م - الخراج : 

وهو ضريبة الاىض النى كانت تخد عادة على المساحة زرعت ام لم 
أخذت هذه الضريبة نقدا وعلى المساحة كانت تسمى ( خراج الوظيفة ٠)‏ 
اصسطلاح (الجزيمة) في روااتتا التارخية وسهو 
ان الاصطلاحين مترادفان في صدر الاسلام فقد شكا بعض الدهاقين المى, 
الناس كلهم عريا ؟ » وهنا يني اصطلاح الخراج بمعنى الجزية وبنفس الرواية 
سلو أصطلاها العرويهة والاسلام مترادفين + وف روانة اشرى 00 اخد ارضأ 
بجزيتها » ياتي اصطلاح الجزية بمعنى الخراج ٠‏ 

الا ان مفهوم الجزية بمعنى ضريبة الرأس ومنهوم الخراج يمعنى وارد 
الارض .بدأ يتبلور بصور تدريحية خاصة في العصر الاموي حيث استقرت 
الدولة وبدات بتنظيم البلاد الممتوحة وغدا! الخراج وارد الارض لأتي بالدرحة. 
الاولى في الاهمية بل أن مدلوله اصبح يشمل احيانا بمعناه العام الوارد الكلي 
الخلافة رغم احتفاظط الاصطلاح بمعثاه الدفيق وهو ضرسة الارض. ٠‏ 


فقن 


أشرنا سابقا الى أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي قرر القواعد العامة 
ابن الخطاب بعد تحرير العراق يخبره « ان الناس سآلوه ان هسم بينهم 
مغانمهم وما أفاء الله عليهم » ٠‏ الا ان عمر بن الخطاب بثاقب بصيرته وحسن, 
ندبيره قرر بعد ان استشار صحابته ترك الارض لاصحابها مقابل وضع الخراج 
الخراج عليها وبهذا تكون فيئًا للمسلمين « المقاتلة والذرية » وكذلك أن يأتى 
بعد هوق لاء من الاجيال القادمة ٠+‏ وكتب بذلك ال سعك اق وقاص قْ 
العراق : 

« اذا اناك كتابي هذا فأنظر مااجلب الناس به الى العسك رمن كراع 

اومال واقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الارض والانهار 

لعمالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من 

حضر لم يكن أن بقي بعدهم شيء » 

وكانك الخ تحط وةالنالنه التي اتخذها عمر بن الخطاب هي مسح السواد 
( العراق ) حيث اتندب لذلك عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده +#الف 
الف جريب من تخوم الموصل شمالا الى بلاد عبادان جنويا ومن متقطع الجبل 
من أرض حلوان شرقا الى اطراف القادسية المتصلة بالعذيب غربا ء وبعد ان 
وغير المزروعة من السواد « على كل جرب عامر او غامر درهما وقفيزاً »)حيث 
ان هذا القدر لارشق عليهم ٠‏ وقد فرضت هده الضرببة على الارض سواء 
كان مالكها رجلا ام امرأة ام عبدا واستثنى من الضريبة مساكتهم ودورهم ٠‏ 

وقد جعل عمر بن الخطاب عمال الخراج مسؤولين مباشرة امامه حيث طلب 
من اهل الكوفة والبصرة ان سعثوا اليه برجل من الكوفة وآخر من البصرة 
ولاة العراق بشرفون عادة على جباية الخراج وريكون عمال الخراج مسؤولين 


مباشرة امام الوالي عدا حالات استثنائية » وحين غدا العراق اقليما مركزيا 
في العصر العباسي واتبعت الدولة العباسية المركزية الادارية فان عمال الخراج 
في العراق كانوا يتبعون مياشرة السلطة ببغداد التى برأسها الخليفة عد! حالات 
معينة حيث بعين عمال الخراج من قبل الولاة ء 
وقد مسحت ارض العراق ( السواد ) بعد مسح عير بن الخطاب عدة 
مرات حيث مسحها زياد بن ابيه في خلافة معاوية ومسحها عمر بن عبيرة في 
عهد يزيد بن عبدالملك » واستمر العباسيون يتبعون في خرض الخراج على 
السواد النظام الاموي مستندين على المسح الثالث الذي قام به عمر بن هبيرة 
حتى اواخر عهد المنصور حين أمر بمسح السواد للمرة الرابعة وقرر تطبيق. 
نظام المقاسمة ( الضريبة العينية التي 'توخذ بنسبة معينة من المحصول )وبعزو 
المؤرخون تنطبيق هذا النظام الى المهدي العبابي ٠‏ 

وكان التيروز ( عيدالربيع ) موسم جبابة الخراج وهو كذلك بدء السنة 
المالية بالعراق + ولكن الدولة لي تكن تأخذ كل المقدار دفعة واحدة بل ربما 
قسمته الى ثلاثة اقسام بدفعه الفلاح اقساطا كما وان الولاة كانوا «يؤخرون. 
الفلاحين حتى تنضح غلاتهم » وبهذا يكون بامكانهم بيعها ودفع ماعليهم من 
يد 

وقد حاولت الدولة العريية الاسلاسة كسر شوكة الدهاتين والنبلاء 
المحليين الذين اعتمدت عليهم في جباية الضرائب من المقاطعات الزراعية والقرى. 
والارياف والذين كانوا يتعسفون ف الحباية ويأخذون اكثر مما ستحق. 
وفرضون رسوما اضافية ٠٠‏ كل ذلك من اجل التضييق على ابناء جلدتهم من 
المزارعين والفلاحين واكرة القرى من اجل ارباك الادارة الاسلامية وخلق, 
روح التذمر والاستياء بين الفلاحين وبالتالى هروبهم من اراضيهم وتدهور 
الاقتصاد الزراعي للخلافة !! وقد حدر العقهاء وكتاب السياسة الشرعية قِ 


افن 


#"كثر من مناسبة الخلفاء من مغية هذه الاعمال التعسفية التى بتواطا فيها 
أحيانآ الدحاقين مع عمال الخراج الذين تعينهم الدولة ٠‏ 


ونستطيع أن نستنتج من الروايات التاربخية ان هناك ثلاث طرق 

للجياية هي : 

المحاسية : وتكون جياية الضربية نقدية وعينية في آن واحد ء فاذا كانت 
تقدية وعلى المساحة سميت ( خراج الوظيفة ) ٠‏ 

ب المقاسمة : وهي ضرببة عينية ت#ؤخذ بنسبة معينة من المحصول + وكانت 
نسبتها تختلف بين النصف والثلث والربع والخمس تبعا لقرب السوق 
وبعده وقرب الانهار وبعدها وطريقة الري ونوعية المحصول ونوعية 
الارض من حيث الخصوبة ٠‏ وقد فرض المنصور المقاسمة على الحبوب 
ثم جاء المهدي وفرضها على النخيل والفواكه بسبب تعسف بعض عمال 
الخراج في ابتزاز النقود من الفلاحين ٠‏ 

ج . المقاطعة : وهي ضريبة تجبى وفق اتفاقات معينة بين الدولة والملتزم 
الذي اقطعته اقطاعات معينة وفق نظام الالتزام ٠‏ 
اما المساوىء المتعلقة بنظام الجبابة فكانت كثيرة اشهرها سوء تقدير 
ة لنسية المقاسمة وتعسفهم في حباتتها مما كان سيب هلاك المزارعين 

00 البلاد فقد كان الجباة شددون على جبابة الضريية قبل :د نضج الزرع 
مما وؤؤدي والمزارع الى الاستدانة و بجعله تحت رحمة المدين »او انهم يقدرون 
المحصول باكثر مما هو موجود في البيادر ونذكر الروايات التاريخية ان عبال 
الخراج كانوا بعذيون الفلاح بانواع العذاب ويقول الجهثياري بان المهدي 
نامر وزيره بالككتابة الى أهل الخراج بان يرفعوا الظلم والعذاب عن المزارعين 
وقد دفعت هذه المعاملة السيئة المؤارعين اما ده او الى القبول ( نظام 
الضمان ) ونقصد به ان يعهد افراد من المزارعين الى بعض الاثرباء أو المتنفذين 


تشضمان الخراج لمنطقتهم مقايل دفع قدر معين من المال أو ان الحكومة تعطي 
خراج منطقة معينة لافراد معينين وتطلق ايديهم في الجباية » او للالجاء الى 
احد المتنفدين وكتابة ارضه باسمه ويكون صاحب الارض مزارعاً عنده 
فتصبح الارض بمرور الزمن ملكا للملجا اليه وهذا هو نظام الالجاء ٠‏ 

اما الالتزام فيرجع في العراق الى عهد عثمان بن عفان حيث اقطع بعض 
الصحابة.من أمثال عبدالله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص والعديد من الامويين 
مساحات من الاراضي + وكان هدفه من حيث الاساس التشجيم على الزراعة 
والاكثار من البساتين والاراضي المزروعة واحياء اراضي الموات + 

وقد تعقد هذا النظام وتنوع ف العصر العباسي فاصبح هناك نوعان من 
الالتزام او الاقطاع : اقطاع استغلال واقطاع تمليك والنوع الثاني كان اماعلى 
شكل تمليك اراضي بور غير مزروعة من اجل احيائها زراعيا أو تمليك اراضي 
عامرة وصالحة للزراعة ٠‏ وقد زادت السلطة من اقطاع الاراضي وتضميتها 
للافراد سيب حاجتها الملحة للمال للصرف على القصر والجند والحرب ضدد 
الخارجين على الدولة في تلك الفترة ٠‏ اما اقطاع الاستغلال ققد شاع في 
العصور العباسية المتآخرة حيث سيطر الاجانب على الدولة وظهرت الاقطاعات 
العسكرية التي تعتبر بدديلا عن الراتب ٠‏ 

وكان على الوزير أن بحدد خراج الاقطاعات العسكرية » وقد لست 
الرشاوي والوساطات والهدايا دورا كبيرا في تقدير الخراج كما يقول مسكوبه 
في « تحارب الاسم »6 ثم ان بعض القادة الكبار كانوا سبب نفوذهم القوي 
لا يدفعون المفروض عليهم قانونا من الضرائب ٠‏ 

على ان قلة الخبرة الادارية واستفحال امر الجيش في السياسة في العهد 
البوبيهي ومابعده ادى الى زبادة الاقطاعات العسكرية فاقطم معز الدولة 
اقطاعات عديدة بدل المرتبات ولكن هذه الاقطاعات لم تكن تعتبر ملكا لمم 


مين 


وكان بحق للامير البويهي أن يستعيدها في أي وقت شاء وف تمس الوقت كان 
الملتزمون من رجال الجيش بتصرفون باقطاعاتهم حسب مابشاؤون بشرط ان 
يؤودوا الضرائب المقررة عليها ٠‏ 
بل شملت ولابات مختلفة وكان الاقطاع يشمل احيانا ولاية كاملة لفرد واد 
فحين استاثر الاترالك بالسلطة بعد المعتصم في القرن الثالث الهجري اصبحوا 
يقطمون الولايات او المناصب الى أفراد يتعهدون باداء مبلغ من المال الى 
الخزينة المر كزبة وهذا مايسمى (بنظام التضميتات ) * 

وقد استغل نظام الالتزام ابشع استغلال في العصور العباسية المتآخرة 
حين سيطر الاجانب من ترك وبويهيين فرسآ وسلاجقة على مقدرات الخلافة 
العيانسية فأصبح الملتزم يسوم الناس سمو ع العدذاب ليستخرج مهم وليؤدي 
ماعليه الى بيت المال وليتمتع بما زاد من فائض الاموال ٠‏ 
علما أن الاقطاعات العسكرية التي تمنح للقائد المسكري كبديل للراتب 
لم تكن تمليكا وائما كانت استغلالا كما أشرنا سابقا بمعنى ان المقطع له حق 
الاستتيان والارتفاق ٠‏ وحتى اذا ورث الحندي اياه فانه لا يرث الا حق 
الاستغلال ٠‏ 

وقد تضمن ههذأ الأقطاع ألحر بي معنى الحكي والولابة فبعد ان تسلم 
مع الدولة البوبهى و جلوده الديلم اعمال العراق ولابة واقطاعا اقطع جللاه 
وخاصته جميع ماامتدت اليه يده ولكن المقطعين اهملوا عمارة ما اقطعوا 
وخربوا الآراضي فكانوا بردوها بعد خرابها ويعتاضوا عنها اراضي جديدة 
وهكذا * ثم ان الكثير من. هؤلاء المقطعين لم ببرحوا اماكن اقامتهم بل 
عينوا ا اقطاعاتهم فكان ان استغل هر لاء الوكلاء مر اكزهي 
فظلموا الناس واتزوا المحاصيل وضادروا الاموال 3 


يف لباو 


ويصور البتداري ف كتابه ( دولة آل سلحوق ) الحالة المالية حين سيطر 
السلاجقة على بغداد قائلا : « الاموال لا تحصل من البلاد لاختلالها ولايصح 
منها ارتفاع [ ايراد ] لاعتلالها ففرقها نظام الملك على الاحناد اقطاعات و 
لهم حاصلا وارتفاعا فتوفرت دواعيهم على عمارتها » كما وان نظام الملك 
فرق اقطاع الجندي الواحد في بلاد مختلفة ولم بجعله في منطقة واحدة ليكسر 
من خطره على السلطة المركزية ٠‏ وكان المقطع يلتزم بمصاريف عسكره 
ومؤونتهم وتلبية طلب السلطان بالحرب في ابة جبهة وف أي وقت + ومن 
امثلة الاقطاعات العسكرية في العصر السلجوقي اقطاع السلطان ملكشاه الى 
محمد بن مسلم القريشي للموصل وحران والرحبة واعمالها وسروج والرقة 
والخابور + كما اقتسم أمراء العائلة السلجوقية العديد من الولايات بينهم على 
شكل اقطاعات ٠‏ 

لفد انتقل النظام الاقطاعي العسكري الى الدول التى اعقبت السلاجقة 
العظام كالزتكية والابوبية ودولة المماليك وعي اكبر دولة اقطاعية في تللكه 
الفترة + وهكذا لم يؤخذ برآي ابن المقفع الذي اورده في رسالته للمنصور 
في صدر الدولة العباسية حين قال « الخراج مفسدة للمقاتلة » ٠‏ 

قد ظهر نوع آخر من الاراضي في البلاد اللفتوحة منذ عهد عمر بن 
الخطاي الاوهو الصوافى ٠‏ وقد اشرئا الى ذلك من قبل ولاحظنا بانها كانت 
تابعة بصورة رئيسية للملوك والنبلاء ورجال الدين الذين قاوموا الحيش 
العربي الاسلامي ثم هربوا الى جهات اخرى ونركوا أراضي + وقد قور 
عمر. بن الخطاب ضمها الى بيت مال المسلمين فاستتصقاها وحعلها لكل المملمين: 
ولهذا سميت بهذا الاسم ) الصوافي ) ٠‏ 

ولكن هذه الاراضي التي لامالك لها والتي اخذتها الدولة لم تبق 
حالها وانما اقطعت فيما بعد لاشخاص تعهدوا بزراعتها واستصلاحها ولذلك. 
سميت ( القطائع ) ٠‏ وبقدر ما يتعلق الامر بالعراق فان القطائع شملت : 


« كل ماكان لكسرى ومرازبته واهل ببته ممالم يكن ف بد أحد » وكل 
من فر من ارضه وقثل في المعركة او كل مفيض ماء أو أجمة » ٠+‏ 

وقد اعتبرت بسنزئة المال الذي لم يكن لاحد ولذلك فمن حق الامام ان 
يقطع منها لمن أقطع ٠‏ اما ضرببتها فمتروكة كذلك الى تقدير الدولة فقتد 
تأخذ منها العشر او الخراج ٠‏ وقد آخذ الخراج من قطامع كانت نسقى من 
انهار الخراج واخذ العشر من قطائع تحمل اصحابها مصاريف كثيرة في سبيل 
استصلاحها وعمارتها وسقيها بحفر الانهار والجداول اليها مثلا من مناطق بعيدة» 

وحين اصبح معاويه بن ابي سفيان خليفة استصفى للملوك والنيلاء من 
الضياع وصيرها خالصة لنفسه واقطعها اهل ببته وخاصته المقربين + فقد كتب 
معاوية الى عامله على خراج الكوفة وعامله على خراج البصرة ان ستصفيا 
كل ماكان لكسرى وال كسرى له فكان مقدار مابحمل اليه من صوافية في 
العراق وتوابعه مبلغ ماثة الف الف درهم استخدمها صلات وجوائز لكسب 
التاس اليه ٠‏ 

وقد اختلف الخلفاء بعد معاوية بن ابي سفيان من موقفهم من الصوافٍ 
فالبعض جعلها « موقوفة مقبلة تدخل قبالتها ببت مال المسلمين »+ أي ان الدولة 
طبقت على بعض هذه الاراضي نظام التقبل او القبالة بمعنى اعطائها بشمانة 
شخص مايقوم بتحصيل ضرببتها ودفعها للدولة فتكون الدولة قد اتنتفعت 
بالحصول على حقها ويكون المتقبل قد استفاد من الفرق بين مادفعه للدولة 
وماجباه من الارض الا ان نظام القبالة وماشابهه من انظمة كالضمان والالتزام 
كانت لها مساوىء عانى منها المزارعون والفلاحون ف السواد (العراق) لان 
المتقبل كما قال ابو يوسف القاضي : « لايبالي بهلاك اهل الخراج بصلاح أمره 
في قبالته ولعله يستفضل بعد ما,تقبل فضلا كثيرا وليس يمكنه ذلك الا بشدة 
منه على الرعية وضرب لهم شديد وان هذا مما نهى الله عنه » فقد آمر الله 
عروجل ان رخذ منهم العفو وليس يحل ان يكلفوا فوق طاقتهم 6. 


بينما سار خلفاء آخرون سيرة معاوية بن ابي سفيان في اقطاع الاراضي 
لاقر باهم وخاصتهم ققد 'نعهد مسلمة بن عبدالملك ان يصرف ثلاثة ملادين درهم 

لمسد اليثوق واعمار اراضي ف منصطقة البطائمح بالعراق شرط ان يقطعه الخليفة 
الوليد بن عبدالملك الاراضي المنخفضة التى يبقى فيها الماء فقبل ذلك 
الخليفة وحصل مسلمة على اراضي عديدة وعمرها ٠‏ ويبدو ان أهتمامه بالبطيحة 
وصرفه المال على اعمارها اعطاه شهرة كبيرة لدى اهالي المنطقة ولهذا الحأ 
يعض اصحاب الاراضي والضياع ممتلكاتهم اليه احتماء به وتقرياً اليه عندكذ 
لابحرا احد على التحرش بأراضيهم + 

يبدو مما اوضحناه عن الخراج ان المبدأ الذي سار عليه الخلفاء في العصر 
الراشدي هو منع المسلمين من شراء الارض الخراجية مهما كان نوعها وقرروا 
بقاءها وقفا على اجيال الامة جيلا بعد آخر ٠‏ 

وحين جاء الامويون الى الخلافة كانت الاحوال تنغير وتتطور بسرعة » 
فدخول سكان البلاد المفتوحة قي الاسلام يعني اعفاءهم من الجزية قم ان 
استقرار العرب ف الامعار والبلاد المفتوحة يعني اقتناءهم الارض وتبديل 
ضريبتها من خراج الى .العشر ٠‏ وعدا هذا وذاك فالدولة كانت بحاحة الى 
الاموال لعثرة القلاقل والاضطرابات ولازدياد الاتفاق على الخدمات 
والدواوين والبلاط في مجتمع حضري كمحتمم الشام ٠‏ 
1 'ولعلنا نستطيع ان نضيف عاملا آخرا وهو إن البعض رغم سماسة الدولة 
الواضحة التي وضعت منذ عهد عمر بن الخطاب » كان لا يزال ينظر الى البلاد 
التي فتحت وكانه فيء او ملك يتصرفون به كما بشائؤون !! ولازالت هنا كآراء 
تتردد بان « السواد ستان قرش ماختكنا اخك اا'منة وماشئنا اتركنام » »6 وان 
«هذه البلاد جميعا فيء أفاءه الله علينا » » 


5 


لقد تصرف الامويون اول الامر بارض العواف واقطعوها كما ذكرنا 
قطائع او جعلوها قبالة يحبى ربعها لبيت مال المسلمين ٠‏ وحين جاء عبدالملك بن 
مروان الى الخلافة كانت الصواف قد نفدت او كادت تنفد 4 فعمد الى بعض 
الاراضي الخراجية التي باد اهلها ولم نتركوا عقباً ورفض اهل القربة تحمل 
ضريبتها قتصرف فيها وحولها الى عشرية ٠‏ وحين تفدت هذه الاراضي 
سمح عبدالملك وابناؤه الذين جاءوا من بعده للمسلمين بثراء الارض من 
اصحابها الذميين ٠‏ فتحولت هذه الاراضى كذلك من خراجية الى عشرية » 
فافترى. كن من المسلسن الاراضي ف البلاد الممتوحة ٠‏ وقد قلل ذلك وارد 
الدولة بدلا من زبادته + وهكذا تقلصت مساحة ارض الخراج وخاصة 
في العراق ( السواد ) وكانت هذه الاراضي ومابجبى منها من ضريبة ( خراج) 
عماد الخزينة الاموية فجوبه الامويون بمشكلة مالية كبيرة وهي العجز المالي ٠‏ 

تقد حاول الحجاج بن بوسف الثقفي معالجة العجز ال مالي حيث كتب له 
عمال الخراج بان الخراج قد اتكسروان اهل الذمة قد اسلموا ولحقوا بالامصار 
فاتخذ اجراءين : الاول اعادة فرض الخراج على الاراضي الخراجية مهما كان 
صاحبها مسلما ام غير مسلم + والثاني اعادة من هاجر من الموالي او اهل الذمة 
من قراهم الى اماكنهم حيث امر « من كان له أصل في قرية فليخرج اليها » ٠‏ 
ومن الواضح ان اعادة هؤلاء المزارعين والفلاحين الى قراهم كان بهدف أعمار 
الآرض وزراعتها وبالتالي تحصيل خراجها وسد العجز المالي في الدولة ٠‏ 

ولكن ببدو الل الذي حدث ان اسثمر الدهاقين وعمال الخراج تحون 
الجزية ممن اسلم من اهل الذمة ( الموالي ) في القرى والضياع ووشمهم بوشم 
خاص في رقابهم او ابديهم يدل على موطتهم لمنعهم من مغادرة ضياعهم ٠‏ 
وظهر من هذا ان الدهاقين وارباب القرى من الفرس كانوا وراء هذه العملية 
فهم الذين طلبوا من الوالي ان يعيد الفلاحين الى قراهم والافلا خراج + و 
الذين استحصلوا الجزية من اهل الذمة حتى بعد اسلامهم ٠‏ وهنا ضحت 


لذين 


الموالبي والعرب معا من اهل العراق وتعالت صيحات الفقهاء والعلماء منددة 
باجراءات الححاج الثقفي واستغلت المعارضة السياسية بمختلف اشكالها 
ذلك في سبيل الدعاية ضد الامويين وسياستهم ٠‏ كما تحزب العديد من الرواة 
ذوي الميول العباسية وغير العباسية خاصة الشعوبية على بني امية واغفلوا 
اعمال الاصلاح والبناء والفتوحات والتعرس والثقافة وركد دا على الحالات 
الشاذة والاوضاع الاستثنائية فاعطوا صورة مشوهة للعصر الاموى ٠‏ بينما 
تثبت الادلة التاريخية ان العياسيين الذين استفادوا من الدعابة ضد الامويين 
وشجعوها ف فترة الثورة » اعتمدوا على النظام المالي الاموي بصورة عامة 
وامتدح العديد من خلفاء العباسيين اجراءات الامويين المالية وسجلاتهم٠‏ 
ويختلف المؤرخون ف الاسياب التىدعت الدهاقين ونبلاء الفرس الىاتخاذ 
هذا الموقف فمئهم من عزاه الى محاولتهم مقاومة انتشار الاسلام والعروية 
5 مقاطعاتهم ومنهم من اشار الى محاولتهم الاحتفاظ بمركزهم السياسي 
والاجتماعي ف قراهم واقاليمهم وان اتنشار الاسلام والعروبة وانساع تفوذ 
الدولة العربية الاسلامية يودي الى نهاية تفوذهم + وعزاه آخرون لاسباب 
مالية ذلك لان انتشار الاسلام سيؤدي حتما الى قلة واردهم من الضرائب 
( جزية وخراج ) وربما الى عجزهم حتى عن اداء مااتفقوا عليه مع الدولة من 
مبالغ مقررة سنوية ناهيك عما يجمعونه لاتفسهم من مبالغ فائضة لاتعرف 
بها الدولة ٠‏ ولعلنا نثير هنا الى سبب آخر وهو العنصرية الفارسية المحوسية 
التى كانت تنحاول تنخرب الدولة وهدمها باثارة القلاقل والاضطرابات وحث 
الموالي والعرب على الثورة ضد الحكم القائم + والا قلماذا كل هذا التهريج 
عن « مشكلة الموالي » في العراق والمشرق ؟ الم يكن هناك موانى ف بلادالشام 
ومصر مثلا ؟!! ولماذا لم تشر هذه الروايات الى انجازات الحجاج الثقفيقٍ 
عمليات استصلاح الاراضي في البطيحة وحفر الجداول والقنوات واقرار 
الأمن الذي هو اساس الازدهار الاقتصادي وتعريب السكة (النقود) وتتقيط 


الحروف العربية » وتركز على « مشكلة الموالى » ٠٠‏ انه ديدن الشعوبية 
.منذ ان بدأت في العصر الاموي وحين بدأتاريخ الامة يكتب في العصر 0 
كان لها دورها في التشوبه والتركيز على الحالات الشاذة + 

ان التاريخ كان للدهاقين والنبلاء والفرس المحليين بالمرصاد فكشف 
الاعيبهم » ففي رواية ف الطبري ان الدهاقين تعمدوا اخذ الجزية ممن اسلم 
حيث تقول :. 
« واخذوا ضربة الرآس ممن اسلم من الضعفاء » ٠‏ لقد كان الدهاقين يفون 
الارستقراطية والمتنفذين من ابناء مقاطعاتهم من الجزية ويأخذونها من (الضعفاء) 
أي الفقراء الذين لاحول لهم ولاقوة ولاتفوذ منابناء جلدتهم من الموالي الفرس 
الذين دخلوا الاسلام حدبثا !! كما ان اصلاحات نصر بن سيار المتأخرة في 
خراسان كشفت الاعيب الدهاقنة الفرس التخريبية حيثاظهر منصور بنعمر بن 
ابي الخرقاء المشرف علىالجزبةوالخراج ان.ث الها منالمسلمين لابزالون يدفعون 
ضرببة الراس ( الجزية ) وأن ٠م‏ الفا من المشركين المجحوس معفوون منها ٠1!‏ 
فهل هناك زيادة لمستز ند ؟؟ 

حين جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز كانت الازمة اللمالية لاتزال على 
اشندها فأبدى جهدا متميزا وبعد نظرومرونة سياسية ووفق الىحل بحفظحقوق 
بيت المال ويراعي مباديء الاسلام السمحاء ويرضي فئات المجتمع ٠‏ أعتبر عمر 
بن عيدالعزيز الجزية ضريبة يدفعها غير المسلم وترفع عنه بعد اسلامه ٠‏ وبالنسبة 
للخراج ققد اصدر عمر بن عبد العزيز سنة٠١١ه‏ امرا عاما لكل الناس كبيرهم 
وصغيرهم بان من يشتري ارضا خراجية في هذه السنة وبعدها فان بيعهمردوده 
وبهذا منم شراء الآرض الخراجية » وعد الخراج ايجارا للارض سواءا كانت 
بيد مسلم ام.ذمي ٠‏ و فيحالة اسلام الذمى يعفى من الجزية الا ان ارضه 
تبقى خراجية يدفع عنها الخراج وعليه ان ستمر بزراعتها او يتركها لغيره 
يزرعها ويؤدي عنها ضريبتها ٠‏ ولم يتعرض عمر بنعبدالعزيزللصوافي والقطائع 


التي اقطعها الخلفاء من قبله وتركها تودي العشر ولم يتعرض كذلك اعمليات 
شزاء الارض الخراجية التى صرفت قبل سنة ٠٠اهءاما‏ موقفه من الصواقي 
الجديدة فيدل على اهتمامهبآمر الخزينة فهولم يقطعها اويهيها بل اعطاهابالزارعة 
بنسبةالنصف٠‏ على اناجراءات عمر بن عبد العزيز القائمة على اجراءات عمرين 
الخطاب والمنسجمة مع تعاليم الاسلام والهادفة الى عدم اثارة القلاقل لم تستمر 
طويلا بعد وقاته رغم انها تجحت الى درجة كبيرة ف القضاء على التذمر من 
جهة وف سدحاجة الدولة من جهة اخرى وكانت منسجمة مع الشريعة الاسلامية 
من نجهة ثالثة ٠‏ وف رواية تاريخية ان خراج العراق وحده في عهد عمرين 
'عبدالعزيز بلغ ٠؟1‏ الف الف درهم وهو اكثر مما جبى في اي وقت مضى!! 
على ان يعض الخلفاء الامويين الاكفاء كان الاصلاح رامدهم في الفترة 
الاموية الاخيرة ومن هنؤلاء الخليفة هشام بن عبدالملك الذي اجهد نفسه بضبط 
سجلات الدولة المالية والادارية وعين مشرفين ماليين أراقبة الدهاقين والحكام 
المحلبين ف امر الحباية + ولذلك ظلت القاعدة الاساسية هو ان الارض وليس 
المألك ندفع الخراج ولهذ! بقيت الارض الخراجية خراجية سواء اسلم اصحابها 
أم لم يسلموا وسواء كانت بايدي العرب المسلبين آم اهل الذمة ٠‏ 

وحين عاد الدهاقنة والامراء المحليون الى حباءة الجزية من الموالى امر 
هشام بن عبدالملك باعفائهم فتذمر الدهاقنة وقالوا « ممن نأخذ الخراج وقد 
.أصبح الناس كلهم عرياً » أي مسلمون !! وهكذا عاد الدهاقنة الى محاو لاتهم 
التخرسة + وكانت احراءات نصر بن سسار التى اشرنا اليها ساهًا تحديدا 
لحرية الدهاقنة الذين فقدوا تفوذهم وهذا دلل على ضعف فرضية بعهض 
المستشرقين القائلة بان الثورة العباسية كانت ثورة الفرس المظلومين عل ىالحكام 
العرب ذلك لان اصلاحات نصر بن سيار كانت بجانب الموالي المستضعفين 
ولم بتذمر منها الا الدهاقتة الفرس والنبلاء المحليون ء 


وحين جاء العباسيون الى الحكم ضريوا على وثر حساس الا وهو سوء 


مين لل 0 


معاملة الادارة الاموية للناس ورفعوا شعارات الاصلاح والقضاء على المظاله 
المالية ونعتوا الامويين « أهل الجور » الا ان الخلفاء الساسيين يعد تسليهم 
الحكم اعتمدوا على اجراءات الامويينالمالية والادارية !! واستندوا في تقديرهم 
للضرائب على سجلات الامويين ولاسيما سجلات هشام بن عبدالملك٠ويروى‏ 
ان المنصور كان يستشيرها على الدوام ٠‏ 

وبقدر مانتعلق الامر بموضوعنا فان العباسيين وهم يتقدمون الى 
العراق امسروا خالدا بن برهك ان يعمل على تقسيط الخراج على الناس 
رغبة منهم في كسبهم الى الدولة الجديدة !! وفي العصر العياسي الاول لدينا 
وثيقتان معاصرتان تعتبران من اهم الوثائق التاريخية فيما يتعلق بالخراج 
وطرق الجباية وهما رسالة ابن المقفع للمنصور وكتاب الخراج لابي 
بوسف القاضي الذي الفه بناء على طلب عارون الرشيد ٠‏ وقد اشار كسلا 
الرجلين الى المشاكل المالية وسلبيات طرق الجباية واقترحا بعض المقترحات 
والحلول المهمة والمناسبة ٠‏ 

وعني النصور يتنظيم ديوان الخراج حتى اصبح اهم دواوين الدولةوكان 
رئيسه في معظم الاحوال الوزير وهو مسثرول مباشرة امام الخليفة ٠‏ ودونت 
المعلومات عن الخراج وقيمته في سجلات يرجع اليها عند الحاجة + وكان 
عمال الخراج لايقبلون الا الجيد المضبوط من العيار كما استحدث كيل جديد 
للجباية عرف بالقفيز الهاشمي ٠‏ وقد استمرت ضريبة الارض( الخراج )تؤخذ 
نقدا وعلى المساحة أي مايسمى ( خراج الوظيفة ) وقد فكر المنصور باستيداله 
( بالمقاسة ) الا ان المهدي هو الذي طبق فعليا المقاسمة وتعني مقاسمة الدولة 
للمزارعين على حاصلاتهم وفق نسب معيئة + فالنصف على ماسقي مسيحاً 
والثلث على ماسقى بالدلاء والربع على ماستي بالآلات الاخرى عاو الخمس 
ف بعض الحالات الخاصة مثل البعد والقرب من الاسواق ٠‏ ولم يطبق المهدي 
هذه النسب في كل الظروف فحين حفر نهر الصلة اغرى الفلاحين بالاستيطان 


بان اث شترط لهم المقاسمة على الخسين لمدة خمسيل سنة ٠‏ كما رفم تمس 
الخليفة في اواخر ايامه نسبة المقاسمة الى /6٠‏ الح لكات لكثرةمصروفات 
الدولة وعجز بيت المال ٠‏ وسدو ان المقاسمة طيقت على بعض العغلات دون 
غيرها ولهذا كانت الدولة تتبع في جباية الخراج نظامين : خراج الوظيفة على 
المساحة ونظام:المقاسمة ٠‏ 
وقد اتبعت الدولة اجراءات اصلاحية عديدة فكان المنصور يامر بتأجيل 
الخراج شرط ان يكون قد اصاب المحصول تلف او خراب » أو تقمسيط 
الخراج على الفلاحين » او الامر بالكف عن الحاق الاذى بالفلاحين من قبل 
عمال الخراج او الدهاقين اثناء الجبابة او النهى عن تحصيل المتأخرات واعقاء 
المؤارغين احيانا منها * 
واهتم الرشيد باصلاح نظام الجباية وخفف من وطأة الخراج فألغى العشر 
الذي كان يحبى من ارض العراق اضافة الى نسبة النصف المقررة بالمقاسمةء 
ثم عدلت بنسية المقاسمة الى الخمسين على الارض السيحية وثلاثة اعثار 
على الارض التى تربوى بالدلاء والثلث على النخيل والكروم ٠‏ اما غلة 
الضيف فكان الرشيد يأخذ الربع منها لانها تسقى بالدواليب ٠‏ ويقول ابو 
بوسف « وانما اراد الرقيد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لامرهم » ٠‏ 
واصبحت الدولة تتكفل بتفقات كري الانهار وحمرها باستثناء ارض 
السواد فان المزراعين كانوا يشاركون الدولة في النفقات لكري انهارهم نظرا 
لصرية المنطعة وثرائها* 
وبسيب اثار الحرب الاهلية بين الامين والمأمون نقص دخل الدولة نحو 
٠٠‏ مليون درهم ولكن: ماكاد الامر يستقيم للنامون حتى بادر الى تطبيق 
مقترحات ابي يوسف القاضي وولى على جباية خراج السواد ( العراق )القامم 
ابن ابراهيم ( أخا ابي يوسف القاضي ) وامر بتخفيض ريع الخراج 


كنا 


( المقاسمة ) في السواد كما فمل ذلك في اقاليم اخرى + وكان يحاسب عمال 
الخراج محاسية دكيقة *٠‏ 

لقد مار العديد من خلفاء بني العياس على هذه السياسة المرنة في تحصيل 
الخراج ولسئا عتا يصدد احصاء دار حك هذه اانا تولكئنا نضرب بعض 
الامثلة + ففي رواية ناريخية ان المهدي قسط الخراج ف عهده والعى ضربية 
الفسجر ٠‏ وآمر المنوكل العباسي يتآخير استحصال الخراج عن موعده المعتاد 
وهو موسم النيروز الى حزيران يسبب مابلحق من ضرر بالفلاحين لدم 
حصاد الغلة او نضجها ٠‏ وفعل الخليفة المعنضد الشيء نمسه حين أمر بتأخير 
استحصال الخراج من النيروز الاعجمي الى حزيران وسماه النسيروز 
المعتضديءوامر المكتفى بضرب احد عمال خراجه ألف سوط على باب المسجد 
حين سمع عن تعسفه مع احدهم وحرقه باب داره لتأخره عن دفع الضريبة ٠‏ وي 
عهد المقندر كتب الوزير على بن عيسى الى عماله يعدم التعسف مع الفلاحين 
وانصافهم وتقدير ظروفهم واستيفاء الخراج منغير محاباة للاقوياء ولاحيف على 
الضعفاء !1 
5 - ضرائب اخرى : 

لا تفخمة شاحات: الدولة ومصر وفانها وكترن فطالها ونفقاتهًا وشعفت 
ابراداتها باتتشار الاسلام وظهور نظام القطائع والالتزام ظهرت ضرا جديدة 
فرضت على. منتوجات عديدة وخدمات متنوعة ٠‏ 

فقد اعاد الامويون هدايا النيروز والمهرجان وهى ضراب سأسانية 
قديمة ألغاها عمر بن الخطاب ٠‏ فقد طلب معاوية بن ابي سفيان من اهل السواد 
(العراق) ان يهدوا له في هذه الاعياد فيلغت هداياهم عشرة ملابين درهم 
سنويآاء 


وقد فرض بعض الولاةالامويين ضريبةواحدة على الارض القابلة للزراعة 


امن 


زرعت أم لم تزرع كما فرضت رسوم تقليدية موروئة من العصر الساسافي 
مضافة الى الخراج على الفلاحين ٠‏ وفرضت ضرائب على الصناعات والحرف 
ولم تكن هذه الضرائب محددة بل تعتمد على تقدير الوالى ٠‏ وق رواية 
تار بخية تشير الى الغاء عمر بن عبد العزيز للضرائي الاضافية حيث ترد أنواعها 
بصورة واضحة ٠‏ يقول عمرين عبدالعزيز لعامله : 
« وامرتك ان لاتحمل خراياً على عامر ولاعامراً على خراب » ولاتأخذ من 
من الخراب الاما يطيق ولا من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لاهل 
الارض وامرتك ان لا تأخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس لها اس ولا اجور 
الضرادين ولا اذابة الفضة ولاهدية النيروز والمهرجان ولاثمن الصحف ولااجور 
البيوت ولا دراهم التكاح » 7 
ويظهر من هذا النص ان الامويين قبل ,عمر بن عبدالعزيز فرضوا ضرائب 
اضافية على الوجه التالي : 
١‏ ضريبة موحدة على الارض المزروعة وغين المزروعة » والزيادة في نسبة 
الخراج والجزية عن المقرر ٠‏ 
؟ ب الزام الناس بدفم الضريبة بعملات ذات وزن معين وليس بالعمسلات 
المتوفرة لدبهم ٠‏ 
م ب فرض رسوم على الناس تعطى للعمال العاملين يدور الضرب ( السكة ) 
ب هدايا النيروز والمهرجان ٠‏ 
ه ب تحصيل ثمن الورق المستخدم في الطلبات الرسمية من الناس ء 
س فرض ضريبة على الزواج ٠‏ 
وقد ظهرت في العصر العباسي ضرائب جديدة منها ضريبة الأسواق التي 
وضعث علىالحوانيت فيعهد المهدي باشارة منوزيره ابي عبيدالله سنةب اه 


وكان واردها يدر سنوباآ ؟١مليون‏ درهم 3 بعداد ٠‏ وضريبة الاحداث وهي 
الغرامات التي تفرض على اصحاب الجنايات ٠‏ وقد امر المهدي عامله على 
خراج البصرة ان يضم اليه جباية ضريبة الاحداث ٠‏ 

وانششت المراصد في الموانىء لجبابة ضريبة التجار او مانسمى ضربية 
السفن الراسية في الميناء ٠‏ وهناك ضراب مرور على التجارة الداخلية في مراكز 
خاصة نهرية او برية + وهناك خمس سيب البحر من ولك وعنير وغيرهما وما 
يستخرج من باطن الارض ٠‏ وضريبة المواريث حيث تجبي الدولة نسبة معينة 
من الورثة على مايرثونه ٠‏ 

وفرضت ضرائب على المراعي وعلى المنسوجات وعلى الطواحين وعلى 
الماشية » وعلى الموتى + وضرائب على الصادرات التي تعبر حدود د ر الاسلام 
الى دار الحرب ٠‏ 

ولعل اهم مابلاحظ على الضرائب في العصور العياسية المتآخرة حيث 
سيطرت العتاصر الاجنسة من تركية وبويهية على مقدرات الخلافة العباسية 
بالعراق هو الزيادة في الضرائب التقليدية وسعي هتولاء الامراء الاجانب 
المتغلبين لاحداث ضرائب جلديدة + فضريبة الخراج بلغت النصف وقفاع 
نظام الضمان والالتزام او الاقطاع وتدهورت الزراعة + وكثرت الضرائب 
ظ ل المياسية بعد ظهور الامارات في المشرق والمغرب حيث 
ادى ذلك الى عرقلة حرية اتتقال الافراد والبضائم بين اقليم و آخرء 

بل أل من ننائج فترة التسلط الاجنبى على الخلافة العياسية استعمال 
ظاهرة ( المصادرات ) واتخاذها مياسة عامة للدولة حيث 'تصادر الدولة اموال 
الوزراء ورثرساء الدواوين بعد اقالتهم » وقد زادت المصادرات الى درجة 
اعتبرت روتينآ تقليديا متعارفا عليه وغدا بشكل مصدرا ماليآ مهما للخرنة 
المركزية ٠‏ واذ! كان لسياسة المصادرات ماسررها احيانا في حالات معينة فقد 


لمان 


أسي* استعمالها سن قبل الامراء و يعن الخلماء قاصبحت توافعها ال 1 
العسحز المالى او للانتقام الشخصى ٠‏ 

وقد ظهرت ف هذه الفترة المتآخرة ضرائب اخرى لم نكن معروفة مثل 
ضريبة الاعشار على القبائل العربية الساكنة في غربي العراق + وضربة اخرى 
والسمك والمدبغة والحوانت قد بلغت في عهد الناصر لدين الله سنةع٠جه‏ 
مامقدارة وء «الف دينار ٠‏ 


نفقات الدولة ومصروفاتها 


ان الطريقة التي سارت عشيها الدولة العربية الاسلامية كانت تسمح لكل 
وال تفدير تقشاتة والصرف عليها من اإيرادات الولابة 3 مل الفائض الو 
ست مال المسلمين في العاصمة وتنا ان العراق كان ولانة تابعة للمدينة في 


العصر الراشدي ولدمشق ف العصر الاعوي ولبعداد ف الغصر العبابي 35 كان 
ماسة الخلافة المركزية فيما يتعلق بالنفقات ووجوه صرفها كانت على العموم 
تطبق في العراق كما تطبق في اقاليم الخلافة الأخرى ٠‏ 
ولعل اهم المجالات التي تنفق عليها الدولة هي : 
١‏ العطاء وهو اعطاء الدولة للمقاتلة نسة معيلة من المال ندا وعمنالقاء 
خدمتهم ف الحيش واستعدادهم الداثم لاسناد الدولة وعقيدتها الأسلام ٠وكان‏ 
نقد درت حركات التحرير والفتح الاسلامية بالمال الوفير على بيت 


«ران عتبوا الناس على متازلهم» ليكون التفاضل ف العطاء قانماً على اساس 
القرابة من الرسول (ص) اولا وعلى اساس السابقة في الاسلام ثانيا ٠‏ 
دكن تلاك الصديق (رض) قد ساوى بين الناس ف العطاءالاان 
-عمر كان له رأي آخر عير عنه بقوله : « لااجعل من قاتل رسول الله (ص) كمن 
قال معه » وخطب في الناس وقال ؛ 
اءه٠‏ ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله 
فالرجل وتلاده في الاسلام والرجل وقدمه ف الاسلام والرجل 
وغناه 5 00 0 وحاجته ق 00 4 


ل ا اناف عات 
#لمتوحات : 

امن أعتقتم. من البحدراء (الموالي) فأسلموا فالحقوهم بمواليهم لهم 

مالهم وعليهم ماغليهم وان احبواانيكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم 

وقد اتتظم رن المسلمون فُُ الاأمصار على اساس العشاثر أو القبائل 
وكانت العشائر المتقاربة في النسب تجمع ضمن وحدات كبرى ٠‏ وبذلك جعلت 
أيصرة اخماسا اي خمس قبائل كبيرة والكوفة ارباعا اي أريع قبائل رئيسية 
وسكذا ٠‏ #وكان على كل عيك دعر بف سول عن الاق اومعة سكل انبياء 
:أفراد العشيره' ومواليها ومقدار عطاء كل فرد وهو الذي يبوزع العطاء تعدا 
١م‏ عينيا ذلك لان عمر نن الخطاب كان قد فرض لكل شخص رجلا كان اءامراة 
لتر من العام تشهزبا وهذا هو العطاء العيتي او ( الرزق )ه 
١‏ ل 


وصول الله ثم كافاً بقية المسليين على قدر دورهم وجهادهم في الدولة ٠‏ فمن. 
اسلم قبل ددر من المهاجرين. والانصار ومواليهم كان عطاؤهم اكثر ممن اسلبي 
بعد ددر وهذا بأخذْ عطاء اكثر ممن اسلم بعك الحدسية + 

الا ان القاعدة المتبعة في الحجاز لم تكن من الممكن تطبيقها في الامصار 
فاتخذ عمر بن الخطاب اسسا جديدة : 

« فغرض لمن شهد الفتح وقاتل عن ابي بكر ومن ولي الايام قبل 

القادسية ثلائة الاف ثم فرض لأهل القادسية واهل الشام الفين 

الفين وفرض لاهل البلاء منهم الفين وخمسمائة وفرض لمن بعد 

القادسية واليرموك الفا ٠‏ ثم فرض للروادف الى خمسماف» 

خمسمائة وللروادف الثليث بعدهم ثلثمائة ثلثمائة ٠‏ وسوى كل 

طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم ٠‏ وفرض للروادف 

الرييع على مائتين وخمسين وفرض أن بعدهم على مائتين » ٠‏ 

وكانت هذه هي الاسس التي اتبعت ف تنظيم العطاء في العراق » وقد 
جعل عمرين الخطاب للنساء ماثتين وللاطفال اولولادتهم مالة درهم وحين. 
دخل الاساورة (الفرسانالعجم) الاسلام امر عمر واليه علىاليصرة (أبا موسى, 
الاشعري ) ان بلحقهى على قدر البلاء ف افضل العطاء واكثر شيء اخذه احد 
من العرب ففرض لائمة فارس منهم في الفين ولستة فرسان في الفين وخمسمائة!! 

ولا كانت الامة كلها مقاتلة فلم يكن في صدر الاسلام كبير فرق بينه 
المقائلة والمسلمين لان المسلمين كلهم كانوا جند؟ للدولة يلبون نداءها للنفيرء 
ولكن بدأ الاختراق بين المقاتلة وجماعة المسلمين ينمو تدريحيا حتى بد! واضحا 
في العصر الاموي حين زاد عدد من اسلم من غير العرب وتباطات حركة 
المتوحات واستقر العرب ف الامصار والاقاليم واشتغلوا بالزراعة والتجارة. 
والحرف وفضلوها على مهنة الجندية ٠‏ كما انه لم نكن من المسكن عمليا فتج 


: 


باب العطاء واطلاقه لكل عر بي ومسلم ف المجتمع الاسلامي وببدو أن اصل, 
العطاء قد تحدد وتوقف في العصر الاموي ثم العبامي على المقاتلة المستعدين, 
للقتال بالدرجة الاولى وان كان يضاف اليه بين اونة واخرى عدداً جديدا ممن, 
لم يكونوا بأخذونه «وريما كأن يعنار إلى تدوين قوالم جديدة بأهل العطاء 
الجدد من الوافدين الى الامصار او الاقاليم » على ان ذلك لم يكن يشمل. 
كل القبائل مماسبب تذمراً احياناً ٠‏ 

ويبدو ان الحد الاعلى للعطاء في العصر الاموي هو ألفان وخمسمائة 
ويسمى ( شرف العطاء ) وكان يعطى لذوى الخبرة والتجرية. من المتقدمين في 
السن ولمن بدي شحاعة في القتال ٠‏ وكان عدد من في شرف العطاء بلخم 
حوالي عشر المقاتلة في كل مصر ٠‏ أما الحد الادنى للعطاء فهو مائتا درهم » 
وبين هذين الحدين اصناف اخرى عديدة الا ان شرف العطاء لم بشثيت على, 
مقدار محدد بل كانت نسبته تنخفض أو ترتفع حسب الظروف ٠‏ 

وقد استخدم العطاء في العصرين الاموي والعباسي وسيلة سياسية لصالح 
الدولة فقد زيدت معطيات اهل الكوفة في عهد معاوية بن ابي سفيان ف محاولة. 
0 للدولةء ومنع اهل العطاء اعطياتهم تهديدا او تحذير؟ لهم وزاد مصعب. 
ابن الزبير اهل العراق اعطياتهم مائة مائة ٠.‏ ووعد عبدالملك بن مروان اعل. 
العراق بزيادة عطائهم خلال ثورة عبدالرحمن بن الاشعث ٠‏ وزاد ابو العباس. 
السفاح العطاء في اول عهده بالخلاقة ولكن المنصور عاد فاتقصه خلال عهده م 

ومن الطبيعي أن العطاء كان يصرفه المقاتل في تجهيز قسه بالسلام 
والعدة للقتال ٠‏ كما بصرف منه على عيالهومئروتنتهم ومرافقهم » وف رواية 
تاريخية كان لا يقبل من رجحل له مائة دينار الافرس عربي ودرع وسيف ورم 
ونبل كعدة للقتال ٠‏ الاانه كان يجوز أن يرسل الرجل مكانه بديلا الى, 
الثغر او البعوث » وغالبآ مايكون هذا البديل من مواليه كما واته لابد ان. 
نعطيه اجرا معنا مقابل اشتر تراكه بدله فى القتال ٠‏ 


4 لقا 5 


؟ درواتب الموظفين : كانت الدولة العرسة ‏ الاسلامية وخاصة ف 
العصرين الاموي والعياسي تضم كادرا ضخما من موظفي الادارة والدواوين 
والكتان والقضاة وشيوخ المدارس وعلمائها وغير ذلك من الموظفين ٠‏ ورغم 
انه لم تردنا معلومات مفصلة عن كل اصناف الموظفين الا انه لابد وان رواتبهم 
كانت تشسكل نفقات لاناس بها من خزية الدولة ٠‏ 

م وكانت الزكاة والصدقات تجبى من قبل الدولة ومن ثم تصدرف في 
وجوهها المتفق عليها؛ شرعا رغم ان صرف الزكاة والصدقات غدت 
امورا شخصية تخص الفرد ولا دخل للحكومة فيها خاصة في العصور 
الفياسية الاخيرة ٠‏ 

غ - وكان من واجبات الدولة نشر الاسلام واللغة العربية لغة القرآن الكريم 

ولذلك كان الخليفة ينفق في سبيل هذا نسبة من واردات الدولة لبناء 
المساجد ؤوترميمها وبناء الربط وبتاء المدارس والكتاتيب لتعليم القرآن 
' ونشر الاسلام .٠‏ 
ه ب وكانت الدولة تخصص مالا وفيرا لمشمار بمالري وحفر القنوات والحداول 
واستصلاح الاراضي ١ ٠‏ 
1 > الخديات العامة :وقد اهتمت الدولة بالخدمات التي توفر الراحة للناس 
ومنها بناء الخانات للمسافرين والاهتمام بنظافة المدن ٠‏ فقد اشترى 
زياد بن ابيه والي العراق عبيدا ووكل بهمامر تنظيف الطرق من الااوسام 
واهتمت الدولة بالمرضئ المزمنين وبالايتام ووكلت بهم من يدبر أمورهم 
:<> وقد شسل ذلكاهل الذمة مم نكبرت سنه وغدا عاجرا عن العمل أو تدبير 
* آمر معاشهءوكانث الدولة تتفق على عملية سك التقود وسحب التقود 
القذبية او التئ 'استهلكت سبب التداول واوكلت ذلك الى موظفين 
1 وعمال ف دور الفرف تمنحهم رواتب معينة "٠‏ 


ا احا الى | حدما 


با # وكانت الدولة تنفق نسبة كبيرة من وارداتها على أجراءات بوطياد 
الامن والاستقرار الداخلي وهذا يتطلب الكثير من اساليب الاغراء 
والكسب والوعد والوعيد وبث العيون والارصاد للتحري على تحركاته 
اهل الشبغب والمصطادين في الماء العكر ء 
اما بالنسبة للامن الخارجي فكانت الدولة تنفق باستيرار على عمليات. 
تحصين الثغور والعواصم على حدود الدولة الشرقية والشمالية + وكذاك 
على بناء اسوار للمدن وترميمها ٠‏ كما باتت الدولة تجهز جيشا بعدد 
جديدة متطورة كالدبابة والمنجنيق ورأس الكبش وماتتطليه الاسلحة 

الجديدة من البسة وعدة بالنسبة للمقاتل ٠‏ 

كما اهتمت الدولة بالقوة البحرية وبناء الاساطيل ف دور صناعة السمن 
وخاصة على السواحل البحرية في الخليج والبحر المتوسط ٠‏ وقد تطلب. 
كل ذلك تفقات باهضة ٠‏ 

لم كيبا كانت للدولة مصانع وصناعات تتعلق بالخدمات والمصالح العامة 
مثل المنسوجات والورق ( الكاغد ) وغيرها تنفق عليها الدولة مباشرة + 
ولعل من نافلة القول بان الحرب التى خاضتها الدولة العربية الاسلامية 
فيد المرتطيي والاتزاك الرقين خاصة :بهد ترقت التوحات ف الغصر 
العيامى » وكذلك الحركات الاضطرابات الداخلية كانت عدر قر 
5 بادة التفقات «القوريات : 


ست المال 


وهو الخزينة المركزية في العاصمة حيث كانت واردات الاقاليم تجمع .. 
فيالعادة؛ فيدواوين الخراج المحلية وبعد ان ينفق الوالي مايلزم للادارة المحلية 
0-7 والخدمات برسل الباقى الى بيت المال المركزي لان الواردات كما 
لأحظنا : كر ملكا مدت كا للسليي تقرف فى مصالعي ولذلك ابي يت 
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امال قي العاصمة « بيت مال المسلمين » ٠‏ وسمرور الزمن 'نميز بيت المال المر كزي 
عن « بيت المال الخاص» وهو بيت مال الخليفة الذي له مواردة الخاصة به 

من املاك الخليفة ومما برئه الخلفاء من اباتهم واقرباتهم ومن الهدايا المقدمة 
00 هدأيا ثمينة احياناً وكدلك من اموال المصادرات ٠‏ 


ومن الطبيعي ان تتفرع من بيت المال دواوين اخرى عديدة كل واحد 
منها بخكصض تصلف أو اكثر من الواردات او النفقات ولذتلك اعتير سك المال 
< على مايرد بيت المال من الاموال ومابخرج من ذلك من وجوه نفك مما 
والاطلاقات ويجب ان تمر به الكتب التي فيها حمل مال قبل انتهائها الى 
عدواوينها لتشبت فيه وكذلك سائر الكتب النافذة 0 ببك المال ات 
ان يتكلم عن الدواوين وواحاتها فلهذا 9 آخر قي فصل اخر * 


: ولابد لنا » ونحن تتكلم عن النظام المالى » أن فشير الى النظام النقدي 
أو نظام العملة في الدولة العربية الاسلامية ٠‏ فقد أبقى العرب المسلمون على 
العملة القديمة في التداول وهى العملة الساسانية الفارسية في العراق والمشرق 
والعملة البيزنطية في الشام ومصر والمغرب كما كان هناك فئات قليلة من 
#لعملة اليمنية القديمة +٠‏ على ان هناك روابات تاريخية تشير الى أن الخليفة 
عمر بن الخطاب نقش على هده العملة بعض الشارات الاسلامية أف. كلمات 
ااسلامية او كلمة « جائز » للدلالة على قبولها للتداول ف الدولة ء 


وقد ضرب بعض الخلفاء والامراء بعد عمر بن الخطاب دراهم ودنائير 
قليلة ولكنها لم تشع في التداول بين الناس حيث ظلت المعاملات بالنقود 


اماما لية أو الت طلية ”+ 


وبعتبر عبدالملك بن مروان اول خليفة اوجد النقد العربىي رسميا وعلى 


نما 


خنطاق واسع وذلك من خلال ادراكه العميق لقيمة النقود بالنسية لنشاطات 
#الناس وتعاملهى ٠كماوان‏ النقد يعتبر دليلا على سيادة الدولة واستقلالها 
الاقتصادي ولابمكن للدولة العربية الاسلامية ان تظل معتمدة على نقود 
«اجنبية .يمكن ان تتقطع بانقطاع التجارة او بنشوب الحرب ٠‏ كما وان بعض 
النقود غدت (ستوقا) اي مغشوشة او (زبوفا) اي مخلوطا بالنحاس أو غيره 
غانعدمت او قلت حودته » وبعض النقود قطعت إى انكسرت او سافت من 
الاحتكاك والتداول ثم ان الدرهم الفارسي تدنى وقلت قيمته الى درجة 
ملحوظة مما سبب فوضى في عملية جمع الجزية والخراج والضرائب الاخرى 
بالغراق والمشرق»واخيرا وليس آخرا فان توحيد العملة في سائر ارجاء الدولة 
تعتير بحد ذاته عاملا مهما بالنسية للمعاملات المالية الداخلية والخارحة ٠‏ : 

وبعد ان ضرب عبدالملك بن مروان السكة بدمشقامر الحجاجبن بوسف 
الثقفي أن يضرب الدراهي بالعراق ٠‏ وامر الحجاج امراء الاقاليى بضيرب 
«الدراهم وسحب النقود القديمة بصورة تدربحية ٠واستمر‏ الحال كذلك حتى 
-خلافه هشام بن عبدالملك الذي امر واليه على العراق خالد القسري ان يضرب 
'السكة في واسط فقط دون غيرها من الامصار + 


كما كان الحجاج بن بوسف الثقفي اول من قرر اوزان النقود صورة 
.رسمية ف العراق فكانت على وزن الف ثم خمسمائة الى وزن ربع قيراط 
«وجعلها حديد! ٠‏ وقد نشدد ولاة العراق في امر الوزن وكانوا يشرفون عليه 
.باتفسهم ٠‏ وق الدور العباسي كان الخليفة بنفسهيشرف على اوزان ومعايير 
السكة ويتشدد فيها ٠‏ وقد اعطى هارون الرشيد هذا الامتياز الى المرامكة 
-فئرة من الزمن +٠‏ ومن اجود نقود الامويين الدراهم الهسرية والخالدرمة 
واليوسفية ( نسبة الى عمر بن هبيرة وخالد القسري ويوسف بن عمر وهم 
مولاة العراق ف اواخر العصر الاموي على التوالي ) وكان العياسيون لايقبلون 
ع الخراج من الدراهم غيرها ٠‏ 


كف 


كان النظام التقدي في الدولة العرئية الاسلامية ثناثيا بعتمد على الدينار 
الذهبي والدرهم الفضي وكان التعامل في العراق والمشرق بالدرهم بينما كان. 
التعامل في الشام ومصر والمغرب بالدينار ٠‏ وكانت غالبية هذه النقود تحمل 
الثاريخ الهجري عليها وهي بهدا تختلف عن التقود السابقة الساسائيه 
والبيزنطية التى تحمل تاريخ تسلم الملك او الشاهنشاه للحكم وليس تاريخ 
الفسرب ٠‏ 

وعدا الدينار والدرهى هناك عملات اصغر هي اجزاء من الدينار او 
الدرهم مثل القطع والدائق والمثقال والفلس ٠‏ وهذه الاخيرة قطعة تقدية من 
نحاس مخلوط بفضة ٠‏ 

ان سك العملة الاسلامية من قبل الدولة وبصورة وسمية وتداولها من, 
قبل الناس في. انشطتهم المختلفة ساعد الى درجة كبيرة على انعاش الاقتصاد » 
وبصورة خاصة الحركة التجارية وظهور الصيرفة اونظام البنوك ومايرتبط 
به من عمولات وصكوك وسفاتج وغيرها وقد سهل هذا النظام العملياته 
التجارية الكبيرة بين الاقاليم وكذلك التحارة الخارجية فكان التاجر يكتبه 
صكا مثلا من بغداد الى تاجر آخر ف النصرة او دمشق ويستطيع حامل الصكه 
ان يقبض المبلغ من هناك دون حاجة الى حمل المال بنفسه اثناء السفر حصيت. 
قد تتعرض الى المخاطر ء 


1+ 
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